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وإيرانيـًا » الوعـد الصـادق 3« بـادرت 
كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بشـن 
حرب جوية جديدة ضد إيران - توقعوها 
خاطفـة - أكثـر ضراوة وشـمولية من 
حيث بنـك الأهداف الإيرانية المسـتهدفة 
بـدءًا من يـوم 28 فبرايـر 2026، فيما 
وصـف بأنه أكبر وأشـمل هجـوم جوى 
يشـهده العالـم منـذ الحـرب العالميـة 
الثانية،.. فيمـا اعتبرته إسرائيل بالحرب 
الوجودية التى سـتمكنها مـن التخلص 
من التهديد النووى والصاروخى الإيرانى 
إلى الأبـد، الـذى يقـف حجر عثـرة أمام 
الطموح الإسرائيلى لتغيير خريطة الشرق 
الأوسط وإقامة »شرق أوسط جديد«!!!. 
وقـد جاءت هذه الحـرب بمثابة مغامرة 
ومقامرة أمريكية وضعت مصالح حلفاء 
الولايـات المتحدة فى منطقـة الخليج على 
المحك، فإلى جانب تعـرض دول الخليج 
لإعتـداءات عسـكرية إيرانيـة منـذ بدء 
الحـرب، فـإن إحتمـالات إسـتدراجهم 
وتوريطهـم فى فخ المواجهة العسـكرية 
ظلت تتزايد مـع تزايد عمليات التصعيد 
الأمريكيـة - الإسرائيليـة المتواصلة رغم 
أن الحرب بدأت دون تشـاور أو تنسيق 
مسـبق معهم ، مع مـا ينطوى عليه ذلك 
من مخاطر عسكرية وإقتصادية لا تحمد 
عقباهـا عليهـم، خاصة إذا مـا خرجت 
الولايات المتحدة من المعركة وتركت دول 
الخليج وحدها فى مواجهة الجار الإيرانى 
الجريـح، يضـاف إلى ذلـك زعـم وعزم 
الرئيـس الأمريكى تحميـل دول الخليج 
فاتورة هذه الحـرب الباهظة التكاليف، 

هذه العملية التـى لم يعد خافياً على 
أحـد دوافعها وهى السـيطرة على إنتاج 
وصناعة وتصديـر النفط الفنزويلى أملًًا 
فى حرمـان الصين من أحـد أهم مصادر 
وارداتهـا البترولية، وسـعياً من الرئيس 
الأمريكى أيضًا للتحكم فى إنتاج وصناعة 
النفط الإيرانى لنفـس الغرض بإعتباره 
مصـدرًا آخر لا يقل أهميـة يغطى جزءًا 
مـن إحتياجات الصني مـن الطاقة، فى 
إطـار حربـه الإقتصاديـة ضـد التنني 
الصاعـد أماًل منـه فى الحد مـن سرعة 
الإقتصادى  الصعـود  ووترية معـدلات 
والسـياسى والعسـكرى الصينـى غري 
المسـبوق فى العالم، وفيمـا يعد رضوخًا 
اليهـودى  اللوبـى  وإبتـزاز  لضغـوط 
والصهيونى فى الولايات المتحدة، وتلاقى 
وتوافق المصالح الأمريكية الإسرائيلية فى 
الشرق الأوسط، وتحقيقًا لمآرب شخصية 
لـكل مـن الرئيـس الأمريكـى ورئيـس 
الوزراء الإسرائيلى الذين عقدا سـت قمم 
بينهما على مـدار العام المـاضى، وبرغم 
أن المفاوضات غير المباشرة كانت جارية 
بين الولايات المتحـدة وإيران حول الملف 
النووى الإيرانى بوسـاطة عمانية، وبعد 
يومين فقط من إسدال الستار على الجولة 
الثالثـة مـن هـذه المفاوضـات التى تم 
خلالها الإتفاق على عقد جولة فنية لاحقة 
فى فيينا!!! وعلى غرار سـيناريو بدء شن 
حـرب الإثنى عشر يومًا المفاجئة من قبل 
كل من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال 
الفترة مـن 24/13 يونيو 2025، فيما 
عـرف إسرائيلياً حرب »الأسـد الصاعد« 

 « لدبلوماسـية  إسـتمرارًا 
القـوة«،  وغطرسـة  الإبتـزاز 
فى  تناولتهـا  أن  سـبق  التـى 
إفتتاحية عـدد فبراير 2025، 
هذه السياسة التى دأب عليها 
دونالـد  الأمريكـى  الرئيـس 
ترامب منذ بـدء ولايته الثانية 
والـذى   ،2025 ينايـر   20 فى 
بـدا منتشـياً ومدفوعًا بنجاح 
العسـكرية  القرصنة  عمليـة 
التى إنتهت بإختطاف الرئيس 
الفنزويلى مـادورو فى الثالث 
تمهيـدًا   2026 ينايـر  مـن 
لمحاكمته فى الولايات المتحدة، 
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حيـث أعلن عـن ذلك مـرارًا مشرياً أنه 
حصـل بالفعل على سـتة تريليون دولار 
من ثلاث دول خليجية فى أول اسـبوعين 

من الحرب.
 - الأمريكيـة  الحـرب  أهـداف 

الإسرائيلية ضد إيران.
تجدر الإشارة إلى أن مطامع الولايات 
المتحـدة فى إيـران ليسـت مرتبطة فقط 
بمسـتجدات العداء الأخرية، إنما ترجع 
إلى عـدة عقود مضت من الزمان إرتباطًا 
بأهميتهـا الجيوسياسـية حيـث تربـط 
ما بين آسـيا الوسـطى والشرق الأوسط 
والقوقاز وشـبه القارة الهندية والخليج 
العربـى ومضيـق هرمـز » الممـر المائى 
الأهـم لنقل النفط الخليجى والإيرانى إلى 
العالم«، وأهمية إيـران الجيو اقتصادية 
لمـا تمتلكه من معادن نفيسـة من ذهب 
ويورانيوم وليثيـوم ومواد خام ومعادن 
صناعيـة، فضاًل عـن إحتلالهـا المرتبة 
الثالثـة عالمياً من حيـث إحتياطى النفط 
والثانية عالمياً من حيث إحتياطى الغاز. 
وقـد تمثلـت أهـم المحـاولات الأمريكية 
للسـيطرة على إيران فيمـا بات يعرف » 
عمليـة أجاكـس« بتدبير الإنقالب ضد 
رئيـس وزراء إيـران الأسـبق د. محمـد 
 ،1953 أغسـطس   19 فى  مصـدق 
بتخطيـط من وكالة المخابـرات المركزية 
الأمريكية الذى إنتهى بإعادة شاه إيران 

إلى الحكـم ومحاكمة وإعـدام د. مصدق 
عام 1967 بتهمـة الخيانة عقاباً له على 
قراره عـام 1951 بتأميم صناعة النفط 

فى إيران من الشركة الأنجلو امريكية .
•وبرغم مرور خمسـة وسبعين عامًا 
على هـذه الواقعـة، تظل السـيطرة على 
مصادر اسـتخراج الطاقة فى إيران هدفًا 
أمريكيـااً أصياًل يـراود الرئيس ترامب 
الـذى ذكر صراحة مؤخـرًا أنه يرغب فى 
الإسـتيلاء على النفط الإيرانى والسيطرة 
على خليج هرمز، برغم ما سبق أن أعلنه 
بحضـور وزيرى الحـرب والخارجية فى 
بداية الحرب أن أهداف حربهم وإسرائيل 
ضد إيـران تتركز فى منع إيران من إنتاج 
السالح النـووى وإجهـاض البرنامـج 
النـووى والصاروخى الإيرانـى، والعمل 
على إسـقاط نظام الملالى بدعم المعارضة 
الإيرانيـة وتشـجيع المتظاهريـن لتغيير 
النظام الإسالمى فى إيران وإسـتئصال 
أذرع النظام الإيرانى من المنطقة برمتها.

•وعىل عكس التقديـرات الأمريكية، 
دخلـت المواجهـة العسـكرية أسـبوعها 
المقـال -  السـابع - عنـد كتابـة هـذا 
وتحولـت من مجرد حرب خاطفة – كما 
أرادهـا وتوقعها رئيـس وزراء إسرائيل 
- إلى حـرب اسـتنزاف لكافـة أطرافها، 
تأكيـدًا لمقولة » أنه يمكـن تحديد بداية 
الحرب إلا أنه لا يمكن التيقن من تحديد 

تاريـخ لنهايتهـا«. حقيقـة أن الحـرب 
أدت إلى إغتيـال وتغييـب معظم قيادات 
نظـام الماللى مـن دينيين وعسـكريين 
وساسـة وعلى رأسهم المرشـد الأعلى على 
خامئنـى فى الضربـة الجويـة الأولى يوم 
2026/2/28 عىل منطقة »باسـتور« 
فى قلب العاصمـة الإيرانية طهران، التى 
تضم مقار كل من المرشـد الأعلى وقيادة 
الثـورى والرئاسـة ومجلـس  الحـرس 
الخرباء والحكومة الإيرانيـة، إلا أنه مع 
ذلك، فإن النظام لم يسـقط – على الأقل 
حتى الآن - ومـا زال يعمل صامدًا تحت 
قيادة الصف الثانى والثالث بعد إختيار 
مجتبى خامئنى مرشدًا إيرانياً ثالثاً خلفًا 
لوالـده، وظل يوجه ضربـات صاروخية 
مؤلمـة للعمـق الإسرائيلى بصـورة ربما 
تكـون غري مسـبوقة فى تاريـخ الدولة 
العبريـة، كما أن نطاق الحرب قد أتسـع 
ليشـمل مهاجمة إيران لجيرانها فى دول 
الخليـج – بما فى ذلك عُمـان التى كانت 
تتـولى الوسـاطة قبيل إنـدلاع الحرب – 
التى تتعرض بشكل شبه يومى لضربات 
إيرانيـة  صاروخيـة، هجـوم مسريات 
طالت منشـآت عسـكرية ومدنية، تحت 
ذريعة أن كثيراً مـن الهجمات على إيران 
تطُلق من القواعد العسـكرية الأمريكية 
المتمركـزة فى هـذه الـدول، فيمـا يعـد 
إنتكاسـة وضربة قاسـمة للدبلوماسـية 
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الوقائيـة التـى ظلـت تنتجهـا الـدول 
الخليجيـة تجـاه إيـران، والتـى حققت 
حالة من الإسـتقرار فى علاقات الجانبين 
طـوال السـنوات الماضية وحتـى إندلاع 
هـذه الحـرب، كمـا أن الأذرع الإيرانيـة 
فى المنطقـة بدأت تدخـل فى الحرب تباعًا 
بدءًا بحزب الله الذى نتج عن إشتراكه فى 
الحـرب قيام إسرائيـل بإجتياح الجنوب 
اللبنانى مع تواصل القيام بغارات جوية 
عىل العديد من المدن والقـرى اللبنانية. 
فى نفـس الوقـت يقدم الحـرس الثورى 
الإيرانـى عىل مهاجمة وتدمير السـفن 
وناقالت النفـط العابرة لمضيـق هرمز 
التـى لا تحصل على إخطار وإذن إيرانى 
مسـبق للعبور، الأمر الذى أدى إلى إعاقة 
وتعطيل الملاحة فى المضيق الذى يعد أهم 
ممـر عالمى للطاقة حيث يمر عبره حوالى 
20٪ من صادرات النفط العالمى وحوالى 
ثلـث تجـارة الغـاز الطبيعـى المسـال، 
المصدرة من كل من السـعودية، العراق، 
الإمـارات العربية، الكويـت، قطر فضلًًا 
عن ايران، ولا شـك أن تهديد الملاحة فيه 
يعنى تهديدًا كبيراً لأحد شرايين الإقتصاد 
العالمـى والتجـارة العالميـة وصـادرات 
دول الخليـج بما ينـذر بأزمة إقتصادية 
عالميـة حادة بـدأت ملامحهـا وبوادرها 
تظهـر فى الأفق بتعطل سلاسـل الإمداد 
وإرتفاع ملحوظ فى أسـعار الطاقة الذى 
ترتـب عليـه ارتفـاع فى أسـعار السـلع 
والخدمات فى معظم أرجاء العالم، وكلما 
ازداد امـد الحرب، كلمـا تفاقمت آثارها 
السـلبية فى العالـم، خاصـة وأن الحرب 
دخلت مؤخرًا مرحلة نوعية من التصعيد 
بإسـتهداف البنى التحتية من منشـآت 
صناعية وأكاديمية وبحثية وتكنولوجية 
بالتوازى مع إسـتمرار عمليات الإغتيال 
لكل من يمكن الوصـول إليه من الرموز 
والقيادات الإيرانية، مما دفع بإيران للرد 
بالمثل على عـدد من المنشـآت الصناعية 
التكرير والمصـافى والمجمعات  ومعامـل 
البتروليـة ليـس فقـط فى إسرائيل ولكن 

أيضًا فى الدول الخليجية المجاورة.
أمـام هـذا التصعيـد الخطير  	•
المتزامـن مـع تهديـدات لا تتوقـف من 
الرئيـس الأمريكـى بإمكانيـة تطويـر 

الهجـوم إلى عمليات بريـة داخل العمق 
الإيرانـى وتدمري المنشـآت والصناعات 
النفطيـة الإيرانيـة، فى مقابـل تهديدات 
إيرانية مضادة بإحـراق مصادر الطاقة 
فى دول الخليـج إنتهاجًـا لإسرتاتيجية 
محـاولات  جـرت  المحروقـة،  الأرض 
جـادة للوسـاطة من قبـل كل من مصر 
وباكسـتان وتركيا بهدف إيقاف الحرب 
، وإرتباطًـا بذلـك وجـه الرئيس ترامب 
خطابـًا إلى الأمـة فى الأول من أبريل هدد 
فيه أن الولايات المتحدة سوف تستهدف 
جميـع محطـات الطاقة فى إيـران حال 
عدم التوصل إلى إتفاق، مؤكدًا إسـتمرار 
العمليات العسـكرية حتى تحقيق كامل 
الأهـداف الأمريكيـة، وأن بالده باتـت 
على المسار الصحيح لإسـتكمال أهدافها 
العسكرية فى وقت قريب جدا وأنه يمكن 
إيقـاف الحرب فى غضون من اسـبوعين 
إلى ثلاثة أسـابيع، وإذا ما رفضت إيران 
التوصل إلى إتفـاق بحلول يوم الإثنين 6 
أبريل فإنها ستواجه الجحيم بما يعيدها 

إلى العصر الحجري!!!.
•أهم السـيناريوهات التى كانت 

محتملة للحرب: 
الفشـل  أمـام  الأول:  السـيناريو 
الأمريكى فى حشد تحالف عالمى وخاصة 
مـن قبـل الناتـو عىل غـرار التجـارب 
الأمريكيـة السـابقة فى الحـرب الكورية 
وحـرب فيتنام وحـرب الخليـج، وأمام 
اسـتمرار الصمود الإيرانى برغم تواصل 
القصف الجوى على مدار سبعة أسابيع، 
ونجـاح القصـف الصاروخـى المضـاد 
الأمريكيـة فى دول  للقواعـد والمصالـح 
الخليـج والوصـول إلى العمق الإسرائيلى 
بصورة أصبحت تهـدد بنفاذ بطارايات 

رئيس وزراء إيران الأسبق د. محمد مصدق

مـن  الصاروخـى  الـدرع  وصواريـخ 
باتريوت وثـاد ومقالع داود وغيرها فى 
إسرائيـل، وامام تصاعد ضغـوط الرأى 
العـام الأمريكى والـرأى العـام العالمى 
المناهضة لإسـتمرار الحـرب تحت وطأة 
أزمة الطاقـة وإرتفاع الأسـعار وتعطل 
سلاسـل الإمدادات، فضلًًا عـن التراجع 
الملحـوظ والمتزايـد فى شـعبية الرئيـس 
ترامـب وما قـد يكون لذلك مـن تبعات 
كارثيـة على الحـزب الجمهـورى خلال 
إنتخابـات التجديـد النصفـى القادمـة 
للكونجرس الأمريكـى المقررة فى نوفمبر 
2026، فقد يلجـأ الرئيس الأمريكى إلى 
حيلـة إعلان النصر وإنهـاء الحرب، على 
غـرار سـيناريو إنهاء الحـرب فى فيتنام 
بتوقيـع إتفاقيـات باريـس للسالم فى 
27 ينايـر 1973، مـع كل ما قد يحمله 
هذا السـيناريو من مخاطـر على حلفاء 
الولايـات المتحدة فى المنطقـة، فضلًًا عن 
تـرك الملاحـة فى مضيـق هرمـز تحـت 
رحمـة الحرس الثـورى الإيرانى ومآلات 
وإنعكاسـات ذلك عىل حركـة التجارة 
العالميـة والإقتصـاد العالمـى عىل وجه 
العموم، خاصة وأن إيران سـوف تعتبر 
نفسـها فى هـذه الحالة قـد خرجت من 
الحـرب منتصرة رغم فداحـة ما تكيدته 

من خسائر بشرية ومادية وعسكرية.
فى  الإسـتمرار  الثانـى:  السـيناريو 
الحرب بصورتها الحاليـة والتصعيد فى 
إسـتهداف البنى التحتية المدينة فى إيران 
كما حدث فى الأيـام الأخيرة، حتى تحقق 
الحـرب أهدافهـا، وذلـك بالرهـان على 
نفاذ الإحتياطـى الإيرانى من الصواريخ 
الباليسـتية، وأماًل فى تصاعـد الغضب 
الشـعبى الإيرانى أمام انهيـار الأوضاع 

المرشد الأعلى على خامئني

حرب: » الغضب الملحمي«.. » زئير الأسد« 
و »الوعد الصادق 4«

حرب الرهانات الخاسرة
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الإقتصاديـة الداخلية فى إيـران وتراجع 
قدرة النظـام على الإسـتمرار فى الحرب 
مع تصاعد مشـكلات الأقليـات المتطلعة 
للإنفصـال فى إيـران ونشـاط الحركات 
الإنفصاليـة من قبل »الأكـراد فى الغرب، 
والبلوش فى الجنوب الشرقى، والعرب فى 
خوزستان فى الجنوب الغربى، والآذريين 
فى شـمال غـرب إيـران. وهو سـيناريو 
ينطوى على عدد من المخاطر، لعل أهمها 
إضطرار إيران إلى استهداف مماثل للبنى 
التحتيـة فى دول الخليـج فى ظل ضعف 
وأحيانـًا غيـاب مظلة الدفـاع الأمريكية 
التى أصبـح وجودها يشـكل عبئاً أمنياً 
على هذه الدول، ومـن مخاطر إحتمالات 
اضطـرار دول الخليـج إلى التحـول فى 
هذه الحالة من الدفاع السلبى إلى الدفاع 
النشـط والرد عىل الإعتـداءات الإيرانية 
بالمثـل، بالتوازى مـع التركيـز الإيرانى 
أيضًا على إستهداف البنى التحتية المدنية 
والصناعية وغيرهـا فى إسرائيل، التى قد 
تأخذ ذلك ذريعة للرد بأسلحة محظورة 
– حتـى ولو كانت قنابـل نووية ذكية - 
تحـت دعـوى تعرضها لحظـر وجودى 
نتيجـة توسـيع إيـران بنـك أهدافها فى 

عموم إسرائيل.
•السـيناريو الثالـث: فى ضوء التعثر 
والبطء فى تحقيق أهداف الحرب أمريكياً 
أظافـر  تقليـم  وخاصـة  وإسرائيليـًا، 
ومخالب إيران النووية وإسقاط نظامها 
الثيوقراطـى، فقد ينفـذ الرئيس ترامب 
تهديداته بالغزو البرى لإيران للسـيطرة 
عىل جزيرة خرج التى يمـر عبرها نحو 
90٪ من صادرات النفط الإيرانى والتى 
تعد شريـان الإقتصاد الإيرانـى وإعادة 
فتـح مضيـق هرمـز للملاحـة الدوليـة 

الآمنة والإسـتيلاء على كميـة اليوارنيوم 
الإيرانـى المخصـب والتى تقـدر بحوالى 
460 كجـم لقطـع الطريق أمـام إيران 
لإنتـاج قنابـل نووية، وقد يكـون نجاح 
ذلـك بمثابـة » الجائـزة الكربى« التى 
يستطيع بعدها الرئيس الأمريكى إعلان 
الإنتصـار الحقيقـى فى الحـرب. ويظل 
هذا السـيناريو الأكثر خطـورة على كل 
الأطراف بمـا فى ذلك القـوات الأمريكية 
الغازية حسـب تقديرات رئيـس أركان 
القـوات البريـة المقـال الجنـرال راندى 
جـورج، حيـث هـددت إيران بإشـعال 
وتدمير كافة مصـادر الثروة النفطية فى 
المنطقـة برمتها وإيقاع خسـائر فادحة 
للقـوات الأمريكيـة الغازيـة، وانهـا قد 
تكـون حـرب النهايـات الحقيقية لكل 
مـن الرئيـس ترامـب ورئيس الـوزراء 
الإسرائيـى وأن مثـل هذه الحـرب – ان 
وقعت - سـوف تغري خريطـة المنطقة 
وسـوف  الجيواسرتاتيجى،  ووضعهـا 
تـؤدى إلى تفاقـم الأزمـة الإقتصادية فى 
العالـم بصـورة قـد تحتاج إلى سـنوات 
للتعـافى منها، فضلًًا عن مخاطر إمكانية 

الفشل فى تحقيق أهدافها.
• السـيناريو الرابـع: أمـام مخاطر 
السـيناريوهات السـابقة ومـا تنطـوى 
عليه من محاذير يبقى سـيناريو العودة 
إلى مائـدة المفاوضات هـو الخيار الأمثل 
للخـروج من هـذه الأزمـة التى وضعت 
السلم والأمن الدولى والإقليمى على المحك، 
والتى أثرت سلباً على أمن الطاقة والأمن 
الغذائى فى العالم، خاصة وأن هناك أكثر 
مـن طرف وأكثـر من محاولـة عرضت 
وسـاطتها لإعادة تسوية سـلمية للأزمة 
بين الأطـراف المتصارعة التـى انهكتها 

الحـرب التى طالت والتى قد تطول أكثر 
مما نتوقع.

• بتاريخ 8 ابريل 2026، وفى نهاية 
المهلـة التـى منحهـا الرئيـس الأمريكى 
لإيـران التى مـارس فيها دبلوماسـية » 
حافـة الهاويـة« وبعد أن حبـس العالم 
أنفاسه أعلن الرئيس ترامب التوصل إلى 
إتفاق مبدئـى لوقف متبـادل للعمليات 
العسكرية لمدة أسـبوعين بشرط موافقة 
طهـران عىل فتـح كامل وفـورى وآمن 
لمضيـق هرمـز، مشرياً أن هـذا القرار 
المتحـدة  الولايـات  تحقيـق  إلى  يسـتند 
لأهدافها العسـكرية بشـكل كامل، فيما 
وصف بأنه هدنة هشة ومجرد إستراحة 
محارب، وهو ما سوف يتوقف عما تسفر 
عنـه المفاوضـات التـى تم الإتفـاق على 
إجرائها فى إسالم أباد خلال أيام ما بين 
إيران والولايـات المتحدة خاصة فى ضوء 
التفسريات المتباينـة لكل من واشـنطن 
وطهران لبنود الإتفاق، وتربص الجانب 
الإسرائيلى الذى يميل إلى إفشال أية جهود 

دبلوماسية.
•ملاحظات عامة على ملابسـات 

ومجريات ونتائج الحرب:
المتحـدة  الولايـات  شـن  إن  	)1
حـرب عىل إيـران بهـذا النطـاق دون 
إحظـار أو استشـارة حلفائهـا فى حلف 
الناتـو قد أحـدث شرخًـا وتصدعًا كبيراً 
فى علاقـات الجانبين، عكسـته تصاريح 
ومواقـف العديد مـن الـدول الفاعلة فى 
الناتـو برفضهـا الإسـتجابة لمناشـدات 
الرئيس ترامب لها الإشتراك فى العمليات 
العسـكرية أو حتـى تقديـم قواعدهـا 
تسهيلات لوجيستية للطائرات الأمريكية 
التى تشـارك فى الهجوم على إيران، الأمر 

مجتبى خامئني
تشييع ضحايا قصف مدرسة فى ميناب جنوب إيران، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 

شخصًا وإصابة العشرات فى غارات أمريكية - إسرائيلية
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الذى دفع بالرئيس الأمريكى إلى التهديد 
بإمكانيـة إنسـحاب بالده مـن الناتو، 
وأن الولايات المتحدة لن تقدم مسـتقبلًًا 
أى دعـم أو مسـاندة لأعضـاء الحلـف 
حال تعرضهم للإعتداء سـواء إنسـحبت 

واشنطن رسمياً أو لم تنسحب.
أكـدت مجريات الحرب فشـل  	)2
منظومة وترتيبات المظلة الأمنية إعتمادًا 
عىل إقامة وتوطـن القواعد العسـكرية 
الأجنبيـة فى دول الخليـج التى إضطرت 
للجوء إليهـا بعد عملية الغـزو العراقى 
هـذه   ،1990 أغسـطس  فى  للكويـت 
العمليـة التى نالت كثيراً من ثوابت الأمن 
القومـى العربى، حيث تحولـت القواعد 
الأمريكية فى المنطقـة خلال هذه الحرب 
إلى عـبء أمنـى عىل دول الخليـج، فلا 
هـى نجحـت فى حماية نفسـها، ولا هى 
نجحت فى حماية وتأمين دول الخليج من 
الضربات الإيرانية المتوالية، ولا هى حتى 
ضمنت عبورًا آمناً لناقلات النفط والغاز 
الخليجـى فى مضيق هرمـز الذى عطلت 
إيران الملاحـة الآمنة فيه كورقة تسـاوم 
بها كل الأطراف، فضاًل عن تحول هذه 
القواعـد الأمريكيـة إلى مصـدر إبتـزاز 
أمريكى لدول الخليج ومطالبتها بسـداد 
فاتـورة الحرب الباهظـة التكاليف رغم 
عدم إسـتطلاع رأيها قبل شـن الحرب. 
أضـف إلى ذلك أن تمركـز قاعدة العديد 
فى قطر أكبر القواعد الأمريكية فى الشرق 
الأوسـط، لـم تحـل دون وقـوع الغارة 
الجويـة الإسرائيلية عىل الدوحة بهدف 
إغتيال قادة حماس المقيمين فى العاصمة 

القطرية بتاريخ 2025/9/9
فى المقابل فـإن منظومة الدرع  	)3
الصاروخى فى إسرائيل التى تضم سبعة 
مكونـات رئيسـية هى: القبـة الحديدية 
 Irion Dome - Arrow 2 – Arrow
 -  Davids sling داود  مقالع   -  3
باتريـوت Patriot pac 3 – سـبايدر 
Spider - وثاد THAAD، وإن كانت 
قـد حمت إسرائيل من معظـم الهجمات 
الصاروخيـة الإيرانية إلا أنها لم تخل من 
الثغرات بنجـاح العديد مـن الصواريخ 
الإيرانيـة فى الوصـول إلى أهدافهـا هرباً 
مـن منظومة الـدرع الصاروخـى، كما 

أنها منظومـة باهظـة التكاليف، فضلًًا 
عـن قابلبتها للنفاذ مع طول أمد الحرب 
وتعذر تعويضها بصورة سريعة فى وقت 
قصري بما يعنـى أن العمـق الإسرائيلى 
يظل معرضًـا لتهديدات حقيقية خاصة 
فى ظل عـدم نفاذ المخـزون الإيرانى من 

الصواريخ الباليستية.
لا شـك أن الحـرب الأمريكيـة  	)4
- الإسرائيليـة ضـد إيران قـد كبدت كل 
إقتصادية وعسـكرية  أطرافها خسـائر 
فادحة، جعلت الجميع يبحث عن مخرج 
لإنهائهـا، إلا رئيـس الـوزراء الإسرائيلى 
الـذى يخشى إيقـاف الحـرب فى هـذه 
المرحلة رغم مـا تتعرض له إسرائيل من 
ضربـات إيرانية موجعـة، حيث يرى أن 
اجندته لبلقنة المنطقة، وتحقيق مشروع 
الشرق الأوسط الجديد لم تنجح ، كما انه 
فشـل فى تقليم أظافر إيران الصاروخية 
التـى ظلـت تعمـل ترسـانتها بكفـاءة 
وإسـتمرارية، وكـذا أظافرهـا النوويـة 
حيث أن مخـزون إيران مـن اليوارنيوم 
المخصب ما زال تحت يـد الإيرانيين ولم 
يمس. ومع ذلك يمكن القول أن إسرائيل 
نجحت خلال هذه الحرب فى تحقيق عدة 

مكاسب منها:
 - تحويـل أنظـار العالـم بعيدًا عن 
تراجـع  حيـث  الفلسـطينية،  القضيـة 
الحديث عـن قضية إعـادة إعمار قطاع 
غـزة، وعـن الممارسـات الإسرائيلية غير 
الشرعية وغير المشروعة فى الضفة الغربية 

والقدس وغزة أيضًا.
 - تمرير الكنيسـت الإسرائيلى قانون 
إعدام الأسرى الفلسـطينيين بأغلبية 62 

صوتاً مقابل 47 معارضًا يقضى بتنفيذ 
الحكـم شـنقًا، ومنـح منفـذى الإعـدام 
حصانـة جنائيـة ومدنيـة كاملـة وعدم 
جواز الإسـتئناف على أحـكام الإعدام أو 
تخفيفها مع إحتجـاز المحكوم عليهم فى 
زنازيـن إنفرادية تحـت الأرض. وهو ما 
إعتربه الرئيـس محمود عبـاس جريمة 

حرب.
 - موافقة الكنيست على القراءة الأولى 
لمشروع قانون يقضى بنقل تبعية المسجد 
الأقصى من السلطة الوطنية الفلسطينية 
إلى وزارة الشـئون الدينيـة الإسرائيليـة 
وينتظـر القانون موافقة الكنيسـت على 
القراءتني الثانيـة والثالثة، حتى يصبح 
نافـذًا، وهـو ما قـد يـؤدى إلى تداعيات 
سـلبية خطيرة على الوضع الحالى القائم 

فى القدس.
 - سـعى إسرائيـل لتنفيذ مخططها 
القديم الحديث لإبتلاع الجنوب اللبنانى، 
فيمـا بررتـه ردًا على دخول حـزب الله 
الحرب لمسـاندة إيـران، برغم أن الحزب 
لا يمثل الدولة اللبنانية التى تؤيد تجريد 
الحـزب من سالحه وتجريم إسـتخدام 
أى سالح خـارج نطـاق وإختصـاص 
القيـادة  اللبنانيـة، وعـرض  الحكومـة 
اللبنانية للدخـول فى مفاوضات مباشرة 

مع إسرائيل لتسوية المشكلة.
 - ضلوع إسرائيل فى مخطط إحداث 
فتنـة ووقيعـة بني الـدول والشـعوب 
العربية مـن خلال كتائبهـا الإلكترونية 
ووسـائل التواصل الإجتماعى التى بدأت 
تنشط بشكل ملحوظ خلال فترة الحرب، 
فى محاولة منها لشرعنة ما يسمى السلام 
الإبراهيمـى والتطبيـع مـع إسرائيل بلا 

حرب: » الغضب الملحمي«.. » زئير الأسد« 
و »الوعد الصادق 4«

حرب الرهانات الخاسرة

حرب إيران.. خسائر أميركا وإسرائيل
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ثمن، والتمهيد لحرب بين السنة والشيعة 
فى العالـم العربى، حيث تـم رصد ثلاثة 
حسـابات إسرائيلية تعمل عىل الوقيعة 
بني العرب عرب »إكس«. وهـو مخطط 
ينبغى الحذر منـه والعمل على وأده قبل 
أن يحـدث فتنة عربيـة لا تخمد عقباها، 

»فالفتنة نائمة لعن الله من يوقظها«.
 - أظهرت الحرب العديد من ثغرات 
الأمـن القومى العربـى وأثبتت مجريات 
الإعتمـاد  اسرتاتيجية  فشـل  الحـرب 
الأمنـى والدفاعـى المطلق عىل الخارج 
بتوطين القواعد العسـكرية الأجنبية بما 
تنتقصه هذه القواعد من سـيادة وطنية 
وبمـا تقتضيـه مـن كلفـة باهظـة، مع 
عـدم فعاليتها فى الدفـاع وحماية الدول 
المسـتضيفة لهذه القواعـد. وأصبح من 
الضرورى التحىل بجرأة إعادة النظر فى 
قـرارات وإتفاقيات إقامة هـذه القواعد، 
والتفكري فى توفير مظالت ومنظومات 
ردع وحمايـة عربيـة بديلة، مـع أهمية 
تكثيـف الجهـود لإسـتعادة التضامـن 
العربـى المفقود قبل فـوات الآوان فى ظل 
تزايد المخاطر المحدقة بالمنطقة العربية، 
والمتصور هو: العمل أولًًا على توفر وحشد 
الإرادة الجمعية لتطوير وتقوية الجامعة 
العربيـة التـى تعترب أعـرق المنظمات 
الإقليمية فى العالم، ولعل الفرصة مواتية 
للم الشـمل العربى بالتزامن مع موافقة 
الـدول العربيـة بالإجمـاع عىل تعيني 
السـيد نبيل فهمى وزيـر خارجية مصر 
الأسـبق أمينـًا عامًـا للجامعـة العربية 
وهـو المشـهود لـه بالكفـاءة والخربة 
الدبلوماسـية الطويلـة والإلمـام بكافـة 
ملفات وقضايـا المنطقـة، وتغتنم أسرة 

تحريـر مجلة الدبلوماسى هذه المناسـبة 
التهانـى  بأخلـص  لسـيادته  لتتوجـه 
وأصـدق التمنيات بالتوفيـق والنجاح فى 
مهمته القوميـة النبيلة. مع العمل الجاد 
ثانياً على تفعيـل معاهدة الدفاع العربى 
الموقعة  الإقتصـادى  والتعاون  المشرتك 
وغير المفعلة منـذ 1950، التى تنص فى 
مادتها السادسة على إنشاء مجلس دفاع 
عربى مشرتك يملـك قوة إتخـاذ القرار 
الملـزم، وإعداد خطـط مواجهة الأحظار 
عـن طريق اللجنـة العسـكرية الدائمة. 
حيث تجسد هذه الإتفاقية مفهوم الدفاع 
الجماعـى العربـى عـن الـذات ويوفـر 
تفعيلهـا نظام ردع عربى يجنب المنطقة 
أطماع الإسـتقطابات الخارجية ويحفظ 

لها ودولها إستقلالها وقوتها.
بقى ختامًا: أن أشري وأشيد بالدور 
الـذى تقـوم به القيـادة والدبلوماسـية 
المصريـة منذ بدايـة هذه الحـرب، الذى 
يعكـس ثقـل مرص ودورهـا الإقليمى، 
والـذى يأتـى متسـقًا مـع ثوابت مصر 
التاريخية والقومية والذى لا يمكن إنكاره 
أو المزايدة عليه حيث أعربت مصر مرارًا 
وأكـدت موقفها المدئى برضورة إعطاء 
الأولويـة المطلقـة للحلول الدبلوماسـية 
السـلمية للأزمة، وقد ترجمت مصر هذا 
الموقف المبدئى من خلال جهود الوساطة 
التـى تبذلهـا بالتنسـيق والتعـاون مع 
كل مـن تركيا وباكسـتان وغيرها لوقف 
الحـرب، كمـا أن الرئيـس عبـد الفتاح 
السـيسى قد قام بزيـارات دعـم أخوية 
لقادة دول الخليج رغم مخاطر الطيران 
فى ظـل ظروف الحرب تأكيدًا على وقوف 
مرص قيـادة وحكومة وشـعباً مع دول 

الخليـج فى هذه الحرب، هـذا فضلًًا عن 
إتصـالات وزيارات د. بـدر عبد العاطى 
وزيـر الخارجيـة وإتصالاتـه الدوليـة 
وجهوده المتواصلـة مع نظرائه فى الدول 
الخليجيـة والعربيـة وغيرها مـن الدول 
المؤثـرة، كمـا توالـت ومازالـت تتـوالى 
البيانات الرسـمية الصـادرة عن كل من 
الرئاسـية ورئاسـة مجلـس  المؤسسـة 
الـوزراء والخارجية المصريـة التى تدين 
بشكل كامل وبأشد العبارات الإعتداءات 
الإيرانيـة على دول الخليـج والتأكيد على 
وقـوف مصر الكامل إلى جانب أشـقائها 
الخليـج، هذه فضلًًا عما ورد على لسـان 
منـدوب مصر الدائم أمـام مجلس الأمن 
بمطالبة إيـران بالتوقف عن تهديد دول 
والعـراق،  والأردن  الخليـج  فى  الجـوار 
والمطالبة بوقف الهجمـات الإيرانية على 
السـفن التجارية ورفـض مصر لإغلاق 
مضيـق هرمـز وتهديـد الملاحـة فى باب 
المنـدب وإعتبـار الإعتـداءات الإيرانيـة 

إنتهاكًا صارخًا للقانون الدولى.
 - وتجسيدًا وتأكيدًا للموقف الرسمى 
المرصى فى أعقـاب قـرار الهدنة ووقف 
إطلاق النـار، جدد الرئيـس عبد الفتاح 
السـيسى فى رسالة إسرتاتيجية واضحة 
التأكيد على الدعم المرصى الكامل وغير 
المشروط الذى تقدمه مصر لدول مجلس 
والعـراق،  والأردن  الخليجـى  التعـاون 
مشـددًا على ضرورة أن يراعى أى إتفاق 
مسـتقبلى الشـواغل والمتطلبـات الأمنية 

المشروعة لهذه الدول.

مظاهرة تضامنية مع الاحتجاجات فى إيران - برلين
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد الدكتور بدر عبد العاطى

 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأوروبى الخاص لعملية السلام 
تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية والشرق الأوسط

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج السيد كريســتوف بيجو، الممثل الأوروبى الخاص لعملية السلام فى 
الشرق الأوســط، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية 
المحتلــة، فى ظل التصعيد الإقليمــى الراهن والتوتــرات المرتبطة بالتصعيد 

العسكرى، وانعكاساتها على مسار الاستقرار فى المنطقة.
وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرســمى باســم وزارة الخارجية أن 
الوزير عبد العاطى شــدد خلال اللقاء على أهمية عــدم صرف الأنظار عن 
تنفيذ كافة اســتحقاقات المرحلة الثانية من خطــة الرئيس الأمريكى بكافة 
بنودها، بما فى ذلك ضمان تدفق المســاعدات الإنســانية دون عوائق، تمهيداً 
لبدء مرحلة التعافى المبكر وإعادة الإعمار. وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء 
تناول كذلك الترتيبات الجارية لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة 
مهامهــا من داخل القطاع خلال المرحلة المقبلــة، حيث تم التأكيد على أهمية 
دعم المجتمع الدولى لهــذه اللجنة بما يمكنها من الاضطلاع بمســؤولياتها 
التنفيذيــة بكفاءة، وكذلك دعم سرعة نشر قوة الاســتقرار الدولية. كما جدد 
الوزير عبد العاطى التأكيد على أهمية اســتمرار فتح معبر رفح فى الاتجاهين، 
وضمان دخول المساعدات الإنســانية.كما تناول اللقاء التطورات الخطيرة فى 
الضفة الغربية، حيث شــدد وزير عبد العاطى على ادانة مصر لتسارع وتيرة 
الأنشطة الاســتيطانية، وما يصاحبها من محاولات فرض وقائع جديدة على 
الأرض، والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بإغلاق المســجد الأقصى أمام المصلين 
والاقتحامات المتكررة له، بالإضافة الى مصادقة الكنيست الإسرائيلى على قانون 
إعدام الأسرى الفلسطينيين، محذراً من التداعيات الخطيرة لكل هذه الاجراءات 

على فرص التهدئة والاستقرار. 

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
بالسيد سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك خلال الزيارة 
التى يجريها إلى موسكو، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة تناولت 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين 
أكدا خلال اللقاء على الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التى تجمع مصر وروسيا، 
والحرص المشــرك على مواصلــة الدفع بأوجه التعــاون الثنائى فى مختلف 
المجالات، تنفيذا لتوجيهات فخامة الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفخامة 
الرئيــس فلاديمير بوتين، حيث أكد الوزيران الحرص على الارتقاء بمســتوى 

العلاقات الثنائية، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. 
ومن جانبه، أشــاد الوزير عبد العاطى بالتقدم المحرز فى عدد من المشروعات 
الاستراتيجية المشتركة، وعلى رأسها مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية 
بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

كما أكد الوزير عبد العاطى أهمية الإسراع فى تفعيل العمل بالمنطقة الصناعية 
الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة الســويس، فضلاً عن جذب الاستثمارات 
الروسية، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، 
والســيارات، والبتروكيماويات. كما ثمن الوزير عبد العاطى التعاون القائم 
فى مجال اســتيراد القمح والحبوب والزيوت من روســيا، مؤكداً الحرص على 
استمراره وتعزيزه، والتطلع لدراســة إمكانية إنشاء مركز لوجستى للحبوب 

بمساهمة الجانب الروسى.

وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان فى موسكو سبل تطوير العلاقات 
الثنائية والتطورات الإقليمية

فى إطار المتابعة اليومية لأوضاع الجاليات المصرية فى دول الخليج والمشرق العربى، 
افتتــح د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين بالخارج 
اللقــاء الافتراضى الذى عقد مع عدد من ابناء الجاليــة المصرية فى الأردن فى إطار 
المتابعة المستمرة لوزارة الخارجية لاوضاع أبناء الجالية المصرية فى الدول العربية 

فى ظل التصعيد العسكرى بالإقليم. 
شــارك فى اللقاء كل من الســفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية، والسفير حداد 
الجوهرى مســاعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، والسفير 
خالد الأبيض ســفير جمهورية مصر العربية فى الأردن، والقنصل احمد إســماعيل 

عثمان قنصل مصر فى العقبة. 
أكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء على الأهمية التى توليها وزارة الخارجية لرعاية 
أبناء الجاليات المصرية فى دول الخليج والمشرق العربى وتكثيف التواصل المباشر معهم 
ومتابعة أوضاعهم والاطمئنان عليهم بصورة مســتمرة، لا ســيما فى ظل الظروف 

الاستثنائية الراهنة، مشيراً إلى أن أوضاع الجاليات المصرية فى مطمئنة بشكل عام. 
مــن جانبه، أكد الســفير نبيل حبشى، نائــب وزير الخارجية عــى أهمية الالتزام 
بالتعليمات والقوانين الصادرة عن السلطات الأردنية، مشيداً بالدور الذى تضطلع به 
كل من السفارة المصرية فى عمان والقنصلية فى العقبة لمساعدة أبناء الجالية المصرية 
فى الأردن وتقديــم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتســهيل المعاملات القنصلية 

للتيسير عليهم وضمان سلامتهم.

وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الافتراضى مع أبناء الجالية المصرية فى الأردن
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وزير الخارجية يلتقى أبناء الجالية المصرية فى موسكو ويؤكد حرص الدولة 
على دعم المصريين بالخارج

بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية 
والتعاون الدولى والمصريين بالخــارج، مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس 
روسيا الاتحادية ، وذلك خلال الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى موسكو، لبحث 

سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
نقل الوزيــر عبد العاطى تحيات الســيد الرئيس عبد الفتاح الســيسى رئيس 
الجمهورية إلى الرئيس الروسى، وقام بتســليم سيادته رسالة خطية من فخامة 
رئيس الجمهورية إلى رئيس روســيا الاتحادية، تناولت ســبل تطوير العلاقات 
الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على مواصلة التنسيق 
إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشــرك. وأعرب وزير الخارجية 
خلال اللقاء عــن التقدير الكبير الذى توليه القيــادة المصرية لعلاقات الشراكة 
الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية، وهو ما انعكس فى الزيارات المتبادلة والمتواصلة 
بين قيادتى ومســئولى البلدين.ومن جانبه، طلب الرئيــس فلاديمير بوتين نقل 
تحياته وتقديره البالغ للســيد رئيس الجمهورية، مشيدا بعمق العلاقات المصرية 
- الروسية والتعاون المثمر فى شتى المجالات، ومثمنا الدور البناء الذى يضطلع به 
فخامة رئيس الجمهورية فى قيادة جهود الوســاطة لخفض التصعيد ودعم الامن 

والاستقرار فى الشرق الاوسط والحيلولة دون اتساع نطاق الصراع.

وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من
 السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس الروسي

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
بعــدد من أبناء الجالية المصرية فى موســكو، وذلك فى إطار الحرص على تعزيز 

التواصل المباشر مع المصريين بالخارج.
استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لرعاية 
مواطنيها فى الخارج، مشــرا إلى حرص الوزارة على التطوير بشكل مستمر فى 
مســتوى الخدمات القنصلية، من خلال التوســع فى التحول الرقمى وإطلاق 
مبادرات جديدة بالتعاون مع مختلف مؤسســات الدولة، بما يســهم فى تلبية 
احتياجات المصريين بالخارج وتيســر حصولهم على الخدمات بكفاءة وسرعة 
ويسر. أعرب الوزير عبد العاطى عــن اعتزازه بالدور الوطنى الذى تضطلع به 
الجالية المصرية فى روســيا، مؤكدا أنهم يمثلون جسرا هاما لتعزيز العلاقات بين 

الشعبين المصرى والروسى، ومثمنا إسهاماتهم فى دعم الروابط الثنائية. 
كمــا اكد وزير الخارجية على الأهمية التى توليها الدولة للتواصل المســتمر مع 
مختلف فئات الجاليات المصريــة حول العالم، مشــيدا بالنجاح الذى حققته 
النســخة السادســة من مؤتمر المصريين بالخارج التى عقــدت فى القاهرة فى 
أغســطس ٢٠٢٥، باعتبارها منصة فعالة للحوار وتبادل الرؤى، موجها الدعوة 

للمشاركة الفعالة فى النسخة السابعة المقرر عقدها فى أغسطس المقبل.
وشهد اللقاء نقاشــا تفاعليا مع أبناء الجالية، تناول عددا من القضايا المرتبطة 

بأوضاعهم واحتياجاتهم

وزير الخارجية يلتقى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية فى بيروت 
وينقل رسالة دعم من القيادة والشعب المصرى 

بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية 
والتعــاون الدولى والمصريين بالخارج، فخامة الرئيس جــوزاف عون رئيس الجمهورية 
اللبنانيةفى بيروت، حيث نقل لسيادته رسالة دعم وتضامن من القيادة السياسية والشعب 
المصرى، وتم بحث التطورات الاقليمية فى ظل حالة عدم الاستقرار الذى يشهدها الاقليم .

اســتهل وزير الخارجية اللقاء بنقل خالص تحيات وتقدير فخامة الســيد الرئيس عبد 
الفتاح الســيسى إلى فخامة الرئيس اللبنانى، مؤكداً توجيهات القيادة السياسية بتقديم 
كافة أوجه الدعم العاجل للبنان الشــقيق، منوهاً بأن إرســال شحنة المساعدات الإغاثية 
الطارئة التى بلغت حمولتها نحو ١٠٠٠ طن يأتى تنفيذاً مباشراً لتوجيهات السيد رئيس 
الجمهورية، كرســالة مســاندة عملية تخفف من المعاناة الإنسانية، واستناداً إلى الموقف 

المصرى الداعم بقوة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه فى هذا المنعطف الحرج.
مــن جانبه، طلب فخامة رئيــس الجمهورية اللبنانية نقل الشــكر والتقدير إلى فخامة 
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معرباً عن امتنانه العميق للمواقف المصرية التاريخية 
والمشرفة، مثمناً الاستجابة المصرية السريعة لإغاثة النازحين وتوفير الاحتياجات الإنسانية، 
ومؤكداً أن هذا الدعم يجسد عمق الروابط الأخوية الصادقة ويعكس المكانة المحورية لمصر 

كركيزة لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد 
العاطى أكد خلال المباحثات أن هذه الزيارة، وهى الخامسة لوزير الخارجية إلى بيروت فى 
أقل من عامين، تترجم بوضوح حجم الانخراط المصرى والاهتمام البالغ الذى توليه مصر 

لدعم لبنان الشقيق

افتتــح د. بدر عبد العاطــى، وزير الخارجيــة والتعاون الــدولى والمصريين 
بالخارجالجلســة الافتتاحية للاجتماع الوزارى للدول الأفريقية الرائدة فى تنفيذ 
أهداف الميثاق العالمى لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، وذلك فى إطار الإعداد لانعقاد 
المنتدى الثانى لمراجعة تنفيذ أهداف الميثاق فى نيويورك الشهر المقبل. وقد شاركت 
فى الاجتماع السيدة إيمى بوب، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب عدد 
من وزراء خارجية وممثلى ١٦ دولة أفريقيــة من الدول الرائدة فى تنفيذ أهداف 
الميثاق العالمى للهجرة، فضلا عن ممثلى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى.

وفى كلمته خلال الجلســة الافتتاحية، أكد وزير الخارجيــة على أهمية الاجتماع 
فى تعزيز التعاون الأفريقى فى ملف الهجرة، مشــرا إلى أن التحولات الاقتصادية 
والسياسية والبيئية المتسارعة أضفت أبعادا جديدة على قضية الهجرة، وجعلتها 
فى صدارة الأولويات الدولية، مؤكدا أن الميثــاق العالمى للهجرة منذ اعتماده عام 
٢٠١٨، يعد إطارا دوليا متكاملا للتعامل مع هذه الظاهرة يحقق مصالح جميع 
الأطراف ويعزز التعاون الدولى دون المســاس بسيادة الدول ويعمل على حماية 

حقوق المهاجرين.
وأكد وزير الخارجيــة أنه بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى، 
حرصت مصر على تطوير إطار وطنى متكامل لإدارة الهجرة يربط بين سياسات 
الهجرة وأهداف التنمية، إلى جانب تعزيز القدرات فى مكافحة الشبكات الإجرامية 

العابرة للحدود

القاهرة تستضيف الاجتماع الوزارى للدول الأفريقية الرائدة فى تنفيذ أهداف 
الميثاق العالمى لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة ... ووزير الخارجية يلقى كلمة مصر 

فى الجلسة الافتتاحية
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وزيرا الخارجية والاتصالات يبحثان التعاون فى مجال التحول الرقمى وتطوير 
الخدمات القنصلية ويشاركان فى تدشين طابع بريد المئوية الثانية لوزارة الخارجية

افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية بمحافظة مرسى مطروح

افتتح الســفير حداد الجوهرى، مســاعد وزير الخارجية للشــئون القنصلية 
والمصريين بالخارج، والســيد اللواء محمد الزملــوط، محافظ مرسى مطروح، 
مكتب التصديقات والخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولى 

والمصريين فى الخارج بمقر الغرفة التجارية بمحافظة مرسى مطروح.
صرح السفير حداد الجوهرى بأن وزارة الخارجية توسعت خلال الفترة الماضية 
فى افتتــاح العديد من مكاتب التصديقات بمختلــف المحافظات والتى اصبحت 
تغطى معظم محافظات الجمهورية، اضافة الى عدد آخر من مكاتب التصديقات 
المتنقلــة بعدد من الجامعــات الحكومية فى القاهرة الكبرى. وقد أشــار الى ان 
مكتب التصديقات بمحافظة مطروح من شأنه تقديم خدمة التصديق على كافة 
المســتندات وكذلك كافة خدمات وزارة الخارجية الى مواطنى مطروح، ولخدمة 

المشروعات السياحية والصناعية والتجارية التى تشهدها مناطق المحافظة.
من جانبه، اشاد محافظ مطروح بسرعة اســتجابة وزارة الخارجية والتعاون 
الــدولى والمصريين بالخارج لطلب افتتاح مكتــب للتصديقات بالمحافظة، حيث 
سيوفر ذلك الوقت والجهد على مواطنى المحافظة، مشيداً كذلك بالتسهيلات التى 

قدمتها الغرفة التجارية لانشاء وتجهيز هذا المكتب النموذجى. 

اســتقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
المهندس رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناول اللقاء سبل 
تعزيز التعاون بين الوزارتين فى مجالات التحول الرقمى وتطوير الخدمات القنصلية، 

بما يسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين المصريين فى الداخل والخارج.
فى مســتهل اللقاء، أعرب وزير الخارجية عن التقدير للتعاون القائم بين الوزارتين، 
خاصــة فى مجال رقمنة المعاملات القنصلية من خــال مبادرات التصديق البريدى 
وخدمات منصة مصر الرقمية، مؤكداً الحرص على تطوير تلك الخدمات وتوســيع 
نطاقها مع ضمان كفاءتها واســتدامتها. كما تم التأكيد على أهمية تكثيف التعريف 
بالخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، إلى جانب استمرار التعاون فى تقديم 
خدمات التصديق عبر الهيئة القومية للبريد المصرى، والتوســع فى إتاحتها لتيســر 

حصول المواطنين على الخدمات القنصلية.
وفى كلمته،أشــاد المهندس رأفت هندى بالتعاون المثمر مع وزارة الخارجية لتقديم 
خدمات رقمية تلبى احتياجات المواطنــن فى الداخل والخارج، مؤكدا حرص وزارة 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تسريع وتيرة التحول الرقمى فى كافة مؤسسات 
الدولة بمــا يمكنها من مواكبة التطورات التكنولوجية، ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب 
التوسع فى إتاحة الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين.

جرى اتصــال هاتفى بين د. بدر 
عبــد العاطى وزيــر الخارجية 
والمصريين  الــدولى  والتعــاون 
روبيو«  »ماركو  والسيد  بالخارج 
وزير خارجيــة الولايات المتحدة 
الأمريكية حيــث تناول الاتصال 
ســبل دعــم وتعزيــز الشراكة 
والولايات  مصر  بين  الاستراتيجية 
المتحــدة، كما تبــادل الوزيران 
الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع فى 
الإقليم فى ظل التصعيد العسكرى 
الراهن واتســاع رقعة الصراع فى 
المنطقة، فضلا عن تناول تطورات 
عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، 
الفلسطينى،  الملف  وعلى رأســها 
المائى  والأمن  ولبنان،  والسودان، 

المصرى. 
وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية أن 
الوزيرين استعرضا مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشادا بعمق 
الشراكة الاستراتيجية التى تمتد لأكثر من اربع عقود وما تحققه من مصالح 
مشتركة فى جميع المجالات وتسهم فى دعم الامن والاستقرار فى المنطقة، معربين 
عن التطلع لمزيد من التطوير فى العلاقات الثنائية بما يحقق المنفعة المشتركة.
وأضاف المتحــدث أن الاتصال شــهد تناول المســتجدات الإقليمية فى ظل 
التصعيد العسكرى الذى تشــهده المنطقة، حيث أعرب الوزير الأمريكى عن 
تقديــر الإدارة الأمريكية للقيادة المصرية وللدور البناء الذى تقوم به مصر فى 
الوساطة وخفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار واحتواء الأزمات بالمنطقة. 
كما تناول الاتصال تداعيات التصعيد العسكرى على الاقتصاد العالمى وآثاره 
عــى الاقتصاد المصرى، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية تقديم الدعم 
الاقتصادى وتوفير السيولة النقدية لاحتواء التداعيات السلبية للتصعيد الحالى 
على مصر، خاصة فى ظل تاثر أسعار الطاقة والغذاء وتراجع عائدات السياحة 

وقناة السويس. 

ماركو روبيو

وزيرا الخارجية المصرى والامريكى يبحثان العلاقات الثنائية 
ومستجدات الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الرباعى مع وزراء خارجية باكستان وتركيا 
والسعودية لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد

شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
فى الاجتماع الوزارى الرباعى بمشــاركة كل من السيد محمد إسحاق دار، نائب 
رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، والســيد هاكان فيدان وزير خارجية 
الجمهورية التركية، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية 
السعودية الشــقيقة فى اســام آباد، حيث ناقش الاجتماع التصعيد العسكرى 

الخطير بالمنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة. 
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع 
بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء التطورات المتسارعة والتصعيد العسكرى 
الخطير الذى تشــهده المنطقة، والعمل على تغليب الدبلوماســية ولغة الحوار 
كســبيل رئيسى لاحتواء الأزمة وتداعياتها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة. 
كمــا تناول الاجتماع الجهود المبذولة فى إطار الرباعية لخفض التصعيد واحتواء 
التوتر، وتشــجيع تدشين مســار تفاوضى بين الولايات المتحدة وإيران لتحقيق 
التهدئة وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حالة من الفوضى الشاملة. كما تبادل الوزراء 
التقييمات بشأن التداعيات الاقتصادية الوخيمة للتصعيد العسكرى فى المنطقة، 
وآثاره على الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائى، فضلا عن تداعياته 

على أمن الطاقة فى ظل ارتفاع أسعار النفط ومصادر الطاقة.
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وزير الخارجية يستقبل المبعوث الصينى للشرق الأوسط

وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى التشاورى بالرياض 
ويدين الاعتداءات الإيرانية 

شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
فى الاجتماع الوزارى التشــاورى الذى اســتضافته المملكة العربية السعودية 
الشــقيقة بالعاصمة الرياض، بمشاركة وزراء خارجية كل من المملكة العربية 
السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية 
اللبنانية، والجمهورية  الهاشــمية، ودولة الكويت، ودولة قطر، والجمهورية 
العربية السورية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية 
أذربيجان، لبحث التطورات الإقليمية المتســارعة وسبل التعامل مع التصعيد 

العسكرى الراهن.
جدد الوزير عبد العاطــى إدانة مصر الكاملة ورفضهــا القاطع للاعتداءات 
الإيرانية الآثمة على دول الخليج الشقيقة والأردن ودول صديقة، مطالبا بوقف 
هذه الانتهاكات غير المبررة بشكل فورى التى تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، 
وتشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن 

الجوار، وتتجاهل الجهود الرامية لإعلاء المسار الدبلوماسى.
وأكــد الوزير عبد العاطى على تضامن مصر المطلق، قيادة وحكومة وشــعباً، 
مع الدول التى طالتها الاعتداءات، ودعم القاهرة لكافة الإجراءات التى تتخذها 
لصون سيادتها وحماية مواطنيها والحفاظ على استقرارها. وأعاد التأكيد على 
المبدأ المصرى الراســخ بأن الأمن القومى العربى يمثل ركيزة أساسية لا تتجزأ 

من الأمن القومى المصرى.

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
، السيد تشــاى جيون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، 
وذلــك فى إطار جولة إقليمية يقوم بها إلى عدد مــن دول المنطقة. أعرب وزير 
الخارجية عن التقدير للشراكة الاســراتيجية التى تربط مصر والصين، مشيدا 
بمستوى التنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما 
فيها قضايا الشرق الأوســط. وأكد على الإعتزاز بما تشهده العلاقات المصرية 
الصينية من تطور لافت خلال السنوات الأخيرة فى مختلف المجالات، وما تخلل 
ذلك من تبادل مكثف للزيارات رفيعة المستوى. كما اعرب وزير الخارجية عن 
التطلع لمواصلة العمل المشــرك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائى، لا سيما فى 
ظل الاحتفال بمرور ٧٠ عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد 
أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير لمســتوى التعاون السياسى والاقتصادى 
القائم بين البلدين، معربا عن التطلع إلى زيادة الاســتثمارات الصينية فى مجال 
الصناعة، بما يســهم فى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز سلاســل 

الإمداد الصناعية.
وتناول اللقاء التطورات الخطيرة التى تشــهدها المنطقــة، حيث حذر وزير 
الخارجية من التداعيات الوخيمة للتصعيد العســكرى الراهن وتوسيع رقعة 
الصراع، مشددا على ضرورة خفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسى ولغة 

الحوار والعقل، للحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة. 

مصر والسعودية توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة 
القصيرة لحاملى الجوازات الدبلوماسية والخاصة

وقــع د. بدر عبد العاطى وزيــر الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج، وســمو الأمير فيصل بن فرحان وزيــر خارجية المملكة العربية 
السعودية الشقيقة، على اتفاقية بين حكومتى مصر والسعودية بشأن الإعفاء 
المتبادل من تأشــرة الإقامة القصيرة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية 
والخاصة، وذلك على هامش مشــاركته فى الاجتماع الوزارى التشــاورى 

بالعاصمة الرياض.
وتأتــى هذه الاتفاقية فى ضوء عمــق وقوة العلاقات التــى تربط البلدين 
الشقيقين، وانعكاساً للجهود المستمرة المبذولة لتعزيز أطر العلاقات الثنائية 
والارتقاء بها فى مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشــركة للشــعبين 
الشقيقين. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل عملية تنقل رعايا البلدين من حاملى 
تلك الفئة من الجوازات وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، مما يسهم فى تيسير إنجاز 
المهام الرســمية وتوثيق الروابط المؤسسية ودعم مسارات التنسيق المشترك 

بين القاهرة والرياض.

وزير الخارجية يعقد لقاءً مع أمين عام مجلس التعاون الخليجى 
بالرياض لبحث خفض التصعيد وتعزيز آليات العمل العربى المشترك

التقــى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين بالخارج 
مع السيد جاسم محمد البديوى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بالرياض، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها للمملكة ضمن المحطة الخامســة من 

جولته العربية.
وأكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء على موقف مصر الراسخ والثابت الداعم لأمن 
واســتقرار دول الخليج العربى، باعتباره ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من الأمن 
القومى المصرى، مشــددا على تضامن مصر قيادة وحكومة وشعبا مع دول مجلس 
التعــاون الخليجى فى مواجهة التحديات الأمنية بالإقليم، ورفضها لأية تهديدات أو 

تدخلات خارجية تمس سيادة دوله أو مقدرات شعوبها.
وتناول اللقاء التطورات المتســارعة التى تشــهدها المنطقــة، حيث حذر وزير 
الخارجية من التداعيات الكارثية لاســتمرار وتيرة التصعيد العسكرى، مشيرا إلى 
أهمية تضافر الجهود لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسى، للحيلولة دون 
انزلاق الإقليم نحو فوضى شاملة، منوها بأهمية استمرار التنسيق الوثيق بين مصر 
ومجلس التعاون الخليجى لاحتواء الأزمات المتلاحقة ودرء المخاطر المحدقة بالأمن 

القومى العربى.
من ناحية أخرى، تناول الوزير عبد العاطى أهمية مواصلة دعم التعاون الاقتصادى 
والاستثمارى بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، مشيرا إلى أهمية البناء على 
نجاح النســخة الاولى من منتدى التجارة والاستثمار المصرى - الخليجى الذى عقد 
بالقاهرة فى شــهر نوفمبر ٢٠٢٥ والحفاظ على دورية انعقاده بما يسهم فى تعزيز 
التعاون الاقتصادى بين مصر ودول مجلــس التعاون الخليجى وتحقيق المصالح 

المشتركة والمنفعة المتبادلة. 
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وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الأردنى فى عمّان حول تداعيات 
التصعيد العسكرى ويؤكد تضامن مصر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية

مباحثات مصرية سعودية بالرياض لتنسيق الجهود العربية بشأن التطورات 
الإقليمية والتصعيد العسكرى بالمنطقة

فى إطار التشــاور والتنســيق الوثيق بين مصر والمملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة، عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين 
بالخارج جلســة مباحثات مع صاحب الســمو الأمير فيصل بن فرحان وزير 
خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة بالرياض، وذلك فى المحطة الخامسة 

والختامية من جولته العربية. 
جدد الوزير عبــد العاطى التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية 
السعودية، مشددا على رفض مصر القاطع وإدانتها الصريحة للاعتداءات التى 
طالت الأراضى السعودية والدول العربية الشقيقة، مؤكدا أنه لا يوجد أى مبرر 
لتلك الاعتداءات الآثمة، وأن المســاس بسيادة المملكة هو مساس مباشر بالأمن 
القومى المصرى والعربى. وقد تصدرت جهود خفض التصعيد أجندة المباحثات، 
حيث استعرض الوزيران التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكرى الراهن، وجدد 
الوزير عبد العاطى التحذير من مغبة المراهنة على الخيارات العســكرية التى 
لن تفضى إلا لتعميق الأزمة وتوســيع رقعة الصراع، مشدداً على ضرورة الوقف 
الفورى لاعتداءات المستهجنة، وتغليب المسار الدبلوماسى ولغة الحوار والعقل، 
للحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو فوضى شــاملة. كما ناقش الوزيران ســبل 
تدعيم الأمن القومى العربى، حيث أكــد وزير الخارجية الحاجة الملحة لبلورة 

مفهوم عملى للأمن الجماعى العربى والاقليمى ووضع الآليات التنفيذية له.

عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجيــة والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
جلسة مباحثات مع الســيد أيمن الصفدى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشــمية بالعاصمة عمّان، فى إطار المحطة 
الرابعة من جولته لعدد من الدول العربية الشقيقة للتنسيق والتشاور حول سبل 

التعامل مع التحديات الجسيمة التى تواجه المنطقة.
وأكد الوزيران خلال اللقاء، الذى جاء تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح 
الســيسى وأخيه جلالة الملك عبدالله الثانى، على عمــق ومتانة العلاقات الأخوية 
التاريخية الراسخة بين مصر والأردن، وأشــادا بما تشهده العلاقات من تطور 
متنامٍ فى مختلف المجالات وأهمية البناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين على 

نحو يخدم المصالح المشتركة وينعكس إيجاباً على البلدين الشقيقين. 
وقد بحث الوزيران تداعياتِ التصعيد الخطير الذى تشهده المنطقة، وسبل خفض 
التصعيد واستعادة الهدوء وحماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع واللجوء 
للمسارات الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاســتقرار فى المنطقة، فضلا عن تفعيل 
آليات التنسيق والعمل العربى المشترك لمواجهة الأزمات والتحديات الإقليمية التى 
تعصف بالمنطقة. وجدد الوزيران إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول 
الخليج العربى الشــقيقة، ورفض هذه الاعتداءات التى تعتبر تصعيدًا غيرَ مبررا 

وخرقًا فاضحًا للقانون الدولى وسيادة الدول. 

وزير الخارجية يلتقى مع نظيره العمُانى فى مسقط ويتناول مسار 
التصعيد العسكرى الراهن وسبل خفضه 

التقــى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
، مع الســيد بدر بن حمد البوسعيدى وزير خارجية ســلطنة عُمان الشقيقة 
بالعاصمة مســقط، وذلك فى إطار المحطة الثالثة من جولتــه لعدد من الدول 
العربية الشقيقة لاستعراض ســبل إنهاء الحرب وتنسيق المواقف العربية إزاء 

التحديات الجسيمة التى تواجه المنطقة.
وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير 
عبد العاطى ادان الاعتداءات الإيرانية على الدول الشقيقة، مشددا على رفض مصر 
الكامل لها ووقوف مصر التام إلى جانب سلطنة عمان خلال هذه المرحلة الدقيقة. 
وخلال اللقاء، جدد الوزيران اســتنكارهما ورفضهما لكل الأعمال والاعتداءات 
العسكرية التى تستهدف الدول العربية الشــقيقة، وشددا على الأهمية البالغة 
لوقفها وبشــكل فورى والحفاظ على سياسة حسن الجوار. وقد تم الاتفاق على 
استمرار جهودهما المشــركة فى الدفع بالحلول السياســية، حفاظا على الامن 
والســلم الإقليميين والدوليين والتأكيد على أهمية احترام مبادئ القانون الدولى 

والقانون الدولى الانسانى وميثاق الامم المتحدة. 
وقد تناول الوزيران التصعيد العسكرى الراهن فى المنطقة، حيث أعربا عن بالغ 

القلق ازاء التصعيد الراهن واتساع رقعة الصراعة. 

وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن إلى سلطان عمُان ويبحث جهود احتواء 
التصعيد الإقليمي

بتوجيهات من الســيد رئيــس الجمهورية، التقى د. بدر عبــد العاطى وزير 
الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، بصاحب الجلالة السلطان هيثم 
بن طارق سلطان سلطنة عُمان الشقيقة بالعاصمة مسقط، فى المحطة الثالثة من 
جولته لعدد من الدول العربية الشــقيقة لتأكيد وقوف مصر وتضامنها الكامل 
مع سلطنة عمان الشــقيقة فى مواجهة التحديات الأمنية والاعتداءات المرفوضة 

وغير المبررة.
واستهل وزير الخارجية المقابلة بنقل تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى 
صاحب الجلالة سلطان عُمان، وتأكيد سيادته دعم مصر الكامل، قيادة وحكومة 
وشعباً، لســلطنة عُمان الشــقيقة، والوقوف بجانبها فى هذا الظرف الاقليمى 
الدقيق. ونقل الوزير عبد العاطى إشــادة القيادة السياســية بالحكمة البالغة 
لجلالة الســلطان وجهوده المقدرة فى مجال الوساطة ودعم الامن والاستقرار فى 
المنطقة، مثمناً الإدارة الرشــيدة لجلالته وممارسة سلطنة عمان أقصى درجات 
ضبط النفس خلال ظروف إقليمية صعبة لتجنب مزيد من زعزعة الاســتقرار 
فى المنطقة. من جانبه، طلب صاحب الجلالة سلطان عُمان نقل تحياته وتقديره 
لفخامة السيد رئيس الجمهورية وسياسته الحكيمة والمتوازنة، معرباً عن اعتزاز 
السلطنة بمواقف مصر المبدئية والداعمة لأمن واستقرار الخليج، مشيداً بدورها 
المحورى فى الدفاع عن الأمن القومى العربى وكونها ركيزة الاستقرار فى المنطقة.
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وزارة الخارجية تفتتح ثلاثة مكاتب متنقلة للتصديقات داخل الجامعات 
المصرية وتستعد لإطلاق مكتب جديد بجامعة القاهرة

وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره القطرى فى الدوحة فى ظل 
التصعيد العسكرى بالمنطقة 

فى إطار زيارته إلى الدوحة، عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون 
الدولى والمصريــن بالخارج جلســة مباحثات مع معالى الشــيخ محمد بن 
عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر 
الشــقيقة ، لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف إزاء التطورات المتسارعة فى الإقليم. 
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير 
عبد العاطى أعرب عن تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة فى مواجهة 
التهديدات والاعتداءات الإيرانية الآثمة، مشددا على الإدانة القاطعة لأية محاولات 
لاستهداف قطر وزعزعة اســتقرارها، مؤكداً الرفض الكامل لكافة الانتهاكات 
الســافرة والتى تفتقر إلى أى مبررات ومن شــأنها تقويض السلم والأمن فى 
المنطقة. وتقدم وزير الخارجية بصادق المواســاة والتعازى لحكومة وشعب 
قطر الشقيق لضحايا هذه الاعتداءات المدانة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وحذر وزير الخارجية من مغبة الاستمرار فى هذا النهج التصعيدى الذى يهدد 
حرية الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية واتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مشيرا 
إلى أهمية تكاتف الجهود الدبلوماسية لوضع حد فورى لهذه الممارسات، مؤكداً 
ضرورة الإسراع فى تفعيل أطر العمل العربى المشترك واستحداث آليات رادعة، 
وفى مقدمتها القوة العربية المشتركة، لتوفير مظلة حماية فاعلة للدول العربية.

صّرح الســفير حداد عبد التواب الجوهرى، مساعد وزير الخارجية للشئون 
القنصليــة والمصريين فى الخــارج، بأنه تم افتتاح وتشــغيل ثلاثة مكاتب 
تصديقــات متنقلة جديدة داخل عدد من الجامعات المصرية، شــملت مقر 
الجامعة البريطانية بالتجمع الخامس، ومقر جامعة عين شمس بالعباسية، 

وفرع جامعة العاصمة بمنطقة عين حلوان )جامعة حلوان سابقاً(.
وأشار السفير الجوهرى إلى أنه يجرى حالياً الترتيب لافتتاح مكتب تصديقات 
بمقر جامعة القاهرة، على أن يبدأ تشــغيله خلال الأســبوع المقبل، فى إطار 
خطة الوزارة لتوســيع نطاق تقديم الخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات 
على المواطنين. وأضاف أن مكاتب التصديقات التى تم افتتاحها مؤخراً داخل 
الجامعات تهدف إلى تقديم خدمة التصديقات على مختلف المستندات للطلاب 
والعاملين بالجامعات، وكذلك للمواطنين المقيمين بالقرب منها، مؤكداً أن عدد 

مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية وصل حالياً إلى ٣٥ مكتباً.
كمــا أوضح أن وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين فى الخارج لديها 
خطة للتوسع فى افتتاح مكاتب جديدة للتصديقات خلال الفترة المقبلة، تشمل 
مقر مجلــس الدولة، وجامعة الأزهر، ومحافظــة البحر الأحمر، ومحافظة 
مرسى مطروح، إلى جانب مكاتب أخرى فى عدد من محافظات الوجه البحرى، 

بما يسهم فى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، 
لقــاءا تفاعليا مع طلاب الجامعة البريطانية فى مصر أداره أ.د. على الدين هلال 
أســتاذ العلوم السياســية، بحضور أ.د. محمد لطفى رئيس الجامعة وعضو 
لجنة الشــئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ والسفير »مارك 
برايسون ريتشاردسون« سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وذلك فى إطار حرص 
وزارة الخارجية على التواصل مع شــباب الجامعــات المصرية وتعزيز وعيهم 
بقضايا السياســة الخارجية والــدور الذى تضطلع بــه الدولة المصرية على 

الساحتين الإقليمية والدولية.
اســتهل الوزير عبد العاطى اللقاء بالإشــادة بالدور الذى تقوم به الجامعة 
البريطانية فى مصر فى إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية فى خدمة 
المجتمع، مثمناً إسهاماتها فى دعم منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وتعزيز 
الحوار الثقافى والفكرى، بما يسهم فى إعداد أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات 
الإقليمية والدولية. واســتعرض وزير الخارجية محددات السياسة الخارجية 
المصرية والثوابت التى ترتكز عليها، مشــراً إلى سياســة الاتزان الاستراتيجى 
التى تنتهجها الدولة المصرية فى سياســتها الخارجية بما يعكس حرصها على 
الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز علاقاتها مع مختلف الشركاء 

على أساس من الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وزير الخارجية يعقد لقاءً تفاعليًا مع طلاب الجامعة البريطانية فى 
مصر ويشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجامعة 

بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية … وزير الخارجية ينقل رسالة 
دعم كامل وتضامن مصر التام إلى سمو أمير دولة قطر 

التقــى د. بدر عبر العاطــى وزير الخارجية والتعــاون الدولى والمصريين 
بالخارج بصاحب الســمو الشــيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر ، 
وذلك فى مستهل جولة لعدد من الدول العربية الشقيقة بالعاصمة القطرية 
الدوحــة بتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى لتأكيد دعم مصر 
وتضامنهــا الكامل ووقوفها الى جانب الأشــقاء فى دول الخليج فى مواجهة 
الاعتداءات المستهجنة وغير المبررة عليها. واستهل الوزير عبد العاطى اللقاء 
بنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى إلى أمير دولة قطر ونقل 
رســالة من ســيادته بدعم مصر الكامل قيادة وحكومة وشعباً لدولة قطر 
الشــقيقة ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء فى قطر فى هذا الظرف الدقيق على 
إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكــررة، كما أعرب عن التقدير البالغ لعمق 

الروابط التاريخية والأخوية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، طلب ســمو أمير دولة قطر نقل تحياته وتقديره لفخامة السيد 
رئيس الجمهورية، معرباً عن التقدير البالغ لمواقف مصر المبدئية والراسخة 
فى دعم دولة قطر والتضامن معهــا، مثمناً الدور المحورى الذى تضطلع به 

القاهرة فى الحفاظ على استقرار المنطقة والدفاع عن الأمن القومى العربى.
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فرنسا

النيجر

قدم الســفير محمد عبد العزيز، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
النيجــر، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية النيجــر الفريق أول عبد 
الرحمــن تيانى، وذلك بالقصر الرئاسى. وخــال اللقاء، رحّب الرئيس 
النيجرى بالسفير المصرى، متمنياً له التوفيق فى أداء مهام عمله، ومؤكداً 
حرص بلاده على تعزيز العلاقات التاريخيــة التى تجمعها بجمهورية 
مصر العربية، باعتبارها شريكاً رئيســياً فى دعم جهود التنمية وترسيخ 

دعائم السلام فى القارة الإفريقية.
ومن جانبه، نقل السفير المصرى تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح 
الســيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الرئيس النيجرى، مؤكداً 
اعتزاز مصر بمتانة العلاقات الثنائية التى تربط البلدين، وحرصها على 
مواصلة تطويرها فى مختلف المجالات. وقد شــهدت مراسم تقديم أوراق 
الاعتماد عزف السلامين الوطنيين لكل من مصر والنيجر، وذلك بحضور 
عــدد من كبار المســؤولين النيجريين، وفى مقدمتهــم وزير الخارجية 

والتعاون والنيجريين فى الخارج.

قدم الســفير د. طارق دحروج أوراق اعتمــاده إلى الرئيس الفرنسى »إيمانويل 
ماكرون« سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية. 

وقد نقل الســفير طارق دحروج تحيات فخامة الســيد رئيس الجمهورية إلى 
الرئيس الفرنسى خلال مراســم تقديم أوراق الاعتماد، حيث أكد ســفير مصر 
اعتزازه بتعيينه سفيراً لدى فرنسا، مُشيداً بعمق العلاقات الثنائية الإستراتيجية 
التى تجمع القاهرة وباريس على مُختلف المســتويات السياســية والاقتصادية 
والعســكرية والثقافية وغيرها، وجهودهما الُمشتركة لتثبيت ركائز الاستقرار فى 
الشرق الأوسط، خاصة مع التطورات الُمتلاحقة التى تشهدها المنطقة لاسيما تلك 
الُمتعلقة بالقضية الفلســطينية وجهود خفــض التصعيد الإقليمى ودعم جهود 
الدولة اللبنانية لبســط ســيطرتها على كامل أراضيها، فضلاً عن التنســيق فى 

مختلف المحافل الدولية متعددة الأطراف. 
مــن جانبه طلــب الرئيس »ماكرون« نقــل تحياته إلى فخامة الســيد رئيس 
الجمهورية، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية الإستراتيجية، ومثنياً 
على التواصل الُمســتمر الذى يجمع قيادتى البلدين بهدف الدفع قُدماً بالعلاقات 

الثنائية وتنسيق المواقف فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
كما أعرب الرئيس »ماكرون« عن صادق تمنياته لسفير مصر بالنجاح والتوفيق 

فى المهام الموكلة إليه دعماً للعلاقات التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

السفير د ســامح أبو العينين ، استاذ العلاقات الدولية بعده 
جامعات ، عضــوا بمجلس امناء جامعــه العلمين الدولية 
بمدينة العلمين ، مع مجموعه من الشــخصيات الاكاديمية 
والعامه والوزراء الســابقيًن ورئيــس الجامعة ا. د عصام 
الكردى .) ســبق وان شارك السفير د ســامح أبو العينين 
كعضو ايضا فى مجلس امناء الجامعه المصريه اليابانيه ببرج 

العرب(

باراجواي

قدّمت السيدة السفيرة نهى خضر، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
جمهورية الأوروجواى وغــر المقيم لدى جمهوريــة باراجواى، أوراق 
اعتمادهــا إلى فخامة الرئيس »ســانتياجو بينيا«، رئيــس جمهورية 
باراجواى. وخلال لقاء أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نقلت السيدة 
الســفيرة تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس جمهورية 
باراجواى، مؤكدةً حرص مصر على تعزيز علاقاتها الثنائية مع باراجواى 

فى مختلف المجالات.
ومــن جانبه، طلب الرئيس »بينيا« نقل خالــص تحياته لفخامة رئيس 
الجمهورية، معربا عن تقديره العميق لمصر، وحرصه على تعزيز التعاون 
المشــرك فى المحافل الدولية وفى مختلف مجالات الاهتمام المشترك. وفيما 
يتعلــق بالعلاقات الاقتصادية، أبدى الرئيس »بينيا« تطلعه إلى توســيع 
آفاق التعاون فى قطاعات الزراعة والثــروة الحيوانية والتصنيع الغذائى 
والطاقة، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التبادل التجارى 
بين البلدين، مؤكدًا اهتمام بلاده بالاســتفادة مــن الخبرات المصرية فى 

مجالات البنية التحتية والمشروعات القومية.
ومن جانبها، أعربت الســفيرة نهى خضر عن استعداد مصر لدعم جهود 
التنمية فى باراجواى وتعزيز أطر التعاون الثنائى، مشيرةً إلى أهمية البناء 
على الزخم الإيجابى الذى تشــهده العلاقات بــن البلدين خلال الفترة 
الأخيرة، والعمل على تفعيل الاتفاقيات القائمة واستكشاف فرص جديدة 

للتعاون فى مختلف المجالات.

DIPLOMAT- APR-2025

16



جمهورية لاتفيا 

قامت السفيرة نجلاء نجيب، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة السويد 
بتقديم أوراق اعتمادها سفيراً غير مقيم لدى حكومة جمهورية لاتفيا إلى السيد 
إدغارز رينكيفيتش ، رئيس الجمهورية، وذلك خلال مراســم رســمية أقُيمت 

بالقصر الرئاسى بالعاصمة ريجا.
نقلت الســفيرة تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس جمهورية 
لاتفيا، وتهنئة ســيادته للاتفيا على انتخابها عضواً غير دائم فى الدورة الحالية 
لمجلس الأمن. واكدت السفيرة تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين 
فى مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها والتنســيق فى القضايا الدولية ذات 
الاهتمام المشترك.ومن جانبه طلب الرئيس رينكيفيتش، نقل تحياته إلى فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقديره العميق لمصر وتاريخها ودورها الإقليمى 
والــدولى، معرباً عن اهتمام بلاده بتعزيز التعــاون مع مصر فى كافة المجالات، 
خاصة فى مجالات الصحة والسياحة والتعليم.وقد التقت السفيرة المصرية، خلال 
زيارتها الى ريجا، بعدد من المسؤولين، وفى مقدمتهم السيدة أنطونينا شيناشيفا، 
نائبــة رئيس البرلمان اللاتفى ، وزير الصحة اللاتفى. وتناولت اللقاءات ســبل 
تعزيز العلاقات الثنائية فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وبحث الآفاق 

الجديدة الممكنة للتعاون.

منغوليا

قدم الســفير خالد نظمى ســفير جمهورية مصر العربية لدى الصين أوراق 
اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدى منغوليا إلى السيد الرئيس 
»أوخنا خورلسوخ«، رئيس منغوليا، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت بقصر 
الدولة بالعاصمة »أولانباتور«، وشهدت مراسم الاستقبال استعراض وتحية 

الحرس الجمهورى المنغولى، وعزف النشيدين الوطنيين المصرى والمنغولى.
وخلال مراســم تقديم أوراق الاعتماد، نقل الســفير المصرى تحيات فخامة 
الرئيس عبد الفتاح الســيسى، للرئيس المنغولى، معرباً عــن تطلعنا لتعزيز 
العلاقــات الثنائية بــن البلدين وتطوير علاقات التعــاون إلى آفاق أرحب، 
وبما يخدم مصالحهما المشــركة. ومن جانبه، طلب فخامة الرئيس«أوخنا 
خولســوخ« نقل تحياته إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى، ومتمنياً 

التوفيق للسفير نظمى فى مهمته. 
وعقد الســفير خالد نظمى لقاءات مع مســئولى وزارة الخارجية المنغولية 
تم خلالها بحث ســبل تعزيز علاقات التعاون بــن البلدين فى المجالات ذات 
الاهتمام المشــرك، لاســيما التعاون فى مجالات الزراعة والثــروة الحيوانية 
والتعدين والثقافة وتعزيز التواصل بين شــباب البلدين، إلى جانب البناء على 
آليات التشاور السياسى القائمة بين البلدين لتبادل وجهات النظر إزاء القضايا 

الدولية ذات الاهتمام المشترك.

قدم السفير هانئ ناجى سفير جمهورية مصر العربية لدى استراليا بتقديم أوراق 
اعتماده سفيراً غير مقيم لدى حكومة جمهورية فيجى إلى السيد ناياكا لالابالافو 
رئيس الجمهورية، وذلك خلال مراسم رسمية أقُيمت بالقصر الرئاسى، تضمنت 

استعراض حرس الشرف وعزف السلام الوطنى ورفع العلم المصرى.
وعقب مراســم تقديم أوراق الاعتماد، عقد الرئيس الفيجى جلســة خاصة مع 
السفير المصرى، طلب خلالها نقل تحياته إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، 
مشيداً بالحضارة المصرية العريقة، ومثمناً الدور الذى تضطلع به مصر وقيادتها 
السياســية على الســاحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن اهتمام بلاده بتعزيز 
التعاون مع مصر، ولاســيما على المستوى متعدد الأطراف. كما أشار إلى مشاركة 
بلاده فى عمليات حفظ السلام، مســتحضراً تجربته الشخصية فى الخدمة ضمن 
القوات متعددة الجنسيات فى سيناء، وما ترتب على ذلك من ارتباط خاص بمصر.
من جانبه، نقل السيد السفير تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس 
جمهورية فيجى، معرباً عن تقدير مصر للدور الذى تضطلع به فيجى فى عمليات 
حفظ الســام الدولية، ومؤكداً التطلع إلى تعزيــز العلاقات الثنائية بين البلدين 
فى مختلف المجالات، ودفعها إلى آفاق أرحــب، خاصة فى موضوعات تغير المناخ، 
فضلاً عن مواصلة التنسيق المشترك فى الأطر متعددة الأطراف.وقد التقى السفير 
المصرى، خلال زيارته إلى فيجى، بعدد من كبار المسؤولين فى الحكومة الفيجية، 

استراليا 

الكويت 

فى اطار الاهتمام الذى توليه وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج 
بتعزيز التواصل مع المصريين فى الخارج، والمتابعة المستمرة والدائمة لهم، والعمل 
على تلبية احتياجاتهم، عقد الســفير محمد جابر أبو الوفا سفير جمهورية مصر 
العربيــة لدى دولة الكويت لقاءً مع عدد من أعضــاء الجالية المصرية بالكويت، 
بحضور القنصل شريف بدير قنصل مصر بالكويت، وذلك فى إطار الاطمئنان على 

أوضاع أبناء الجالية فى ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
وخلال اللقاء، أعرب الســفير أبو الوفا عن تقديره الكبير لأبناء الجالية المصرية فى 
الكويت، مشــيدًا بما يتحلون به من وعى والتزام بتعليمات السلطات الكويتية فى 
ظل الظروف الاقليمية الراهنة، داعياً أبناء الجالية إلى الاســتمرار فى التحلى بذات 
القدر من المســؤولية والوعى، وتوخى الحيطة والحذر، بما يسهم فى الحفاظ على 
الأمن والسلامة العامة، مؤكدا كذلك الثقة الكاملة فى قدرات دولة الكويت على توفير 

الرعاية والدعم لجميع المقيمين على أراضيها، ومن بينهم أبناء الجالية المصرية.
كما أوضح الســفير المصرى أن الســفارة والقنصلية المصرية بالكويت تعملان 
بكامل طاقتهما للتأكد من تقديم الُمســاعدة والدعم والخدمات القنصلية لكافة 
أبناء الجالية المصرية، واستعرض السفير الجهود التى بذلت لخدمة أبناء الجالية 
فى ظل الأوضاع الحالية، فيما قدم القنصل شريف بدير عرضًا للإجراءات التى تم 

اتخاذها لمتابعة أوضاع المواطنين المصريين فى الكويت وتقديم الدعم اللازم لهم
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التقى السيد السفير محمد فؤاد سفير جمهورية مصر العربية فى نيجيريا 
بوزير الخارجية النيجيرى يوسف توجار، حيث تناول اللقاء بحث سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على مخرجات زيارة السيد 
وزيــر الخارجية والتعاون الدولى والمصريــن فى الخارج إلى نيجيريا فى 

يوليو ٢٠٢٥.
خلال اللقاء، بحث الســفير المصرى ســبل الدفع قدماً بمسار التعاون 
الزراعى بين البلدين باعتباره أحد المجالات الواعدة التى يمكن أن تحقق 
نقلة نوعية فى الشراكة بــن البلدين، خاصةً فيما يتعلق بتبادل الخبرات 
والتقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز الاســتثمار الزراعى المشترك، كما 
تناول اللقاء أيضاً تبادل الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.

نيجيريا 

بلجراد 

شــهد السفير وائل فتحى سفير جمهورية مصر العربية لدى غانا إجراءات تسلم وزارة 
الصحة الغانية لشــحنة الأدوية الُمعالجة لفيروس الكبــد الوبائى »سى« والمقدمة من 
الجانب المصرى كمعونة طبية، وذلك بحضور نائبة وزير الصحة وعضو مجلس النواب 

الغانيين وممثلى الجهات الطبية ومنظمة الصحة العالمية ووسائل الإعلام المحلية.
وألقى الســفير المصرى الضوء على مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة 
فيروس الكبد الوبائى »سى« وحرص سيادته على مســاعدة الدول الأفريقية الصديقة 
لتعزيز جهودها فى هذا الشــأن، لاســيما بعدما توجت الجهود المصرية بالحصول على 
شهادة الجدارة والتحقق من منظمة الصحة العالمية باعتبارها أول دولة فى العالم تنجح 
فى القضاء كلياً على ذلك الفيروس. كما تناول الســفير المصرى مجالات التعاون المشترك 
بين مصر وغانا والتى تشهد تنامياً ملحوظاً فى مختلف المجالات فى الفترة الراهنة فى ظل 
توافر الإرادة السياسية الرشيدة فى البلدين لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب والبناء 
على العلاقات التاريخيــة الممتدة بينهما. ومن جانبها، ثمنت نائبة وزير الصحة الغانى 
الدعم المصرى والمعونات الطبيــة لمكافحة مرض فيروس الكبد الوبائى المنتشر فى غانا، 
فضلاً عن برامج التعاون الصحى الأخرى مع الجانب المصرى والتى تســتهدف تعزيز 

القدرات الوطنية ببلادها

غانا 

فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية 
صربيا، التقى الســيد السفير أحمد سلامه ســليمان، سفير جمهورية مصر 
العربية لدى جمهورية صربيا بالســيدة »دوبرافكا ديدوفيتش هاندانوفِتش« 
وزيرة التعدين والطاقة الصربية، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون 
الثنائى فى قطاع الطاقة، فى ضوء الزخم الإيجابى الذى تشــهده العلاقات بين 
البلدين والتطور الملحوظ فى وتيرة التواصل والتعاون المؤســى بين الجهات 

المعنية من الجانبين.
شــهد اللقاء تبادلًًا للرؤى حول فرص توســيع التعاون فى مجالات الطاقة 
المختلفــة، بما فى ذلك الطاقة المتجددة والغاز الطبيعى، مع التأكيد على أهمية 
الاســتفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين، وفتح المجال أمام الشركات 
الوطنية للمشاركة فى مشروعات مشتركة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز من 
أمــن الطاقة، خاصة فى ظل توجه صربيا نحو تنويع مصادرها. أكد الجانبان 
على ضرورة البنــاء على ما تحقق من تقارب ســياسى خلال الفترة الأخيرة، 
والعمل على ترجمته إلى مشروعات تعاون ملموســة تعود بالنفع على البلدين، 
مع التطلع إلى مواصلة التنســيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يؤسس 

لشراكة استراتيجية مستدامة قائمة على المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة

الهند 

التقى السفير كامل جلال، ســفير جمهورية مصر العربية لدى الهند مع 
وزير التجارة والصناعة الهندى، الســيد بيوش جويال، حيث تناول اللقاء 
العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وسُــبل الارتقاء بها وبحجم 
التبادل التجارى اتســاقاً مع الارتقاء بمســتوى العلاقــات إلى الشراكة 
الاســراتيجية، وتطبيقاً لمخرجات جولة الحوار الاستراتيجى التى انعقدت 

على مستوى وزيرى خارجية البلدين فى شهر أكتوبر ٢٠٢٥ فى نيودلهى.
تطرق اللقاء إلى ترتيبات عقد الدورة الســابعة للجنة التجارية المصرية - 
الهندية المشتركة المقرر عقدها فى القاهرة خلال العام الجارى، وكذا زيارة 

وفد من رجال الأعمال الهنود إلى مصر.
استعرض الســفير كامل جلال الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة 
المتوافرة فى مصر، وعلى رأســها المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس، وما 
توفره من مزايا للمستثمرين الأجانب، وما توفره مصر من مدخل لأسواق 
أخرى فى ظل ما تتمتع به من اتفاقــات تجارة حرة وتجارة تفضيلية مع 

مختلف دول العالم.
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فى إطار جهود الســفارة المصرية فى أنقرة لجذب الاستثمارات التركية إلى مصر 
والارتقاء بمعدل النمو التجارى بين مصر وتركيا، التقى الســفير د. وائل بدوى 
بالسيد شكيب أفداغيتش رئيس غرفة تجارة اسطنبول، حيث أعرب فيه السفير 
د. بدوى عن أهمية مواصلة جهود تعزيز العلاقات التجارية والاســتثمارية بين 
مــر وتركيا، والارتقاء بمعدل التبادل التجارى بمبلغ ١٥ مليار دولار طبقاً لما 

تم الاتفاق عليه فى إطار مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى.
كما قدم السفير المصرى الشكر للمشاركة المكثفة من جانب أعضاء غرفة تجارة 
إسطنبول فى منتدى الأعمال الذى تم تنظيمه على هامش انعقاد الاجتماع الثانى 
لمجلس التعاون الاســراتيجى برئاسة الســيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح 

السيسى ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.
مــن جانبه، أكد رئيــس غرفة تجارة اســطنبول أهمية العلاقــات التجارية 
والاســتثمارية بين مصر وتركيا، ومتابعته لتنامى حجم الاستثمارات التركية فى 
مصر، مشيداً بمناخ الاســتثمار فى مصر، وتعامل السلطات المصرية السريع مع 
أية مشكلات قد تواجه المستثمرين. كما أشار إلى اهتمامهم بزيادة حجم التبادل 
التجارى، والاســتثمارات، وتطوير التعاون فى مجال الســياحة، لاسيما فى ظل 
اهتمام عدد من أعضاء غرفة تجارة إســطنبول بالاستثمار فى قطاع السياحة فى 

مصر، وهو ما رحب به السفير المصرى.

هولندا تركيا 

شهدَ السفير عماد حنا، سفير جمهورية مصر العربية فى هولندا، افتتاح 
منافســات بطولة روتردام المفتوحة للعبة الاســكواش، والمقامة خلال 
الفترة من ٢٥ الى ٢٩ مــارس ٢٠٢٦، حيث التقى بمجموعة متميزة من 

ابطال اللعبة من الرياضيين المصريين المشاركين فى البطولة.
أكد الســفير خلال اللقاء الأهمية التى توليها القيادة السياسية فى مصر 
لرعاية النشئ وشــباب الرياضيين فى كافة قطاعات الرياضة، واعطائها 
الاهتمام الواجب لتأهيلهم للمنافســة فى البطولات الدولية. وأشار فى هذا 
السياق إلى اعتزاز مصر بأبطالها المتميزين فى لعبة الاسكواش ونجاحهم 
فى الحصول على مراكــز متقدمة عالمياً فى اللعبــة أهلهم لان يحتفظوا 
بالصدارة كأبطال للعالم لســنواتٍ طويلة. وأعرب فى هذا الســباق عن 
اســتعداد السفارة فى لاهاى لتقديم كافة التســهيلات وأوجه الدعم لهم 

طوال فترة البطولة.
كما شهد الســفير إحدى المباريات، والتى فاز بها لاعب المنتخب القومى 
المصرى للإسكواش حازم عبد المجيد، حيث أثنى على أدائه المتميز، متمنياً 

له ولكافة المشاركين المصريين كل التوفيق لرفع اسم مصر عالياً.

كرواتيا 

شاركت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى كرواتيا رانية البنا فى حفل افتتاح 
المعرض الدولى للسياحة Places2Go بالعاصمة زغرب، وذلك بحضور وزير 
الســياحة الكرواتى وعمدة زغرب ومسئولى هيئة تنشــيط السياحة دكتورة 
رانيا عبد المنصف عضو المكتب الفنى للرئيس التنفيذى للهيئة والسيدة سارة 

الكومى رئيسة الدعم الفنى للمكاتب الخارجية للهيئة. 
 وأكدت الســفيرة رانية البنا خلال تفقدها للجناح المصرى أهمية المشــاركة 
المصرية فى مثل هذه المحافل الدولية التى تمثل منصة فعالة للترويج للمقاصد 
الســياحية المتنوعة التى تزخر بها مصر، مشيرة إلى حرص الدولة على تعزيز 
حضورها فى الأســواق الســياحية الأوروبية، خاصة فى منطقة شرق أوروبا 
والبلقان. قد لاقى الجناح المصرى إشــادة كبيرة من الزوار بتصميمه المتميز 
وبعرض أفلام ترويجية للمقومات السياحية الفريدة التى تتمتع بها مصر من 
الســياحة الثقافية والتاريخية إلى السياحة الشاطئية والترفيهية، بالإضافة إلى 
التعريف بالمشروعات الســياحية الحديثة والبنية التحتية المتطورة وبافتتاح 
المتحف المصرى الكبير. كما أبدى عــدد كبير من الزائرين اهتمامهم بالتعرف 
على الوجهات الســياحية المصرية، وأعربوا عــن رغبتهم فى زيارة مصر خلال 
الفترة المقبلة، ما يعكس نجاح المشــاركة فى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية 
للمقصد السياحى المصرى. وتأتى هذه المشاركة فى إطار جهود الدولة المستمرة 
لدعم وتنشيط قطاع السياحة، وفتح أسواق جديدة، بما يسهم فى زيادة معدلات 

التدفق السياحى إلى مصر.

المجر 

قام السفير د. أحمد فهمى، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، بزيارة إلى 
مدينة »بيتش« بجنوب المجر، حيث التقى بعدد من الطلاب المصريين الدارســن 
بجامعة بيتش، وذلك فى إطار حرص الســفارة على المتابعة المباشرة لأحوال أبناء 
الجالية المصرية فى مختلف المدن المجرية، والاطمئنان على أوضاعهم الدراســية 

والمعيشية.
وشهد اللقاء حواراً مباشراً بين السفير والطلاب المصريين، استمع خلاله إلى آرائهم 
وانطباعاتهم بشأن الدراســة والإقامة فى بيتش، وما قد يواجهونه من مسائل أو 
احتياجات مرتبطة بالحياة الجامعية أو الجوانب الإدارية والمعيشية. وأكد السفير 
خلال اللقاء أن السفارة تولى اهتماماً خاصاً بالطلاب المصريين الدارسين فى المجر، 
باعتبارهم أحد أهم جســور التواصل الإنسانى والعلمى بين البلدين، مشدداً على 
حرصها على تقديم كل ما يمكن من دعم ومتابعة فى حدود اختصاصاتها، والعمل 

على تيسير التواصل مع الجهات المجرية المعنية كلما اقتضت الحاجة.
كما شملت الزيارة لقاءات أجراها الســفير أحمد فهمى مع كل من عمدة مدينة 
بيتش، ورئيس جامعة بيتش، إلى جانب رئيس غرفة التجارة والصناعة لمقاطعة 
بيتش - بارانيا، حيث تناولت هذه اللقاءات سبل دعم العلاقات المصرية المجرية 
على المســتوى المحلى والإقليمى، وبحث فرص تطوير التعاون فى مجالات التعليم 
العالى والبحــث العلمى، ورعاية الطلاب المصريين، فضــاً عن تعزيز الروابط 
الاقتصادية والتجارية وفتح قنوات تواصل أكثر انتظاماً بين المؤسســات المعنية 

فى الجانبين.
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قدم السفير عبد الرحمن رافت، ســفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتى، 
أصل خطاب الإعتماد كممثل دائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة الإيجاد 
الى الســيد Workneh Gebeyehu الســكرتير التنفيذى للإيجاد، وذلك بمقر 
المنظمة فى جيبوتى معرباً عن اســتعداده وتطلعــه لتعزيز التعاون بين مصر 
والإيجاد خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم عمل المنظمة ويسهم فى تحقيق مصالح 

وتطلعات شعوب الدول الأعضاء واستقرار دول الأقليم.
أشار السكرتير التنفيذى للمنظمة إلى اعتزاز الإيجاد بالعلاقات الطويلة والممتدة 
التى تجمعها مع مصر، خاصة فى ضوء العلاقات الثنائية التى تربط بين القاهرة 
والــدول الأعضاء بالمنظمة، معرباً عن تقديره للــدور الفاعل الذى تضطلع به 
مصر فى دعم قضايا الاستقرار والتنمية فى المنطقة، مستشهداً بالجهود المصرية 
المحورية فى التعامل مع تطورات الأزمة فى السودان ومساعى تسوية الأزمة عبر 
آليات الحوار الســياسى ، ودعمها المتواصل لتخفيف معاناة الشعب السودانى 
واســتضافتها لملايين من أبناء الشــعب الســودانى على أراضيها، فضلاً عن 

مساهماتها فى دعم مسارات الاستقرار فى كل من جنوب السودان والصومال.
من جانبه، أكد الســفير متانة العلاقات التى تجمــع مصر بمنظمة الإيجاد، فى 
ضوء الدور الذى تضطلع به المنظمة فى دعم الاستقرار والتنمية فى منطقة القرن 
الأفريقى، مشيراً إلى حرص مصرعلى تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمة وبناء 
قنوات اتصال وروابط مؤسسية فعالة معها وتعزيز دورها كمنصة إقليمية هامة 

للحوار بشأن القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية.

جيبوتى 

الجابون

قدمت السفيرة ريهام حسين عمار سفيرة جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية 
الجابونية خطاب اعتمادها لدى التجمع الاقتصادى لدول وســط أفريقيا للســيد 
ايزاكييل نيبيجيرا رئيس مفوضية التجمع وذلك خلال مراســم أقيمت بالعاصمة 
ليبرفيل شــاركت فيها الســيدة نائبة رئيس المفوضية وعددٍ من أعضاء سكرتارية 

المفوضية.
ألقى رئيس مفوضية التجمع كلمة بهذه المناســبة أعرب خلالها عن تقديره للدور 
الهام الذى تلعبه مصر فى إرساء السلم والأمن وتحقيق الاستقرار فى إفريقيا، مشيراً 
إلى التعاون المســتمر بين مصر والتجمع وحرص التجمع على المشاركة فى الدورات 
التدريبية التى يقدمها مركز القاهرة الدولى لتســوية النزاعات وحفظ وبناء السلام 
لما لها من أثر هام فى تعزيز خبرات التجمع، مشــيداً بالتعاون الثنائى البناء القائم 
بالفعل بين مصر والدول الأعضــاء فى التجمع والدعم الذى تقدمه مصر فى مجالات 
التنمية والبنية التحتيــة وبناء القدرات، مؤكداً أن اعتماد الســفيرة المصرية لدى 

التجمع سيسمح لمصر بالانخراط بشكل أكبر فى أنشطة التجمع.
من جانبها، أعربت الســفيرة عن تطلعها لمتابعة التعاون المثمر بين مصر والتجمع 
فى السياق الإقليمى، مؤكدةً دعم مصر للشراكات الإقليمية لتعزيز السلام والاستقرار 
والتكامل الاقتصادى والتنمية المستدامة، إضافةً إلى التعاون فى عدد من المجالات على 
رأســها البنية التحتية والطاقة والزراعة والصحة وبناء القدرات، إلى جانب جهود 

حفظ وبناء السلام. 

التقى الســفير عماد حنا، سفير جمهورية مصر العربية فى لاهاى، السيد 
مارتــن بلاويم، مدير اكاديمية كلينجنــدال للعلاقات الدولية، وذلك فى 
إطار جهود السفارة للتواصل والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز 
البحثية الهولندية المتخصصة، بهــدف تعزيز التعاون الأكاديمى ونقل 

الخبرات.
تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المعهد والجانب المصرى، 

هذا بالاضافة الى آفاق التعاون المستقبلية بين الجانبين.
وأكد حنــا على الدور الهام الذى تضطلع بــه الأكاديمية، كمحفل دولى 
مرموق، فى إعــداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبــة التطورات الدولية 
المتســارعة، بالاضافة الى التعامل بكفاءة مع التحديات التى يشــهدها 

العالم اليوم، بما يعزز من قدراتهم المهنية والمعرفية.

لاهاى

المملكة المتحدة 

التقى السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة 
ومندوب مــر الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية مع ســكرتير عام المنظمة 
البحرية الدولية »أرســينيو دومينجيز«، حيث تطرقا للتعاون القائم بين مصر 
والمنظمة، لاســيما فى ضوء الدور المركزى الذى تلعبه مصر فى صناعة الشــحن 
البحــرى، ولمحورية دور قناة الســويس فى حركة الملاحــة والتجارة الدولية، 
واستضافة مدينة الأسكندرية لمكتب التواجد الإقليمى للمنظمة للدول العربية فى 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد تطرق اللقاء إلى التطورات الجارية فى منطقة الشرق الأوسط، وإنعكاساتها 
على صناعة الشحن البحرى، حيث أشار السفير المصرى لاستمرار تواصل هيئة 
قناة الســويس مع كافة أصحاب المصلحة بالشحن البحرى من عملاء وخطوط 
ملاحية، للتنســيق المشــرك لخدمة حركة التجارة العالمية، وضمان استدامة 
سلاسل الإمداد، مشدداً فى هذا الســياق على استمرار انتظام حركة الملاحة عبر 

القناة من الاتجاهين.
كما تناول اللقاء الأهمية الاســراتيجية لمضيق هرمز كشريان للطاقة العالمى، 
وما للأحداث من تداعيات على إمدادات النفط، والحفاظ على اســتقرار الأسواق 
العالمية، مع أهمية خفض التصعيد، لا ســيما ما تمثله استمرار التطورات من 

خطورة على أرواح البحارة، وسلامة البيئة البحرية بالمنطقة.
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عقد السفير عصام عاشور، ســفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات 
العربية المتحدة، عدة لقاءات عــى مدار الأيام الماضية مع عدد من أبناء الجالية 
المصرية بمقر البعثة المصرية فى أبوظبى، وذلك فى إطار التواصل المســتمر مع 
المواطنين المصريين ومتابعة أوضاعهم فى ظل التطورات الأخيرة التى تشــهدها 

المنطقة.
أعرب السفير المصرى عن حرص السفارة على التواصل المباشر مع أبناء الجالية 
والاستماع إلى استفساراتهم، مشدداً على أن سلامة المواطنين المصريين تأتى على 
رأس أولويات البعثة. وأكد فى هذا الســياق عمل الســفارة المصرية فى أبوظبى 
وقســمها القنصلى بشكل يومى وطبيعى بما يوفر اســتمرار تقديم الخدمات 
القنصلية لأبناء الجالية، موضحاً كذلك أن الســفارة فى أبوظبى قد أنشأت غرفة 
عمليات منذ اندلاع الأزمة لمتابعة أوضاع المصريين والمصابين على مدار ٢٤ ساعة. 
واســتعرض الســفير المصرى فى هذا الصدد الإجراءات التى تتخذها السفارة 

لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لأبناء الجالية فى تلك الظروف الاستثنائية.
تناولت اللقاءات كذلك نجاح السفارة المصرية بالتنسيق مع المسؤولين فى كل من 
الإمارات والســفارة العمانية فى أبوظبى فى استخراج تأشيرات مرور للمواطنين 
العالقــن بدولة الإمارات والراغبين فى الســفر إلى القاهرة عبر المطار الدولى فى 

مسقط.
وفى نهاية اللقاءات، دعا السفير عصام عاشور المواطنين المصريين المقيمين بدولة 
الإمارات إلى الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن السلطات بالدولة بما يضمن 

سلامتهم ويحافظ على الأمن والسلامة العامة

أبوظبى 

موريتانيا 

التقى السفير د. أحمد طايع سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية مع السيد محمد بمب مكت، رئيس البرلمان الموريتانى، 
لبحث ســبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن 

القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أكد الســفير المصرى على مواصلة جهود تعزيز التعاون على المســتوى 
البرلمانى، للبناء على العلاقات التاريخية الراســخة بين الشعبين المصرى 
والموريتانى، وأشــار رئيس البرلمان الموريتانــى إلى تطلع بلاده للارتقاء 
بالعلاقات الثنائية البرلمانية بما يحقق آمال الشعبين الموريتانى والمصرى.
استعرض الســفير المصرى موقف مجلسى النواب والشيوخ المصريين من 
التطورات الأخيرة فى المنطقة وجهود الدبلوماسية المصرية لاستعادة الامن 
والاستقرار، حيث أشاد السيد رئيس البرلمان الموريتانى بالدور المصرى فى 

خدمة القضايا العربية والأفريقية.
اكد الجانبان الحرص على استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين خلال 
الفترة المقبلة بما يســهم فى تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين 

الشقيقين.

تونس 

السنغال

قام السفير خالد عارف سفير جمهورية مصر العربية لدى السنغال، بزيارة 
إلى المدرســة الوطنية للإدارة )ENA(، حيث التقى مع مديرها العام، السيد 
مــور فال. جاء اللقاء فى إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التى تم توقيعها 
الدبلوماســية بوزارة الخارجية المصرية والمدرسة  بين معهد الدراســات 
الوطنية للإدارة بجمهورية السنغال، وذلك خلال زيارة الوزير شيخ نيانج، 
وزير التكامل الأفريقى والشئون الخارجية والسنغاليين فى الخارج، لمصر فى 

١٠ فبراير ٢٠٢٦.
خلال اللقاء، تم بحث ســبل تفعيل بنود مذكــرة التفاهم، التى تهدف إلى 
تعزيز التعــاون بين الجانبين فى مجــالات التدريــب الدبلوماسى وتبادل 
الخبرات. حيث تم مناقشــة مجموعة من الأفكار من بينها استقبال مدربين 
من مصر لتدريب الشباب الدبلوماسيين السنغاليين فى مجالات المراسم، فنون 
التفاوض، وعرض محاور السياســة الخارجية المصرية فى أفريقيا وقضايا 
الشرق الأوســط. كما تم بحث إمكانية إيفاد الدبلوماســيين السنغاليين إلى 

مصر للتدريب، بما يسهم فى بناء قدراتهم وتعزيز الشراكة بين البلدين.
أثنى مور فال على الــدور الريادى الذى تلعبه الدبلوماســية المصرية على 
الصعيدين الأفريقى والدولى، مشيراً إلى أن مصر تمثل مدرسة عريقة فى فنون 
الدبلوماســية، وقدمت نماذج رائدة فى تعزيز التعاون الدولى وبناء الجسور 

بين شعوب القارة الأفريقية.

التقى السفير باسم حسن، ســفير جمهورية مصر العربية فى تونس مع 
الســيد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشــعب التونسى، بمقر 
مجلس نواب الشعب التونسى ، حيث نقل السفير تحيات السيد المستشار 

هشام بدوى رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية.
تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول ســبل تطويــر التعاون الثنائى 
بين مجلسى النواب فى البلدين الشــقيقين، من خلال مجموعات الصداقة 
البرلمانية وتبادل الزيارات وتكثيف التشاور المستمر بين قيادتى المجلسين، 
وآليات تعزيز التنســيق الثنائى فى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية فى 
مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل التأييد فى مجال الترشيحات 

للمناصب الدولية فى تلك المحافل. 
وقد أشــاد الجانبان بالروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة بين 
البلدين قيادة وشــعباً، وتماهى مواقفهما تجــاه التحديات الراهنة التى 
تواجههــا المنطقة العربية والشرق الأوســط، إلى جانب التطور الملموس 
فى مســتويات التعاون وتبادل الخبرات إزاء مســاعى تحقيق التطلعات 

التنموية للبلدين ومواجهة التحديات المشتركة.
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فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال شهر مارس 2026

أولاً: الندوات واللقاءات:
1 - نــدوة المجلس حــول »إيران 
الأوسط  والشرق  المتحدة  والولايات 

الجديد«:
المجلس،  نظّم  مــارس،   4 بتاريخ 
كونراد  مؤسســة  مع  بالتعــاون 
ندوة  بالقاهرة،  الألمانيــة  أديناور 
والولايات  »إيــران  شــعار  تحت 
المتحدة والشرق الأوســط الجديد«، 
الجارية فى  التطورات  تناولت  حيث 
إيران والتعاطــى الإقليمى والدولى 

تناولت  وقد  المستقبل.  وآفاق  معها 
وهى  محددة  نقاش  محاور  الندوة 
كالتالى: إيران من الداخل، وتطورات 
الجارية  للحــرب  الميدانى  الوضع 
منذ 28 فبرايــر 2026، وعلاقات 
إيران بــدول الخليــج، والمواجهة 
الأمريكيــة / الإيرانية : الأســباب 
بالقوى  إيــران  وعلاقات  والمآلات، 
- روسيا(،  )الصين  الأخرى  الكبرى 
النووى  الملف  حــول  والمفاوضات 
فى  الانتشار  منع  ومستقبل  الإيرانى 

الشرق الاوسط.
وفى السياق عاليه، تم تناول المشهد 
الداخلى فى إيــران ارتباطًا بالحرب 
والقــوى الفاعلة فيــه ومدى تأثر 
عملية صنع القرار الداخلى بالأحداث 
الجارية. كما تم استعراض أسباب 
المواجهة بين إيران والولايات المتحدة 
ووجهة نظر كل طرف ومآلات ذلك، 
العسكرى  المشــهد  عرض  بجانب 
بالحرب.  ارتباطًا  القــوى  وميزان 
فضلًًا عن ذلك، أشُــر إلى علاقات 
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الحرب  قبل  بإيــران  الخليج  دول 
الحرب.  بعد  تأثرها  ومدى  وبعدها 
الروسى  الموقــف  تنــاول  تم  كما 
والصينــى من الأحــداث الجارية 
وأخيراً،  إيران.  مع  العلاقات  وشكل 
المفاوضات  مســتقبل  مناقشة  تم 
حول الملــف النــووى الإيرانى فى 

خضم هذه الأحداث.
2 - ندوة المجلس حول »التداعيات 
الإقليميــة والدولية لحرب الولايات 

المتحدة وإسرائيل على إيران«:
بتاريخ 26 مارس، واستكمالًًا لندوة 
المجلس فى 4 مارس بعنوان »إيران 
الأوسط  والشرق  المتحدة  والولايات 
الجديد«، نظّــم المجلس، بالتعاون 

مــع مؤسســة كونــراد أديناور 
بالقاهرة، نــدوة أخرى  الألمانيــة 
حول إيــران بعنــوان »التداعيات 
الإقليميــة والدولية لحرب الولايات 
إيران«.  المتحــدة وإسرائيل عــى 
وشــملت الندوة جلســتين، الأولى 
بعنوان »مســتقبل النظام الإيرانى 
والتداعيــات الإقليميــة« وتناولت 
تاريخ النظام الإيرانى ومدى فرص 
بقاء وتماسك النظام الإيرانى الحالى 
وانعكاســات ذلك على مســتقبل 
ناقشــت  إقليمية. كما  إيران كقوة 
على  الحرب  تداعيات  الأولى  الجلسة 
القضية الفلسطينية فى ضوء توارى 
الاهتمام بالأخــرة نتيجة الأحداث 

الجارية، ومدى مســاهمة طهران 
وكذا  التاريخية.  القضيــة  حل  فى 
تناولت الجلسة تداعيات الحرب على 
علاقات إيران بدول مجلس التعاون 
عنه  كشفت  وما  والعراق  الخليجى 

الحرب فى هذا الشأن. 
أما الجلســة الثانيــة للندوة، فقد 
جاءت بعنــوان »التداعيات الدولية 
تداعيات  مناقشة  للحرب«، وشملت 
الحرب على التجارة العالمية للطاقة، 
للحرب على  الاقتصادية  والتداعيات 
على  والتداعيات  المصريــة،  الدولة 
المنطقة.  فى  العظمى  القوى  تنافس 
الآراء  توافقت  الجلســة،  هذه  وفى 
اقتصادية  تداعيــات  وجود  حول 
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يتعلق  فيمــا  خاصــة  للحــرب 
بالإضافة  ونقلها،  الطاقة  بإمدادات 
إلى التداعيات السياسية والإنسانية. 
وفى هــذا الإطار، أشُــر إلى ظهور 
بدائل لمضيق هرمز إلا أنها لن تخدم 
احتياجــات الدول مثــل المضيق. 
ولكن نتيجة لذلــك بدأت الدول فى 
البحث عن مخرج خاصة للتداعيات 
الاقتصادية، ومــن بين هذه الدول 
مصر وما اتخذتــه من إجراءات فى 
هذا الشــأن. كما نوقش مدى تأثير 
المنافسة  موازين  تغيير  على  الحرب 
القوى  بــن  المنطقة  فى  الدوليــة 

الكبرى. 
ثانياً: زيارات إلى المجلس:

1 - زيــارة وفــد من ســفارة 
جمهوريــة الصين الشــعبية إلى 

المجلس: 
المجلس  استضاف  مارس،   2 بتاريخ 
الصين  جمهورية  ســفارة  من  وفدًا 
الشــعبية إلى المجلس، ضــمّ الوزير 
المفوض وثلاثة دبلوماســيين. وجاء 
وذلك  السفارة،  طلب  على  بناء  اللقاء 
للوقوف على الموقف المصرى وتطوراته 
بشــأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية 
ضد إيران وتداعيات ذلك على المنطقة. 
كما أشار الجانب الصينى إلى موقف 

فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال شهرمارس فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال شهرمارس 20262026

بلادهم فى هذا الشــأن. وعليه، تناول 
المجلس المشــهد ارتباطًــا بالحرب، 
والرؤية العربيــة والأوروبية. فضلًًا 
عن ذلك أشــار المجلــس إلى الموقف 
المصرى الذى يقوم على جهود حثيثة 
ومضنية - بالتعاون مع الشركاء من 
لتقريب   - والإسلامية  العربية  الدول 
وجهات النظر بــن إيران والولايات 
أهمية  على  التأكيد  خلال  من  المتحدة 
المســار الدبلوماسى. وتم التأكيد على 
توافق الرؤيــة المصرية والصينية فى 
هذا الشأن بأن الحل يكمن فى التسوية 

السياسية. 
2 - مقابلــة مــع القائم بأعمال 

السفارة الأمريكية بالقاهرة: 
بتاريخ 16 مارس، استضاف المجلس 
القائم  روبرت ســيلفرمان،  السيد/ 
المتحدة  الولايــات  ســفارة  بأعمال 
الأمريكيــة لدى القاهــرة، فى زيارة 
مجاملــة بناءً على طلبــه. حيث تم 
تناول تطــورات الأوضاع فى المنطقة 
ارتباطًا بالحرب الأمريكية الإسرائيلية 
على إيران، مــع التنويه إلى تداعيات 
المنطقة والعالم بأسره. وقد  ذلك على 
عبّّر المجلــس، باعتباره من منظمات 
المجتمع المدنى، عن الأسف إزاء فشل 
منذ  الأمريكية  الخارجية  السياســة 
عقود فى إيجاد تسوية مرضية وعادلة 
الانحياز  بسبب  الفلسطينية  للقضية 
الأعمى لإسرائيل وتأثير ذلك على أمن 
شمل  كما  الأوسط.  الشرق  واستقرار 
القضايا  اللقاء مناقشــة عدد مــن 

الإقليمية.

DIPLOMAT- APR-2025

24



بيان مشترك صادر عن مجلسى النواب والشيوخ
فى لحظـة إقليمية دقيقة تتشـابك فيها التحديات وتتسـارع فيها الأحداث على نحو غير مسـبوق، 
ينذر بانزلاقها إلى دوائر أوسـع من التصعيد وعدم الاسـتقرار، يعلن مجلسا النواب والشيوخ إدانتهما 
القاطعـة للاعتداءات التى ارتكبتها إيران بحق دول الخليج العربى والأردن، باعتبارها انتهاكًا صارخًا 
لسـيادة الدول وتهديدًا مباشًرا لأمنها واسـتقرارها، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولى ومبادئ 

حسن الجوار.

ويؤكد المجلسـان أن هذه الاعتداءات 
لا يمكـن النظر إليهـا بوصفهـا أحداثاً 
معزولة، بـل هى تطور بالـغ الخطورة 
يمـس منظومة الأمـن العربـى برمتها، 
ويضـع اسـتقرار المنطقة أمـام اختبار 
حقيقـى. ومـن ثـم، فـإن مرص تعلن 
تضامنهـا الكامـل غري المرشوط مـع 
أشـقائها، وتؤكـد وقوفهـا إلى جانبهـم 
فى مواجهـة هـذه الاعتـداءات، انطلاقًـا 
مـن روابـط تاريخية راسـخة، وشراكة 
اسرتاتيجية ممتدة، ومصير مشرتك لا 

يقبل التجزئة أو المساومة.
ويشـدد المجلسـان على أن أمن دول 
الخليـج العربـى والأردن يعُـد جـزءًا لا 
يتجـزأ من الأمـن القومى المرصى، وأن 
أى مسـاس بسـيادتهما أو استقرارهما 
هو مساس مباشر بمصالح مصر العليا، 
بما يسـتوجب موقفًا عربياً موحدًا يتسم 
بالوضوح والحزم، ويرفض أى محاولات 
لفرض واقع بالقوة أو تقويض استقرار 

الدول.
وفى هذا السـياق، يؤكد المجلسان أن 
التحـرك المصرى لم يكن موقفًا إنشـائياً 
أو تضامنـًا شـكلياً، بـل جـاء تحـركًا 
نشطًا ومباشًرا تقوده القيادة السياسية 
المصرية مع قـادة دول الخليج والأردن، 
حاملاً رسائل حاسمة لا تحتمل التأويل، 
مفادها أن مصر تقف على خط واحد مع 
أشـقائها، وأن أمنهم جـزء لا يتجزأ من 

أمنها القومى.
جـاءت  الالتـزام،  لهـذا  وتجسـيدًا 
رئيـس  السـيد  فخامـة  توجيهـات 
الجمهورية إلى وزارة الخارجية للوقوف 
جنباً إلى جنب مع الدول العربية الشقيقة 
فى خضم هذه الظـروف الأمنية الدقيقة، 
لخطـورة  عميقًـا  إدراكًا  يعكـس  بمـا 
اللحظـة، وإعلاءً لروح الأخـوة الصادقة 
والتضامن الحقيقى بين مصر وأشقائها.

ولعـل التحـركات المصريـة تدحض 
بشـكل قاطـع ما تـروج له قـوى الشر 
عرب بعـض الحسـابات المشـبوهة على 

وسائل التواصل الاجتماعى من ادعاءات 
النيـل مـن هـذه  تسـتهدف  مغرضـة 
التاريخية. ويؤكد المجلسـان  العلاقـات 
فى هذا الصدد ضرورة التصدى الحاسـم 
لهـذه المحـاولات الممنهجة التى تسـعى 
إلى بث الفرقـة وزعزعة الثقة، من خلال 
كشـف زيفهـا وتفنيـد مـا تروّجـه من 

أكاذيب ومغالطات.
ويحـذر المجلسـان مـن التداعيـات 
عىل  المترتبـة  الخطرية  الاقتصاديـة 
العربـى  الخليـج  منطقـة  اسـتهداف 
وممراتهـا الحيوية، وفى مقدمتها مضيق 
هرمـز، لما لذلك من تأثير مباشر على أمن 
الملاحة الدوليـة وحركة التجارة العالمية، 
فضلًًا عن انعكاساته الحادة على أسعار 
الطاقـة وسلاسـل إمـداد الغـذاء، بمـا 
يفـرض أعباءً جسـيمة عىل اقتصادات 

المنطقة بأكملها.
كمـا يؤكـد المجلسـان أن اسـتمرار 
هذا التصعيد يمثل تهديـدًا مباشًرا لأمن 
الشـعوب العربيـة. وانطلاقًـا من إدراك 
مصر لخطورة المرحلة، يدعو المجلسـان 
إقليميـة  ترتيبـات  بلـورة  ضرورة  إلى 
شـاملة تعـزز مفهـوم الأمـن الجماعى 
العربـى، وتترجمـه إلى آليـات تنفيذيـة 
فعالـة قادرة عىل حماية سـيادة الدول 
وصون مقدراتها، بما يقطع الطريق على 

أى محاولات للهيمنـة أو الانفراد بإدارة 
شؤون المنطقة بمنطق الغلبة والقوة.

وفى الوقـت ذاتـه، يجـدد المجلسـان 
التأكيـد عىل أن مرص، رغـم وضـوح 
متمسـكة  تظـل  وصلابتـه،  موقفهـا 
بخيار الحلول السياسـية والدبلوماسية 
لتجنيـب  الأمثـل  السـبيل  باعتبـاره 
المنطقـة مزيدًا مـن التصعيـد والانزلاق 
إلى مواجهـات مفتوحة لـن تكون لها إلا 
عواقب كارثية على شعوبها واستقرارها. 
فالحلول العسـكرية، مهما بدت حاسمة 
فى ظاهرهـا، فإنهـا تفىض إلى دوامات 
ممتدة مـن العنف وإراقـة الدماء، بينما 
يظل الحـوار والالتزام بقواعـد القانون 
الدولى هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن 

والاستقرار المستدام.
النـواب  مجلسـا  يؤكـد  وختامًـا، 
والشيوخ أن مصر ستظل، قيادةً وشعباً 
ومؤسسات، فى طليعة الدول المدافعة عن 
استقرار المنطقة وصون سيادة أشقائها، 
وأنها لن تسـمح بأن يفُـرض على العالم 
العربى واقع يدُار بالقوة أو يرُسم خارج 
إرادة شـعوبه، وأنهـا ماضيـة بثبات فى 
أداء دورهـا التاريخـى كركيـزة للأمـن 
العربى وركنٍ أصيلٍ فى معادلة الاستقرار 

الإقليمى.
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»مؤتمـر دولى للتعـافى وإعمـار قطاع غزة« 
بأقرب وقت فى القاهرة. 

الوضع المعكوس 
صـار الوضـع الحـالى معقـدا وكثري 
التداخل والإلتباس. وبعــــد أن كنا لوقت 
قريـب نقف مـع إيـران، ونصفهـا بالدولة 
الإسالمية الصديقة، تغيرت الأحوال لنواجه 
»عدوانـا إيرانيا« عىل دول الخليج العربى. 
لأن أمريـكا وعميلتها تضربان إيران التى لا 
تملك وسـيلة للوصول إلى الولايات المتحدة، 
فترد برضب القواعـد الامريكيـة فى الدول 
العربية، فأصابت ما أصابت. مما اسـتدعى 
موقفـا عربيا يدين الضرب الإيرانى، وهو ما 
سبقت مصر الجميع بإدانته بأشد العبارات 
وبـكل وضوح. لكن ظلت مرص فى الخلفية 
تبذل جهودا كبيرة للعودة للتفاوض. فبدأت 
سلسلة من جولات الرئيس ووزير الخارجية 
فى دول الخليج العربى والعراق والأردن، ثم 
الحديث هاتفيا بين رئيسنا وقرينه الإيرانى، 
والاتصال بـكل دول العالـم المعنية بالأمر، 
لبحـث الموقـف وتعقيداتـه لإيجـاد مخرج 
لاسـتعادة السالم فى المنطقة. هدانـا والله 

أجمعين. 
»هل يلج الجمل فى سم الخياط ؟«

قال المولى العزيز فى محكم كتابه الكريم، 
فى الآية 40 من سورة الأعراف: 

بسـم الله الرحمـن الرحيـم }إنَِّ الَّذِينَ 
كَذَّبوُا بِآياَتِناَ وَاسْـتكَْبََروُا عَنهَْـا لََا تفَُتَّحُ لَهُمْ 
ـمَاءِ وَلََا يدَْخُلـُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يلَِجَ  أبَوَْابُ السَّ
الْجَمَلُ فِِى سَمِّ الْخِياَطِ{. صدق الله العظيم . 

 وذكرنا الوزير بأنه سـبق وأعلن بجلاء 
عن رفض اقتراح الرئيس الأمريكى السـابق 
جـو بايدن، الـذى دعى فيه الـدول العربية 
لإنشـاء حلف عىل نمـط حلـف الأطلنطى 
NATO مضـاد لإيـران حيث قـال وزيرنا 
أن إيران دولة إسالمية صديقة وليست هى 
العدو؟ وإنما العدو هـو من يحتل أراضينا 

العربية ويقتل أبناءنا. 	 
الرئيس الأمريكى جو بايدن

تبنت الـدول العربية المجتمعة بالقاهرة 
فى مـارس 2025، موقف مرص الذى أعلنه 
وزير الخارجية، برفـض المقترح الأمريكى، 
وهو ما أسـميته فى مقال بمجلة الدبلوماسى 
»لا بالثلـث«، ممـا جعل الرئيـس الأمريكى 
يتراجع عن اقتراحه ويطالب بحل الدولتين. 
واعتمـد بيان القمة العربيـة بالقاهرة خطة 
مصريـة لإعادة إعمار غـزة باعتبارها خطة 
عربيـة جامعة. وأكـد البيان بشـكل قاطع 
رفض كل أشكال تهجير الشعب الفلسطينى 
من أرضه. وقد اعدت الخطة بالتنسـيق مع 
الفلسـطينيين والـدول العربية، واسـتندت 
والصنـدوق  الـدولى  البنـك  دراسـات  إلى 
الإنمائى للأمم المتحدة، بشـأن التعافى المبكر 
وإعـادة إعمـار غـزة، وتقديم الدعـم المالى 
والمـادى والسـياسى الالزم. وحـث البيان 
المجتمع الدولى ومؤسسـات التمويل الدولية 
والإقليميـة على دعم الخطة، والتأكيد على أن 
هذه الجهود تسير بالتوازى مع تدشين رؤية 
للحـل الدائم والعـادل، وتحقيـق تطلعات 
الشـعب الفلسـطينى. ورحب البيـان بعقد 

الدكتور  دعى وزيرالخارجية 
مجموعـة  العاطـى  عبـد  بـدر 
الذيـن  السـفراء  قدامـى  مـن 
يتواصلـون مـع الإعالم، وذلك 
فى لقـاء أسـميته »لقـاء ضبط 
الإيقاع«، حيث استمعنا لتقدير 
الوزيـر للموقف شـديد التعقيد 
الذى يشـمل العالم كله ويشمل 
منطقتنـا، والذى أثر على جميع 
دولها، سواء مباشرة أو بطريق 
غري مباشر. فبلدنـا مصر التى 
تقـف – والحمد لله - على أقدام 
ثابتـة مقارنـة بالغري، تأثرت 
بتراجع حركة الملاحة والسياحة 

والطيران. 

متى يلج الجمل فى سم الخياط ؟متى يلج الجمل فى سم الخياط ؟

وزير الخارجية يلتقى مع مجموعة من السفراء المتقاعدين

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومى
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وتضرب الايـة مثالً بلاغياً باسـتحالة 
دخـول الكافريـن الجنـة، مثلما يسـتحيل 
دخـول الجمـل فى ثقـب الإبـرة الضيق. ثم 
يحذرنا المولى العلى القدير فى سـورة البقرة 
فِِى  هُـمْ  وَيمَُدُّ بِهِـمْ  يسَْـتهَْزِئُ  )اللَّـهُ  قائال 
طُغْياَنِهِمْ يعَْمَهُونَ  )15(. فيتوهم المجرمون 
أن الأمر سـيطول لهم بلا عقاب. وتثير هذه 

الأوضاع أسئلة واجبة: 
*هل يتصور من يقتل الأطفال والنساء 
وكبار السن من العــزًل، ويضرب المدارس 
والمستشـفيات والملاجئ؟ والذى هو مطلوب 
للعدالة الدولية بل وللعدالة فى بلده، أن يدخل 
الجنـة؟ وهـو يواصـل القتل لأنـه مخرجه 

الوحيد من السجن، فيواصل الإجرام. 
*وهل تقبل الجنة بين ضيوفها »نيرون 
العرص الحديـث« الـذى لا يخفـى المباهاة 
بقوتـه وبغناه. رغـم انه يحكـم أكثر دولة 
مدينـة فى العالـم، وكادت حكومتـه تعلـن 
افلاسـها لولا ان »البرلمان« سمح لها بالمزيد 
من الاستدانة، لتغرق بلده فى ديون تبلغ أكثر 
من ثلاثة أضعاف ناتجها القومى السنوى. 

*والطـرف الثالـث المرشـح لجهنـم - 
وحذرنـا منـه الرئيـس الأمريكـى »دوايت 
ايزنهـاور« فى خطابـه الأخري - هو صانع 
السالح بتأثيره على صانع القرار مستهدفا 
مواصلـة الحروب فى كل مكان. ذلك لأنه باع 
منذ أكتوبر 2024 بترليونات الدولارات، ولن 

يتخلى عن »هذه الغنائم« بسهولة. 
تغيير المسار 140 درجة 

قال وزيرنا الدكتور بـدر عبد العاطى، 
أننا بعد شـهور من موقفنا المسـاند لإيران، 
تضطرنا الأحداث لأن ندين إيران و)عدوانها( 
على دول الخليج العربى »بأشـد العبارات«. 

وهذا أقرب ما يكون للسري على خيط رفيع 
بين جبلين. ونريد أن نثق فى إمكاننا التفرقة 
بين الشـمال واليمن، وأن ندقق فى خطواتنا، 
خاصة وأن لدينا نقاط ضعف جعلت الدول 
العربية ليست فى أحسن حالاتها، مع احتلال 
خمسة جيوش لسـوريا المنقسمة أصلا بين 
سنى وشـيعى وعلوى ووارثى الأسد، فضلا 
عن الجولان المحتلة. ولبنان وحزب الله الذى 
أسـس دولة داخل الدولة. ووصل الانقسام 
الى ليبيا والسـودان والصومـال واليمن، ثم 
حماس التـى لا تتكلم عن دولة فلسـطنية، 
ولا تخفـى هدفها فى قيام »إمارة إسالمية« 
تقتـل جنودنا، وتدخل فى حرب لم تسـتشر 
فيها أحد، رغم أننا نسـاند شـعب غزة بكل 
السـبل. والأمـر الذى ندعـو الله بـه هو الا 
ننسـاق وننجر الى حـرب لا صالح لنا فيها. 
ولا شـك أن عقلاءنا - من أصحاب القرار - 

لن ينجروا لها. 
أضواء فى نهاية النفق المظلم

 نجحـت الدبلوماسـية المصريـة فى أن 
تسـعيد حيويتها، وأن تمارس أعلى درجات 
الاتصـال فى »دبلوماسـية الرئاسـة« التـى 
كانت مصر تفتقدها لأكثر من عشرة سنوات 
قبـل ثـورة 2011، ويقـوم الرئيـس مـن 
سـاعة لسـاعة ويوما بعد باتصالات مكثفة 
مـع كل أقرانه الذين يمكن أن يسـاعدوا فى 
اسـتعادة السالم والأمن فى المنطقة وتألقت 
الدبلوماسـية الرئاسـية مؤخـرا فى زيارات 
متعددة لدول الخليج، واسـتضافة كثير من 
الأنشـطة السياسـية والاقتصاديـة الداعمة 
للتقـدم والسالم. وطاف وزيـر الخارجية 

بدول الخليح كلها وبالعراق والأردن.
وأنفـردت مصر بأنهـا الدولـة الأولى - 

والوحيدة للآن - التـى رفع الاتحاد الأوربى 
علاقاته بها إلى المسـتوى الرئـاسى، وجلس 
الرئيس عبد الفتاح السـيسى فى بروكسل فى 
إجتماع ضمه وسـبعة وعشرين مـن أقرانه 
الأوربيني. وأعلـن الاتحاد الأوربـى تقديره 
لجهـود مصر فى تطبيـق أحكام المـادة 68 
مـن اتفـاق المشـاركة المصريـة الأوربية فى 
شـأن التعاون لمنع »الهجرة غير المشروعة« 
والسـيطرة عليهـا. وفى هـذا قـدم الاتحـاد 

مساعدات إضافية لمصر. 
وقبلها اسـتضافت مصر فى شرم الشيخ 
فى أكتوبر 2025 قمة دوليَّة، برئاسة مشتركة 
بين الرئيس عبد الفتاح السـيسى، والرئيس 
الأمريكـي« دونالد ترمب« ومشـاركة قادة 
أكثـر من عشريـن دولة. وهدفـت القمة إلى 
إنهاء الحـرب فى قطاع غـزة وتعزيز جهود 
إحلال السالم والاستقرار فى منطقة الشرق 
الأوسـط وفتـح صفحـة جديدة مـن الأمن 
والاستقرار الإقليمى فى ضوء مقترح للرئيس 

دونالد ترمب لتحقيق السلام فى المنطقة.
الإعلام فى مصر

تحدثنـا قبل وبعد الاجتمـاع الذى دعى 
إليه السـيد وزيـر الخارجية، عـن الحاجة 
لإعالم نشـط، يوضـح الحقائـق أولا بأول 
ويقـود حملة لجذب التأييد لسياسـة مصر 
الخارجية، وعن الحاجـة إلى وزير وقيادات 
للإعالم ذات قبـول ومصداقية لـدى الرأى 
العـام. وذلك لمـا لوحظ من هجـوم الإعلام 
المعـادى، الذى يكرر ذكـره بعضنا، فيروج 
– دون قصـد - للإعالم المضـاد. بـل أن 
بعـض قدامـى المسـئولين والدبلوماسـيين 
تأخذهم حماسـة النقد لأوضاع وسياسـات 
الدولـة، وينشرون ذلك فى وسـائل التواصل 
الاجتماعـى، ناسني أن المسـئول وبخاصة 
الدبلومـاسى هـو بالدرجـة الأولى محام عن 
سياسـة بلده، ولا يتخلى عن هذه المسـئولية 
بتركـه الخدمة. والمحـام لا يتخلى عن موكله 
حتى بعد أن يتقاعـد. وهناك قضايا وطنية 
هامة تشغل الرأى العام تحتاج لمن يتصدى 

لها بالشرح والتوضيح من بينها: 
*الحـروب الدائـرة فى أنحـاء العالـم، 
وتلـك الدائـرة حولنـا، وبخاصة تلـك التى 
تشـنها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 
إسرائيـل، ضد إيـران، وامتـدت لتمس أمن 
والأردن  والعـراق  العربيـة،  الخليـج  دول 
وسـوريا ولبنان. وهناك حاجة لرسم الدور 
المرصى بدقة بين أطـراف النـزاع. وهناك 
جاءت جهود الرئيس والدبلوماسية المصرية 
لجـذب الأطراف نحو وقف القتـل والقتال، 
والعودة إلى التفاوض وبحث شروط السلام. 
*وقف مصر من الانقسامات والحروب  الرئيس عبد الفتاح السيسى يشارك فى القمة المصرية الأوروبية فى العاصمة البلجيكية
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الأهلية العربية، بدءا من سوريا التى تحتلها 
خمس جيـوش أجنبية. ولبنـان الواقع بين 
العـدوان الإسرائيىل والإنقسـام الشـيعى. 
والسـودان  ليبيـا  فى  الأطـراف  وانقسـام 
والصومال واليمن. مما تنحصر معه القوى 
العربيـة الفاعلـة والتى ما زالـت تقف على 
أقـدام ثابتـة فى كل مـن مصر والسـعودية 
والمغرب والجزائـر وبقية دول الخليج. وقد 
طلبت عدة وسائل إعلام أن أعلق على موقف 
الـدول العربيـة والسـيناريوهات المحتملة 

وقلت:
1. الموقـف ليس سـهلا. فنحـن بصدد 
موقف صادر عـن أكبر دولة فى العالم. ومن 
رئيس معتد بنفسه ومنحاز بامتياز للتشدد 
الإسرائيىل. حتـى أن بعض عقالء اليهود 
والإسرائيليين يعترضون بشـدة على مبادرة 
ترامب/نتنياهـو. ويـرون أنهـا لا تصب فى 

صالح إسرائيل ذاتها.
2. لا أتوقـع موقفـا عربيـا متطابقـا. 
وإنمـا توافـق عربى عىل الثوابـت الدولية 
والإقليمية والعربية الفلسـطينية. فالمبادرة 
تطـرح حال لا صلـة لـه بقواعـد القانون 
الـدولى ولا الشرعية ولا القـرارات الدولية فى 
شأن القضية. ويساند دولة تقوم على الدين 
دون غيرها من دول العالم. وتمارس تفرقة 

عنصرية وعرقية نبذها العالم.
3. تراوحت المواقف العربية بين »شكر« 
الولايـات المتحدة على جهودهـا، مع الدعوة 
للتفـاوض الجـاد بني الأطـراف المعنيـة، 
وبين الرفـض الكامل للمبـادرة مع القبول 
بثوابت الموقف الدولى والعربى المعلن. وجاء 
موقف مصر فى الوسـط منفتحا للاحتمالات، 
ومشـجعا لدور أمريكى أكثـر انضباطا، فى 

ضوء الجهد الأمريكى الإيجابى.
4.لو كنـت مهتمـا بمسـتقبل إسرائيل 
لأصابنـى القلـق الذى أصـاب الكثيرين من 
عقالء اليهود وإسرائيل من قيام دولة تضع 
سـتة ملايني عـدو فلسـطينى فى سـجون 
محاصرة داخـل بلدهم، ويقبـل بحق يهود 
روسـيا أو شرق أوربا وغيرهمـا فى الأرض، 
وينكـر الحـق عىل أصحـاب الأرض مـن 

الفلسطينيين.
5.لـم يفكر الذيـن طرحوا المبـادرة فى 
موقـف 20 مليون سـورى أمضـوا زمنا فى 
التفاوض السـلمى حول اسرتداد الجولان. 
وحصلـوا عىل تأكيـدات تنفـى أى أطماع 
فـإذا  السـورية.  الأراضى  فى  إسرائيليـة 

تنتـزع  الجديـدة«  الســـالم  »بأوضـاع 
الجـولان بـكل سـذاجة وتضمهـا لإسرائيل 
لتعيـد العداء لها فى أقىص صوره حول كل 

حدودها التى تضم 150 مليون عربى.
6.ليـس العـرب بحاجـة لشـن حروب 
ضـد إسرائيـل. وكل مـا يلزمهـم هـو عدم 
الاعرتاف بوجـود الدولـة الصهيونيـة على 
أراض لا تسـتحقها فى الضفة والجولان. ولا 
أمل لإسرائيل أن تواصـل العيش داخل هذا 

المحيط.
من هـى الدولـة التى سـتعترف  	.7
بخريطة إسرائيل فى العالم كله. بينما سـبق 
وصوتت 149 دولة ضد مجرد نقل السفارة 
الأمريكيـة إلى القدس؟ ولا يوجد من يضمن 
أى مسـتقبل طيـب لإسرائيـل فى ضوء هذه 
السياسة. وأظنها لا مسـتقبل لها بالمرة، لو 
راهنت على هذا الطرح والمبادرة غير العاقلة.
*هنـاك غضـب دفني لقطاعـات من 
الرأى العام المصرى بسبب الحروب القائمة 
والاعتـداء على »إيران الإسالمية الصديقة«، 
والتـى أدى ردها ضد القواعـد الأمريكية فى 
دول الخليج إلى خسـائر فى أملاك وأبناء تلك 
الدول. وهـو ما أدانته مصر بشـدة. وتبذل 
مصر جهودا جبارة لوقف الحرب والعدوان 
بكل السـبل السـلمية وصارت هناك بارقة 
أمـل فى العودة للتفاوض. وفى هذا تتسـاءل 
بعـض قطاعـات الـرأى العام عـن جدوى 

اتفاق السلام. وفى هذا قلنا أن الاتفاق: 
1.أنهى نصف قرن من العداء والدمار. 
2.فتـح المجـال كـى تركـز مرص على 

التنمية والبناء لنصف قرن .
3.كـرس مبـدأ إسـتعادة الأرض كاملة 
رغـم قرار مجلس الأمن 242 الذى لم ينص 

على الانسحاب الكامل بوضوح.
4.كانـت بدايـة جلبت بعدهـا معاهدة 

للسالم مـع الأردن. ثـم اتفاق أوسـلو مع 
الفلسطينيين. رغم تعثره لاحقا وللأسف.

5.أثبتـت أنه لا مسـتقبل لإسرائيل دون 
إعادة الحـق للفلسـطينيين والقبـول بحل 

الدولتين. 
6.نحاول عن طريق ممارسـات السلام 
- التـى تقاومها بعض الدوائـر - ان نخلق 
من المصالح المشتركة على الجانبين، ما يؤدى 
لإيجاد قـوة داخليـة ضاغطة عىل الطرف 
الآخر لهـا مصلحة فى السالم ونبذ الحرب. 
علمـا بـأن الميـزان التجارى يحقـق فائضا 

لصالح مصر. 
*القلـق مـن الأوضـاع الاقتصاديـة فى 
مصر وانفلات الأسـعار بسبب تذبذب سعر 
الصرف ومعـدلات التضخم. والخشـية من 
أن تتفاقم ديـون مصر بأكثر مـن قدراتنا. 
وفى هذا الشـأن نلاحظ أن مصر مرت مصر 
فى فرتات مختلفة بتجارب مـن المديونية أو 

العجز فى الموازنة العامة:
1.ففى سـنوات حكم محمد على باشـا، 
بلغ عجز الموازنة يوما نحو 14 مليون قرش 
صـاغ. وتلتهـا مديونية حكومـة الخديوى 
إسماعيل التى جعلتها تقبل بتعيين مفتشين 
من بريطانيا وفرنسا فى وزارة المالية لمراقبة 

الصرف. 
2.وبلغـت مديونية مصر سـنة 1969 
للولايات المتحدة 260 مليون دولار. فعرفت 
مصر ولأول مرة مصطلح »إعادة الجدولة«. 
وبعـد حرب أكتوبر سـنة 1973  	.3
سـاندت دول الخليج قدرات مصر بوسائل 
شتى منها ودائع فى البنوك المصرية. وإنشاء 
صنـدوق للتنمية فى مصر برأس مال 2200 

مليون دولار. تنازلت عن قيمتها لاحقا. 
فى  الاقرتاض  فى  مرص  4.وتوسـعت 

متى يلج الجمل
 فى سم الخياط ؟

دوايت أيزنهاورجو بايدن
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الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى. 
فلمـا بلغت المديونية نحـو 56 مليار دولار، 
طلبت مصر مسـاندة صنـدوق النقد الدولى 
لإعادة جدولة الديـون. وتقديرا من المجتمع 
الـدولى لوزن مصر، وفر لهـا »نادى باريس 
للـدول الدائنـة« أفضـل اتفـاق لتخفيـف 
المديونية بشطب 50٪ منها. فهبطت إلى أقل 
مـن 26 مليار دولار. بينما أسـقطت الدول 
العربية كامل المديونيـة عن مصر )٪100( 
بأكثر من 11 مليار دولار. وأسقطت أمريكا 

أغلب ديون التسليح. 
5.	 وفى أعقاب حرب تحرير الكويت 
)‏1990‏/1993( قررت دول إعلان دمشـق 
)دول الخليج السـتة( منح مصر مبلغ 4.6 

مليار دولار. 
* وصف أحـد الكتاب حالة مصر بأنها 

»تعيش على المساعدات« فعلقت :
لا	 أوافق عىل التبرم الشـديد من  .1
اقتراض مصر من الخارج، وإلا فماذا تقول 
أمريـكا وكل الدول المتقدمـة التى تقترض، 
وتنمو كلها بالسـالب عـدا عشرة دول بينها 
مرص. فمصر تحقق نمـوا إيجابيا، ونطمع 
فى المزيـد . بينما كل مواطـن أمريكى مدين 
حاليـا بحـوالى 125 ألـف دولار )نصيبـه 
مـن الدين العـام الأمريكـي( وبذلك تصبح 

الولايات المتحدة »اكبر مقترض فى العالم«. 
2.لم تعد مصر تقدم نفسـها كمشكلة، 
وإنما كفرصة للاستثمار والتجارة والمكسب. 
ورغـم أزمة السـيولة الراهنة، فمصر تمتلك 
ثانى اكبر اقتصاد فى المنطقة، واكبر جيوشها 
واكرب اقتصـادات المنطقة تنوعـا، حيث لا 
يعتمـد على منتـج واحد )بترول( وسـوقها 
منفتـح على أسـواق الدول اللعربيـة وأوربا 
وإفريقيا بإجمالى عدد مسـتهلكين يصل إلى 

2000 مليون مستهلك. 

3. تتوفـر لمصر طاقـة الكهرباء والمياه، 
والارض  مليـون(،   31( العاملـة  والقـوى 
والبحار والموقع الوسـط. والعلاقات الطيبة 

بكل الأطراف. 
بامتيـاز،  خدمـات  دولـة  4.مرص 
كالسياحة، وقناة السـويس والنقل، وقطاع 
المصارف. ثـم 11 مليون مرصى يعملون 
فى الخـارج وتخطت تحويلاتهـم 32 مليار 
دولار. ولأول مـرة بدأت مصر تحقق فائضا 
فى تجارتهـا العربية والأفريقية. ويعتبر عام 
2022 ـ رغـم الأزمة ـ مـن أفضل ما حدث 
للتجارة الخارجية المصرية .. بمعيار نسـبة 

تغطية الصادرات للواردات.
التحديـات  مواجهـة  أجـل  5.ومـن 
الاقتصاديـة، طلبـت مرص أكثر مـن مرة 
مسـاندة كل من الصندوق والبنك. وسـاند 
الصنـدوق برنامـج الإصالح الاقتصـادى 
المصرى، بعدة وسائل تشـمل المشورة وفقا 
مشـابهة.  ظـروف  ذات  دول  فى  لتجاربـه 
وتقديم قـرض ميسر قيمته 12 مليار دولار 
على شرائح وفقا للتقـدم فى التنفيذ. ويعنى 
حصـول مرص عىل الشريحة الأخرية، أن 
البرنامج قـد طبق بنجاح. ويقدم الصندوق 
شـهادة  بمثابـة  وتعـد  متابعـة،  تقاريـر 
صلاحيـة لأداء الاقتصاد المرصى. وهو أمر 
جـاذب ومطمئن لمـن يتعامل مـع مصر فى 

التجارة والاستثمار.
سياسة ورسالة ســـلام مشجعة 

رغم أن دول العالم كله، ودول منطقتنا 
العربيـة والرشق أوسـطية، يعانـون مـن 
أوضاع سياسـية وأمنية، واقتصادية ومالية 
واجتماعيـة غايـة فى الصعوبـة، وحـروب 
ومواجهـات وسـوء إدارة، تبقـى مصر بين 
قلـة من الدول، تقـف على أقـدام ثابتة، بل 
وتحقق معدلات نمو إيجابية – ليست كافية 

– ولكنها أفضل من وضع أغلب دول العالم. 
وأدانـت مصر بـكل وضـوح، العدوان 
على دول الخليج والأردن الشـقيقة، وأكدت 
بصـورة قاطعة وقوفها بجانب شـقيقاتها، 
فى مظاهـرة للارتبـاط التاريخـى بين مصر 
وشـقيقاتها، تعلـن أن أى مسـاس بأمـن 
وسـيادة دول الخليـج، هو مسـاس بالأمن 

المصرى والعربى. 
ويزيـد من حالة الاطمئنان التى يشـعر 
بهـا المصريون، اتسـاع وشـمول الاتصالات 
المباشرة التى يجريها رئيس مصر، وبخاصة 
زياراتـه لعدة دول فى الخليج العربى فى ظل 
ظروف أمنية غاية فى الصعوبة. وحفظه الله 
وهو يطير وسط الحرب والقذف الصاروخى 
المتواصل، وإيفاده لوزير الخارجية أكثر من 
مـرة لزيارة دول الخليـج والأردن والعراق. 
الأخـوة  روح  الزيـارات  هـذه  وجسـدت 

والتضامن بين مصــر والأشقاء.
تحملـت مصر– دون تـردد - مصاعب 
جمة نتيجـة الحروب الدائـرة، وآثارها على 
الملاحة وقناة السـويس وإيرادات السـياحة 
وحركة الطيران وتحويلات المصريين، وتوفير 
البرتول والطاقة، وأمـن الجالية المصرية فى 
الخارج عمومـا، وفى دول الخليج بالأخص، 
الذيـن سـقط منهـم شـهداء. وظلت مصر 
والدبلوماسية،  السياسـية  بالحلول  تتمسك 
وتعارض الاشـتباكات العسـكرية التى لن 
يخـرج منهـا أى طـرف بنتيجـة مرضيه. 
وسـوف تظـل مصر رائدة لمسرية السالم 
وشريـك يلقى ثقـة واحرتام الجميع . وكل 
ذلـك وغريه يجعلنـا نطمئن للوصـول إلى 
»نهاية ســـــعيدة« تستحقها بلدنا مصر 

بإذن الله .

 وزيرالخارجية الدكتور بدر عبد العاطيأوقف الحرب
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معضلة الأمن القومى العربى على خلفية الحرب
 الأمريكية / الإسرائيلية ضد إيران 

باهظة عىل الولايات المتحـدة وإسرائيل 
ودول الخليج من خلال عمليات التصعيد 
الأفقى لهجماتها لتشمل كل دول الخليج 
والجـوار المباشر لإيـران، مما قـد يدفع 
ترامب إلى اختيار وقف إطلاق النار الذى 
يضمن وضـع حد للعمليات العسـكرية 

الإسرائيلية مستقبلاً.
 عناصر الموقف المصرى من الحرب:

منذ البداية، أعربـت مصر عن قلقها 
البالغ من تصاعد الصراع، مدينة بشـدة 
الهجمـات التى تسـتهدف دول الخليج. 
السـنوى  وفى خطابـه خالل الإفطـار 
للقـوات المسـلحة، أكـد السـيد الرئيس 
عبد الفتاح السـيسى دعم مرص الكامل 
لدول الخليج، مؤكـداً أن تصرفات إيران 
تمثـل انتهاكاً لسـيادة الـدول العربية. 
ولم يخف الرئيس السـيسى مخاوفه من 
العواقب الاقتصادية للصراع، بما فى ذلك 
على أسـواق الطاقة العالميـة، وتضاعف 
فاتـورة واردات مرص منهـا، مما يضع 
ضغطـاً إضافياً على اقتصـاد بدأ مؤخراً 
فى الاستقرار بعد سلسـلة من الصدمات 

الإقليمية والاقتصادية.
وتتشارك مصر وعدة دول فى الخليج 
المخاوف بشأن عدم الاستقرار الإقليمى، 
والأمن البحرى، وإمكانية توسـع النفوذ 
الإيرانى فى الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، 
تتوافـق القاهـرة مع مواقـف الخليج فى 
القضايا الإقليمية الرئيسـية، مما يعكس 
ليس فقط المخاوف الأمنية المشرتكة، بل 
أيضـاً الأهميـة الاقتصادية والسياسـية 

المتزايدة للشراكات الخليجية لمصر.
وكانـت مصر فى مقدمة الـدول التى 
طلبـت عقـد اجتمـاع لمجلـس الجامعة 
العربية على المسـتوى الوزارى فى دورته 
غري العاديـة – الـذى عقـد عرب تقنية 
الفيديـو كونفرانـس فى القاهـرة الأحـد 
الاجتمـاع  وخلـص   2026 مـارس   8
إلى صـدور القـرار رقـم )9241( الذى 
استنكر بشـدة الاعتداءات الإيرانية »غير 
المربرة« ضد الأردن والإمارات والبحرين 
وقطـر  عمـان،  وسـلطنة  والسـعودية 

والكويت والعراق. 
واعتبر المجلس هذه الأعمال انتهاكات 
صارخـاً للسـيادة الوطنيـة والقانـون 
الدولى وميثاق الأمم المتحدة، مشـدداً على 

وعلى حني تبـذل مرص، بالتعاون 
والتنسيق مع باكسـتان وتركيا والمملكة 
العربية السعودية وأطراف أخرى، جهود 
مكثفة للتهدئة وخفض التصعيد وتقليل 
التوتـرات، مـن خالل جـذب الطرفين 
الأمريكـى والإيرانـى لمائـدة التفاوض، 
تثري تصريحـات ترامب قـدراً كبيراً من 
الشكوك حول الفعالية الحقيقية للعملية 
السياسية خاصة السردية الأمريكية عن 
تقـدم المفاوضات، فى وقـت تتواصل فيه 
الضربـات والتهديـدات وسـط تقاريـر 
أمريكيـة حـول اسـتعداد وزارة الحرب 
)البنتاجـون( لأسـابيع مـن العمليـات 
البرية المحتملة وتوافد الألاف من الجنود 
والمشـاة البحرية إلى المنطقة. وفى خضم 
كل ذلـك، ما يزال الرئيـس ترامب يهدد 
بأنـه إذا لم يتم التوصل إلى »صفقة« مع 
إيران قريبـاً، وإذا لم يعـاد فتح مضيق 
هرمـز »فـوراً«، فـإن الولايـات المتحدة 
سـتدمر البنية التحتية للطاقة والمياه فى 

إيران »بالكامل«.
أمـا بالنسـبة للجانـب الإيرانى، فما 
يـزال يؤكـد أن هـذه هـى المـرة الثانية 
التـى تشـهد فيهـا البالد عدوانـاً غير 
مبرر فى خضم مفاوضـات جادة للغاية، 
وأنـه رغم انعدام الثقـة فى إدارة ترامب، 
إلا أنـه بسـبب المخـاوف الجديـة لعدد 
مـن الدول المجـاورة، بمـا فى ذلك مصر 
وتركيـا وقطـر وعمـان، بشـأن عواقب 
الرصاع العسـكرى فى المنطقة، وإصرار 
هذه الدول وجهودهـا المتواصلة، أقنعت 
إيـران بالعـودة إلى طاولـة المفاوضـات 
مـع الولايـات المتحدة. ويضيـف القادة 
الإيرانيون انهم دخلوا المفاوضات بأقصى 
قدر مـن المرونـة والمبـادرات الواضحة 
وحسن النوايا على أمل منع حرب أخرى. 
أن   - الإيرانيـون  يضيـف   - وللأسـف 
الولايات المتحدة وإسرائيل انتهكتا جميع 
القواعـد والأعـراف الدولية، وأنـه وفقاً 
لكبـار المسـئولين الأمريكيين، فـإن هذا 
العـدوان كان مخططاً له ومتعمداً لفترة 
طويلة، ممـا يعنى أن عمليـة التفاوض 
برمتهـا كانت عملية خداع منـذ البداية، 
ليـس فقط ضد إيران، ولكـن أيضاً ضد 
المجتمـع الـدولى بـأسره. وهكـذا، ومنذ 
بـدء الحـرب وحتى الأن، يتمثـل الهدف 
الاسرتاتيجى الإيرانى فى فرض تكاليف 

المتحدة  الولايات  تدخل حرب 

وإسرائيـل ضد إيران أسـبوعها 

السـادس. وبـدلاً مـن أن تكون 

»عملية سريعة ومحدودة« على 

نحو ما ادعى الرئيس الأمريكى 

دونالـد ترامـب فى البداية، باتت 

الحـرب بمثابـة صراع إقليمـى 

شـامل بامتيـاز، مـع تداعيات 

عسكرية وسياسية واقتصادية 

يصعب التنبؤ بهـا، بينما تزداد 

الشـواهد على تصعيـد محتمل 

على الأرض. 

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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أن أى اعتـداء على دولة عضو يعد اعتداء 
مبـاشراً على جميع الـدول الأعضاء وفق 
معاهدة الدفاع العربى المشرتك. وحذر 
المجلس من محاولات إيران إغلاق مضيق 
هرمـز أو تعطيل الملاحـة فى باب المندب 
والميـاه الدولية، لمـا يمثله ذلك من تهديد 

لأمن الطاقة العالمى والاقتصاد الدولى.
ومما لا شـك فيه أن فجوة عدم الثقة 
بين الأطـراف المتصارعة تشـكل تحدياً 
كبيراً لمصر والـدول الأخرى المنخرطة فى 
الوسـاطة فى هذه الحرب، حيـث يتعلق 
الأمـر بأطـراف ذات مواقـف ومصالح 
متناقضـة ولا يؤمـن بعضهـا بالحلول 
الدبلوماسية، خاصة إسرائيل الذى أدخل 
رئيس وزرائها نتنياهو المنطقة فى حرب 
شـاملة منذ أكتوبـر 2023 وحتى الأن، 
معتقداً أن استمرار هذه الحرب الشاملة 

سينقذ مستقبلة السياسى.
ومما لا شـك فيه أيضاً أن لمصر، كما 
لكافـة دول المنطقة باسـتثناء إسرائيل، 
مصلحـة اسرتاتيجية فى إنهـاء الحرب 
وتجنـب اتسـاع نطـاق الرصاع بما قد 
يحملـه ذلك من انعكاسـات مباشرة على 
الأمن الإقليمى والعربى وأسـواق الطاقة 
البحريـة  الممـرات  فى  الملاحـة  وحركـة 
الحيوية، وعلى رأسها البحر الأحمر وقناة 

السويس.
الاتصـالات  بجانـب  أنـه  والواقـع 
اليومية التى يجريها الرئيس عبد الفتاح 
السـيسى مع نظرائـه مـن دول المنطقة 
والعالم فى محاولة لوقف تدهور الأوضاع 

والتصعيد ومنع اتسـاع رقعـة الصراع، 
يلاحـظ بوضوح النشـاط الكبري الذى 
يبذله السيد وزير الخارجية المصرى منذ 
الأسابيع الأولى من الحرب وحتى الأن، فى 
التواصل مع الأطـراف الإقليمية والدول 
المعنية، بما فيها الولايات المتحدة وإيران.

وبالتوازى مع التحركات الدبلوماسية 
النشطة، كثفت مصر جهودها فى الأسابيع 
الأخيرة لبلورة إطـار أمن جماعى عربى 
الجيوسياسـية  التحديـات  لمواجهـة 
والأمنية، خاصة بعد أن كشـفت الحرب 
عـن أولويـة الحفـاظ عىل الاسـتقرار 
الإقليمـى وحماية مصالح الدول العربية 
الاقتصادية والأمنية على نحو شامل. وقد 
تجسـد ذلك فى تصريحات رسمية للسيد 
وزيـر الخارجيـة الـذى أكد مـراراً على 
ضرورة »تشـكيل قوة عربية مشتركة«، 
كإحدى المبادرات الاستراتيجية للتعاطى 
مع الحـرب ومواجهة التحديـات، وذلك 
ضمـن »رؤيـة شـاملة وجديـدة للأمن 
الإقليمى بالتعاون مع الأطراف الإقليمية 
والدولية الصديقة«، مشدداً على »أولوية 
الأمـن القومـى العربـى وتفعيـل اتفاق 
الدفاع العربى المشرتك الموقع بين الدول 
العربيـة فى اطـار الجامعـة العربيـة فى 
)17 يونيو 1950( وتشـكيل قوة عربية 
مشتركة، واعتبار ذلك الضمانة الوحيدة 
للحفاظ على أمن وسـيادة الدول العربية 

فى مواجهة التهديدات القائمة«.
وتدرك مصر فى هذا السـياق أن هذه 
القضايـا تسـتحق المناقشـات الجـادة 

وان  بشـأنها،  توافقـات  إلى  للتوصـل 
الحـرب الراهنة بتداعياتهـا الاقتصادية 
والأمنية لابد وأن تدفع الدول العربية إلى 
إعادة النظر فى مسـألة الترتيبات الأمنية 
والسـعى لإيجـاد صيغـة للحفـاظ على 

المصالح العربية والإقليمية.
ووفقاً لتقارير إعلامية ناقش السـيد 
وزير الخارجية هذه الأمور والأفكار مع 
نظرائه العـرب خلال جولتـه الخليجية 
فى مارس الماضى مشـدداً على الحاجة إلى 
دعم الأمن القومى العربى وبلورة مفهوم 
عملى للأمن الجماعـى العربى والإقليمى 
ووضـع الآليات التنفيذيـة له، والشروع 
فى وضـع ترتيبـات أمنيـة لـه فى الإطار 
الإقليمى سـواء فى إطار الجامعة العربية 
أم بالتعـاون مـع أطـراف إقليميـة غير 
عربية، باعتبار ذلك ضرورة استراتيجية 
ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة 

التى تستهدف سيادة الدول العربية.
 والواقـع أنـه خالل أزمـات عربية 
كثرية، لم يتـم تفعيـل اتفاقيـة الدفاع 
العربى المشرتك. أما فيما يتعلق بمسالة 
إنشـاء »القـوة العربيـة المشرتكة« فقد 
سـعت مرص إلى إنشـائها خالل القمة 
العربية فى شرم الشـيخ عـام 2015، إلا 
أن بعـض الدول الأعضـاء، وقبيل عملية 
التوقيـع على البروتوكول المنشـئ للقوة، 
طلبت إرجاء التوقيع لمزيد من التشـاور. 
وبدا واضحاً أن الإرادة السياسية للعديد 
من الدول العربية غير متحمسـة لإنشاء 

مثل هذه القوة.
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موقف دول الخليج العربية:
على الرغم من تعهدها سابقاً بالحياد 
وسـعيها لتجنـب الحـرب، تتحمل دول 
الخليـج العبء الأكبر مـن رد إيران على 
وإلى  والإسرائيىل.  الأمريكـى  العـدوان 
والمنشـآت  القواعـد  اسـتهداف  جانـب 
العسـكرية الأمريكية فى المنطقة، تشـن 
إيران هجمات على مجموعة واسـعة من 
الأهـداف المدنيـة فى دول الخليج، بما فى 
ذلك الفنادق والمطارات والموانئ ومنشآت 
النفط والغاز، مما يكبد جيرانها خسائر 

بشرية واقتصادية متزايدة.
ورغـم تواصـل الضربـات الإيرانية، 
وسـقوط ضحايـا وخسـائر فى البنيـة 
التحتية كمحطـات توليد الطاقة وتحلية 
المياه، ما تـزال دول الخليج تحافظ على 

موقف دفاعى، حتى الآن على الأقل. 
ووفقـاً لتقديـرات خرباء غربيني، 
يمكـن لـدول الخليج شـن هجمات ضد 
إيـران، ولديهـا خيـارات عديـدة فى هذا 
الشـأن مثل: السـماح للولايـات المتحدة 
بالوصـول الكامـل إلى مجالهـا الجوى 
وقواعدها لتنفيذ عمليـات هجومية ضد 
إيـران )قاعدة الدعـم البحـرى وقاعدة 
عيىس الجويـة فى البحريـن، قاعدة على 
السـالم الجوية ومعسـكرات عريفجان 
وبويرنينـج فى الكويـت، قاعـدة العديد 
الجويـة فى قطـر، قاعدة الأمير سـلطان 
الجويـة فى السـعودية، قاعـدة الظفـرة 

الجويـة فى الإمـارات(. وقد أعلـن وزير 
الحرب الأمريكى بيت هيغسـيث أن دول 
الخليج منحت الولايـات المتحدة بالفعل 
» حـق الوصـول والتمركـز والتحليق«. 
كذلك تشير تقديرات الخبراء إلى أنه بينما 
اسـتبعدت الإمارات السـماح باستخدام 
أراضيهـا أو مجالهـا الجـوى لمهاجمـة 
إيـران، أقرت السـعودية بتقديـم الدعم 
اللوجيسـتى للولايات المتحدة لتسـيير » 
دوريات جوية لمراقبـة وحماية« مجالها 

الجوى من الهجمات الإيرانية.
ويخلص هؤلاء الخبراء إلى إن سـماح 
هـذه الـدول للولايـات المتحـدة بتنفيذ 
عمليات هجومية أوسـع نطاقـاً انطلاقاً 
مـن أراضيها، سـيمكن دول الخليج من 
زيادة تكلفة هجمات إيران دون إشراكها 

رسمياً فى الحرب.
 من ناحية أخـرى، يقدر الخبراء أنه 
بإمـكان دول الخليـج أن تضطلع بدور 
أكثر مباشرة، وأن تنشر قواتها العسكرية 
ضد إيران. فقطر والسـعودية والإمارات 
تمتلـك صواريخ كـروز أرضية هجومية 
)LACMs( تمكنها من شـن هجمات 
بعيـدة المدى. وقـد حصلت هـذه الدول 
الثلاث على صواريخ« سـتورم شـادو – 
)LACMs( ويعُـرف طـراز الإمارات 
منها باسم » بلاك شاهين« – والتى تعمل 
بمدى يصل إلى 400كم. كما تشُّغل هذه 
الـدول منصـات جوية تشـمل طائرات 

تورنـادو IDS ويوروفايرت تايفـون و 
السـعودية، وطائـرات  إيـه  إس   15.F
ميراج 2000 الإماراتية، وطائرات رافال 
القطرية، بمدى قتالى يتراوح بين 1390 
– 1850كم، مما يسـمح للقوات الجوية 
برضب أهـداف فى عمـق إيـران، إذا ما 
اختارت اختراق مجالها الجوى. وتمتلك 
البحرين وقطـر والسـعودية والإمارات 
أنظمـة صواريخ بالسـتية قصيرة المدى 
قـادرة عىل ضرب أهـداف عىل طـول 
سـاحل الخليج العربى الجنوبى الغربى 
لإيران. وباستثناء البحرين، تمتلك جميع 
دول الخليـج طائرات بدون طيار قادرة 

على القتال.
 ومع ذلك، تشري التقديـرات إلى أن 
دول الخليـج تـدرك تمامـاً أن تحولهـا 
من الدفـاع إلى الهجـوم يعرضها لخطر 
تصعيـد إيرانى إضافى، قد يتخذ أشـكالاً 
متعددة. وفضلاً عن ذلك فإن عدم الثقة 
فى الولايات المتحـدة يدفع هذه الدول إلى 
عـدم الانحياز الكامـل لواشـنطن. كما 
أن تغيري ترامـب لمواقفـه تجـاه إيران 
يجعل من الصعب التنبـؤ بمدى الحملة 
العسكرية الأمريكية، مما يزيد من خطر 
انـدلاع حـرب مفتوحـة. وتخشى دول 
الخليـج أيضاً من انسـحاب ترامب بعد 
انضمامها إلى الحرب، تاركاً إياها تواجه 

مصيرها بمفردها فى مواجهة إيران.

أشخاص يحضرون جنازة الضحايا فى أعقاب ضربة صاروخية على مدرسة فى ميناب بإيران

معضلة الأمن القومى العربى على خلفية 
الحرب الأمريكية / الإسرائيلية ضد إيران
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 وفضالً عـن ذلـك، لا تتفـق دول 
الخليـج من أهـداف إسرائيـل والولايات 
المتحـدة المتشـددة تجـاه الحـرب ضد 
إيـران. ويهـدف التدخـل الخليجـى إلى 
إرساء الردع وإنهاء الحرب بشكل أسرع، 
بدلاً من إسقاط النظام، وهو هدف أيدته 
إسرائيـل، وأيضاً ترامـب أحياناً. ذلك أن 
قيـام دولـة فاشـلة فى إيران، من شـأنه 
أن ينذر بعدم اسـتقرار طويل الأمد على 
طـول الحـدود الشرقية لشـبة الجزيرة 
العربيـة. ولا يمكن إنكار حقيقة أن دول 
الخليـج وإيران أحـرزت تقدماً ملحوظاً 
نحـو خفـض التصعيد خلال السـنوات 
الأخرية، وهـو تقـدم عرقلتـه إسرائيل 
والولايات المتحدة مرتين: فى يونيو 2025 

ومنذ فبراير 2026.
ولعلـه مـن النقـاط الهامـة هنا هو 
أنه سـيكون من الصعب فى هذه المرحلة 
التوصـل إلى إجماع فى مجلـس التعاون 
الخليجى بشأن الرد على إيران. فقد نجت 
عمان والسـعودية من الهجـوم الإيرانى 
مقارنـة بجيرانهما فى الخليـج، وبالتالى 
فإن مكاسـبهما من الرد أقـل. وبمعنى 
آخر لا تمتلك دول الخليج الأصغر حجماً 
القدرة العسـكرية اللازمة لمواجهة إيران 
لـذا من غري المرجح أن تنتقـل إلى حالة 
تأهـب للحـرب دون تدخل السـعودية، 

باسـتثناء فتح مجالها الجوى وأراضيها 
أمام الولايات المتحدة.

وممـا لا شـك فيه أنه مـع انخفاض 
وترية الهجمات الإيرانية، سـتكون دول 
الخليج فى وضع أفضل لمقاومة الضغوط 
الأمريكية للانضمام إلى الحرب. فالأضرار 
الاقتصادية الناجمة عن تعليق صادرات 
بمصائـر  مصائرهـا  تربـط  الطاقـة 
شركائها المعتمدين على الاستيراد فى آسيا 
وأوروبـا، وفى نهاية المطـاف بالاقتصاد 
العالمى. ويقـع العبء على عاتق الولايات 
المتحدة، التى بدأت هذه الحرب إلى جانب 
إسرائيـل، إما لتأمين واسـتئناف الملاحة 
عرب مضيـق هرمـز، أو لإنهـاء الحرب. 
وحتى الآن، تلتزم دول الخليج الحياد فى 

هذه الحرب.
 وهكـذا يمكن القول بـأن الهجمات 
الإيرانيـة الأخرية كشـفت عـن أن أمن 
الخليج أصبح جزءاً من معادلات الصراع 
الإقليمى الأوسـع، حتى عندمـا لا تكون 
دولـه طرفـاً مبـاشراً فى الحـرب. ومـع 
ذلـك. فإن المقاربة الخليجية لا تقوم على 
ردود فعـل عسـكرية متسرعـة، بل على 
اسرتاتيجية أكثر توازناً تسعى إلى ردع 
التهديدات مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة 

مفتوحة.
 وقـد أعطـت دول الخليـج الأولوية 

الاقتصـادى  الاسـتقرار  عىل  للحفـاظ 
والاجتماعـى فى وقـت الأزمـة، بـدلاً من 
التصعيـد. وفى بيئة دولية تتسـم بتزايد 
المتكافئـة والتوتـرات  الصراعـات غري 
الممتدة، قد لا يكـون التحدى الأكبر أمام 
دول الخليج هو مجرد صد الهجمات، بل 
إدارة التوتـرات والتصعيد بطريقة تمنع 
تحويـل المنطقة إلى سـاحة صراع دائم. 
ويظل الحفاظ على الاستقرار هو الهدف 

الاستراتيجى الأهم.
والخلاصـة هى أنه عىل حين تنطلق 
الجهود المصرية فى هذا الشأن من حقيقة 
أن المنطقـة تشـهد تغيرات اسرتاتيجية 
كربى تتطلب مـن جميع الـدول إعادة 
النظـر فى مواقفها بمـا يحمى مصالحها 
الاستراتيجية والأمنية، وهو ما دفع مصر 
لطـرح مبـادرات وبدائـل يمكـن البناء 
عليها فيما يتعلق بالأمن القومى العربى، 
مـا تـزال أغلبيـة دول الخليـج تتحدث 
عن مسـار »العمـل الدفاعـى الخليجى 
المشرتك«، وأن لـدى دول الخليـج مـا 
يكفـى من الجهـود والخربات المتراكمة 
لسـنوات عديدة لخلق هياكل عسـكرية 
ومؤسسـية متعددة المهـام موجودة على 
الأرض بالفعـل. بـل وأنتجـت نجاحات 
جيـدة. وفضلاً عـن ذلـك، وبالرغم من 
اسـتمرار القلـق الخليجـى مـن درجة 
التزام واشـنطن بتعهداتها الأمنية تجاه 
دول الخليـج، خاصـة فى حـال دخـول 
إسرائيل مسـتقبلاً فى أى معادلة مواجهة 
فى الخليـج أو حولـه، فـإن بعـض هذه 
الدول وكبار مسـئوليها ما تزال مقتنعة 
بضرورة، ليس فقط الإبقاء على الشراكة 
الأمنيـة مع الولايات المتحـدة، بل وأيضاً 

تعميقها.
والحـال على مـا تقدم فـإن الأفكار 
والمبادرات المصرية المطروحة تسـتوجب 
قـدراً كبرياً من الصرب والمثابـرة حتى 
يمكـن إقناع الأطـراف العربيـة الأخرى 
بجدوى هذه المبـادرات لتعزيز المصالح 
العربيـة والحفاظ عليها، والاسـتفادة فى 
ذلـك من تداعيـات الحـرب الحالية على 
الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية 
أن  ذلـك  والتكنولوجيـة. ويقتىض كل 
تتوافق الدول العربية حول ماهية العدو 
الحقيقى لمصالح الـدول العربية وأمنها 
القومـى، وتسـوية الخلافـات فيما بين 
الـدول العربية ذاتها بمـا يخلق جوا من 
الثقـة تسـمح بتعزيـز التعـاون الأمنى 

والعسكرى العربى على أسس راسخة.

ذكرت طهران أن جسر B1، الذى كان من المقرر افتتاحه هذا العام، تعرَّض لهجوم أسفر 
عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 95 آخرين.

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

33



عاما فى القرن السـادس الميلادى بين 
فرع عبـس وفـرع ذبيان مـن قبيلة 
عطفـان وهـى الحرب التـى ذاع من 

خلالها اسم عنتره بن شداد.
 وكحالهم اليـوم بحث العرب عن 
الحمايـه والمكانـه من خالل القوى 
الكبرى فى وقتهم فانقسموا الى مناذره 
نسبة الى ملوك الحيره اللخميون الذين 

انحازوا الى الرومان
إلى  انحـازوا  الذيـن  والأكاسرة   

الفرس الساسانيين .
ثم سـطع نور الإسلام فى الجزيره 
العربيـه ببعثـه محمـد رسـول الله 
سـنة ٦١٠ م واخى بني الناس عرب 
وأعاجم ووحدهـم إلا ان هذه الوحده 
لـم تتحقـق إلا بعد حـروب عديده فى 
بدر واحد وتبـوك حتى تحقق النصر 
النهائى بفتح مكه بعد عشرين سـنه 
٦٣٠م وبعـد وفاة الرسـول تفجرت 
بين قبائل العرب حـروب الرده حتى 
انترص خليفـة رسـول اللـه وقهـر 

المرتدين فى عام ٦٣٣م.
وشهد عصر امير المؤمنين الفاروق 

 ولعـل هـذه المشـاعر الجياشـه 
والعاطفـه كانت سـبب تعثر الوحده 
حتى وصلنـا إلى ما نحـن عليه اليوم 
من تشرذم وفرقه لاننا تناولنا الوحده 
مـن منظور عاطفى بدلا من اعتبارها 
مشروع سـياسى اسرتاتيجى يحتاج 
لدراسـه علميه موضوعيـه تبنى على 

اساس موضوعى راسخ ومتين.
 لا يمكـن بناء وحـده ثابته تدوم 
دون الوعى بحقائق التاريخ فتاريخيا 
لـم ينظر العرب إلى انفسـهم كامه او 
قوم متوحد متجانس بل سادت بينهم 
النزهـه القبليه العنصريـه المتفاخره 
بالأصـول والأجداد ففرقوا بين العرب 
العاريـه القحطانيون مـن اهل اليمن 
والعرب المسـتغربه من اهـل الحجاز 
وظل الولاء القبلى لـه اليد العليا فوق 
الانتمـاء للأمه وشـهد التاريخ حروب 
قبليـه طاحنـه مثل حرب البسـوس 
التى اسـتمرت أربعني عاما فى القرن 
الخامـس الميالدى بين قبيلـة تغلب 
وقبيلـة بكـر وحرب داعـس والغبراء 
التـى اسـتعرت بدورها لمـدة أربعين 

يصعـب على مـن شـب على 
صحـوة العروبـه فى خمسـينيات 
القـرن المـاضى ان يتقبل مـا الت 
اليه اليـوم الفكره السـاميه التى 
الهـب بهـا جمـال عبدالنـاصر فى 
خطبـه حماس الامه مـن المحيط 
إلى الخليج وروج لها احمد سـعيد 
من خلال اذاعة صوت العرب التى 
كانت تبدء ارسالها وتنهيه بنشيد 
امجـاد يا عرب امجاد.نشـأ جيلنا 
على ان الوحـده العربيه امر قدرى 
يحتمه التاريخ وأمنيه راسـخه فى 

القلوب والوجدان والعاطفه.

عبد الكريم قاسمالشريف حسين

العروبه بين ما كان وما هو كائن وما هو مأمول ان يكونالعروبه بين ما كان وما هو كائن وما هو مأمول ان يكون

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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عمر بـن الخطاب الاسـتقرار ووحدة 
الصـف وتحقـق فى عرصه الانتصار 
الـروم  عرصه  فى  الأعظـم  القوتني 
والفرس وفتح مصر والشـام والعراق 
. وقتـل عمـر سـنة ٦٤٢ م وتـولى 
عثمان بن عفـان الخلافه وبدأت معه 
بـذور الفتنه وحين قتـل فى عام ٦٥٦ 
م واسـتخدم قميصـه الملطخ بدمه فى 
ازكائهـا وتفجـرت نريان الفتنه على 
اشـدها فى معركة الجمل سنة ٦٥٦م 
ثـم فى معركـة صفني سـنة ٦٥٧م 
وانقسـم الملمين اهل العراق وراء على 
واهل الشـام وراء معاويه ثم قتل على 
سنة ٦٦١م حتى قضى الأمر فى معركة 
كربلاء وقتل الحسني فى سنة ٦٨٠م 
واسـتقر الأمـر لمعاويـة الـذى اجبر 
الامه عىل مبايعة ابنـه يزيد لخلافته 
ووضع اساس الملكه الامويه الوراثيه. 
ونتيجه للدماء التى سـالت والفظائع 
التى ارتكبت وما تولد عنها من احقاد 
وكراهيـه ظلت الفتنه مسـتعره حتى 

يومنا هذا.
ورغـم الاسـلوب الـذى وصـل به 
معاويه وابنه يزيد إلى الحكم لا يمكننا 
ان نبخـس مـا تحقق خالل الحكم 
الامـوى الـذى اوصـل حـدود الدوله 

شرقا إلى الصين وغربا إلى الأندلس .

واسـتن الأمريـن سـنة تفضيـل 
العرب عىل الأعاجـم فى الدوله وتولى 
العرب القيادات السياسيه والعسكريه 
فى الدولـه مع تعريـب دواوين الدوله 
ومكاتباتهـا ووثائقهـا وهو مـا اثار 
اعتصمـوا  الذيـن  الأعاجـم  سـخط 
بحديث الرسـول لا خري لعربى على 
اعجمى إلا بالتقـوى وكان من نتيجة 
ذلك فضلا على استمرار الإساءه إلى ال 
البيـت التمرد على الدوله وقاد جيوش 
التمرد. ابو مسلم الخرسانى وهو كما 
يبدو من اسـمه فـارسى وانتصر على 
الأمويني واسـقط دولتهـم ونال على 
ذلك جزاء سـنمار اذ اغتاله ابو جعفر 
المنصور عندما اسـتتب له امر الحكم 

وأسس الدوله العباسيه.
إلى  العباسـيون  وصـل  وعندمـا 
الحكـم تحـول البنـدول إلى النقيض 
بتفضيل وإيثار الأعاجم ووصل الأمر 
إلى أوجـه فى عرص الخليفـه المأمون 
الذى كان الابن الأثير لهارون الرشـيد 
وفضله على أخيه الأكبر الامين رغم ان 
الامني كان ابن زوجـة هارون الأثيره 
الجميله زبيده بنـت جعفر وهى ابنة 
عمـه القرشـيه وخفيـده ابـو جعفر 
المنصور اما المأمون فهو ابن الجاريه 
والتـى  مراجـل  المسـماه  الفارسـيه 

اشـتهرت بدمامتها التـى ماتت اثناء 
ولادتـه وكان إيثـار هـارون لابن على 
ابن نتيجه حدثنا عنها القرأن فى قصة 
يوسـف وإخوته فقتل المأمـون اخاه 

ليجلس على العرش.
 بدأ مع عصر المأمون تقديم الأعاجم 
على العرب بشكل موسع واستإثارهم 
السياسيه والقيادات  الدوله  بمناصب 
العسـكريه التى وزعهـا المأمون على 
الأعاجم من فرس وسلاجقه وشركس 
وكرد وترك وبدأوا يستقلوا عن الدوله 
كما فعـل ابناء زنكى وصالح الدين 
فى مصر والشـام ثم ظهر الطولونيين 
ثم الفاطميين ثم الاخشيديين فى مصر 
حتى لـم يبقى من الخليفـه العباسى 
سـوى الاسـم بعد احتجـازه فى قلعة 
صلاح الدين فى مصر عنوانا للشرعيه.
 وكان الأيوبيني قد قد اسـتقدموا 
المماليـك الأعاجم من الشركس والترك 
ليكونـوا جنـودا فى جيوشـهم ولكـن 
سرعان ما قويت شـوكتهم واسـتولوا 
عىل الحكـم واعتلى عـز الديـن أيبك 
أريكـة الحكـم بعد أربعني يوما من 
حكم شـجرة الدر وحكموا مصر منذ 
عام ١٢٥٠ م حتى هزمهم العثمانيين 

فى مرج دابق سنة ١٥١٦م
 وكما فعل المماليك فعل العثمانيين 

ــع ــد توقي ــاصر بع ــد الن ــال عب ــرى جم ــى والم ــكرى القوت ــورى ش ــان الس  الرئيس
ــر 1958 ــدة فى 3 فبراي ــة المتح ــة العربي ــام الجمهوري ــاق قي ميث

ــى ــن ع ــن ب ــن الحس ــل ب ــك فيص  المل
الهاشــمي
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بإقصائهـم العرب تمامـا عن الحكم 
فقـدوا  حتـى  والعسـكرى  المدنـى 
احساسهم بهويتهم العربيه ووشائج 
ارض  عىل  بإخوانهـم  ارتباطهـم 
العرب وصاروا فقط رعايا السـلطان 
سواء كان سـلجوقى،شركسى ،ايوبى 

مملوكى او عثمانى.
ومع بداية القـرن العشرين بدأت 
فى المرشق العربى ارهاصـات التمرد 
ضد مظالـم الحكـم العثمانـى التى 
تصاعدت مع حملات التجنيد القسرى 
للشـباب اثناء الحـرب العالميه الاولى 
مما أدى إلى موجات كبيره من الهجره 
إلى العالـم الجديـد ومنهـا جماعـات 
اسـتقرت فى مرص فيمـا كان بادره 
مـن بـوادر الالفـه العربيـه .وزكـى 
القمـع الـذى مارسـه جمـال باشـا 
الملقب بالسفاح لكثرة الاعدامات التى 
نفذها فى الشـباب العـرب المعارضين 
للدكتاتوريه الفجه الغضب الشـعبى 
ولكن ظلت هذه الغضبه موجهه ضد 
القمع تنشد الحريه دون ان يكون لها 

بعد وجدوى عربى.
ومن المفارقـات ان الشراره الاولى 
للوحـده العربيـه اشـعلتها بريطانيا 
عندما شجعت الشريف حسين فى مكه 
ودعمته فى الثوره ضد العثمانيين اثناء 
الحرب العالميـه الاولى مقابل تنصيبه 
ملكا على مملكه عربيه موحده وابتلع 
الشريـف الطعم وشـن الحـرب على 
الاتـراك ولم يراجع نفسـه هو اولاده 
واستمروا فى السري فى ركاب الانجليز 
لما انكشفت الكذبه والخديعه بظهور 
اتفاقية سـايكس بيكو التى قسـمت 
المشرق العربى بين بريطانيا وفرنسـا 
ووعـد بالفور الـذى وعـد الصهاينه 
بفلسـطين وخلع فيصل عن سـوريا 
وترضيته بالعراق وإيعاز ابن سـعود 
ضـد الشريف حتـى أسـقطه ونفاه 

الإنجليز 
 وحتـى اولاد الشريف لـم يلتزما 
بحلمه بدوله عربيه واحده بل كرّسـا 
القطريه عندما اقام فيصل عرشـه فى 
سـوريا فالعراق واقام عبدالله عرشه 

فى الاردن
وتحت وصاية بريطانيا تأسسـت 
الجامعـه العربيـه مـن بالرغـم من 
نشـأتها تظـل معلـم هـام وحيـوى 

للعروبه 
 ثـم كانت حـرب فلسـطين التى 
اظهرت هشاشـة سبع ملوك عرب من 
ورائهم سـبع جيوش عربيـه ورائهم 
سبع دول عربيه لم تقدر على الحفاظ 
عىل فلسـطين العربيه بسـبب ضيق 
الأفق والتنافس والغيره بين الملك عبد 
اللـه والملك فاروق ومصلحة الملك عبد 
اللـه فى ضم الضفـه الغربيه لتحويل 
ملكه من إمارة شرق الأردن إلى المملكه 

الاردنيه الهاشميه.
ولعل حرب فلسطين كانت الشراره 
التى فجرت الثورات الوطنيه المعاديه 
للاسـتعمار والتبعيـه وكانت فرصه 
لتحقيق الحلـم العربى ولكن سرعان 
مـا انقسـم العرب بني نظـم ثوريه 
تقدميـه وبين نظـم محافظه رجعيه 
بلغت العداوه بينهما الأوج ولعل حرب 
اليمن كانـت ابرز مظاهرهـا .وحتى 
النظم الثوريه لم تسـلم من الانقسام 
وما حدث بين ثورة جمال عبد الناصر 

فى مرص وثورة عبد الكريم قاسـم فى 
العراق وبني الناصريين الذين رفعوا 
شعار حريه اشتراكيه وحده والبعثيين 

الذين رفعوا وحده اشتراكيه حريه!
ولعـل هـذا الخالف العبثى كان 
وراء اجهـاض تجربـة الوحـده بني 
مرص وسـوريا فى عـام ١٩٥٨ التى 
كانـت ومضة نور وامـل عربيه واول 
تحقيـق عملى للوحده ولكن للاسـف 
تكالبـت عليها عنـاصر ذات مصلحه 
من حزب البعث ومـن الدول العربيه 
المحافظه فضلا عن قوى اقليميه منها 
اسرائيـل وتركيـا وايـران فضلا عن 
دول الغرب وحلف شـمال الأطلنطى 
واحقاقـا للحق لا يمكـن إعفاء مصر 
من تبعة اجهاض الامل لقصور شديد 

فى ادارة التحربه.
تال ذلـك الشـقاق الكبري بني 
شـعارهم  رغـم  البعثيني  اجنحـة 
الـذى رفعوه«أمة عربيـه واحده ذات 
رسـاله خالده« لم يمنع ذلك شـقاق 
بين البعثيين فى سـوريا بقيادة الاسد 
والبعثيني فى العـراق بقيـادة صدام 

حسين يكاد يصل إلى درجة الحرب.
مواجهـة  فى  الخالف  كان  ثـم 
إسرائيـل من اسـباب الشـقاق الذى 
وصـل اوجه بعد اتفاقية السالم بين 

مصر واسرائيل.
لعل اخشى ما اخشاه ان يفهم هذا 
الاستعراض الذى قدمته على انه عدم 

صدّام حسين

العروبه بين ما كان وما هو كائن وما 
هو مأمول ان يكون

حافظ الأسد
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أعضاء الوفود المشاركة فى الاجتماع التحضيرى لإعداد بروتوكول الإسكندرية الذى أدى إلى إنشاء جامعة الدول العربية

ايمان بعقيدة العروبه العروبه
وهو ما جعلنى اتردد عن كتابةهذه 
السـطور ولكن شـجعنى على التغلب 
على ترددى ثقتى فى ان من قرأ ما اكتب 
وسـمع ما اقول يدرك ايمانى الراسخ 
بالعروبـه وبالقوميـه العربيـه إلا ان 
هذا الايمـان الراسـخ لا يكفى وحده 
لتحقيق الاتحـاد ووحدة الصف دون 
ان ننظـر إلى حقائـق الماضى ودروس 
التاريخ لنبنى الاتحاد ووحدة الصف 
على اسـاس قوى سـليم. لعلنا ننظر 
إلى نمـوذج الاتحـاد الاوروبـى الذى 
قـام لان اعضائـه اسـتوعبوا دروس 
المـاضى وأدركوا فداحـة ثمن الأطماع 
المتضاربـه والتصـارع عىل الهيمنه 
والسـبق مما ألقاهـم فى اتون حروب 
داميـه من حـرب المئة عـام إلى حرب 
الثلاثني عام إلى الحـروب النابليونيه 
ثـم الحـرب العالميـه الاولى فالثانيـه 
وأدركوا ان القوه و الاسـتقرار والامن 
والرخاء لن يتحققوا إلا باتحاد أوروبا
ولعـل مـن المفارقـات ان التهديد 
السـوفيتى لاوروبـا دفعهـا إلى ضـم 
الصف فى حلف عسكرى عبر الأطلنطى 
مـع امريـكا وكندا وهو حلـف الناتو 

بينمـا عجـز العرب عن ضـم الصف 
عسـكريا فى مواجهة تهديـد اسرائيل 
وايـران وتركيـا وإثيوبيـا وأجهضوا 

ميثاق الدفاع العربى المشترك.
ان الدافـع لوحـدة العـرب ليـس 
والأناشـيد  الرومانسـيه  الذكريـات 
الحماسـيه من امجاد يـا عرب امجاد 
إلى الوطن الاكبر التى طالما أنشـدناها 
ولكـن الدافـع يجب ان يكـون ادراك 
اننـا اصحـاب ارض ثريـه بمواردها 
مؤثـره بموقعهـا الاسرتاتيجى الذى 
يسـطر على اهم الممـرات البحريه فى 
العالـم ومعربا للتجـاره العالميه من 
الأزل وشـعب يمثل سوق كبير يقدره 
شرائيـه هائلـه كمـا انـه ارض ذات 
خصوصيـه تاريخيـه روحانيه كبيره 
نشأت فيها اعرق الحضارات فى العالم 
ومشى عليهـا كل أنبياء الله مما جعل 
هـذه الارض مطمـع لمتربصني بهـا 
يخططون لتقسيمها والسيطره عليها 

واحتلالها 
ولقد شاهدنا طمع الطامعين منذ 
زمـن الإغريق ثم الرومـان ثم الأتراك 
ثـم نابليـون والإنجليز والفرنسـيين 
والصهاينـه ونراهـم ينجحـون مرة 

اخـرى اليـوم فى فلسـطين وسـوريا 

والعـراق ولبنـان والسـودان واليمن 

وليبيا واحلام اسرائل الكبرى.

دعونا نفيق مـن غفوتنا وأوهامنا 

ونـدرك ان ارض العرب لـن يحافظ 

العـرب  جنـد  إلا  ويحميهـا  عليهـا 

المسـلحين بالعلـم المدعـوم باقتصاد 

قوى مسـتقل لا جند الناتو وسالح. 

مسـتورد من الناتو وكفانا انقسـاما 

وفرقه قبل ان نضيع جميعا

مطلوب الوعى والتوعيه وقد انتقد 

البعـض الجهاز الاعلامى الذى أقامته 

مصر اعتمادا على اذاعة صوت العرب 

بسـبب نبرته العاليـه الصاخبه ولعل 

عذرهـا ان ايقـاظ النائـم مـن غفوه 

خفيفـه يحتـاج كلمـه هادئـه وربته 

خفيفـه على كتفـه اما المخـدر ويكاد 

ان يمـوت من جرعه زائده من المخدر 

فيحتاج إلى دق على طبول تدوى ونفخ 

فى نفير زاعق حتى يستيقظ.
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اليوم التالى للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران
على توفير الحماية لها بل كانت سبباً مباشراً 
للهجمـات الإيرانية على هـذه الدول لضرب 
القواعـد العسـكرية والمصالـح الأمريكيـة 
المنتشرة على نطاق واسع فى كل دول الخليج 
العربيـة والعـراق والاردن. واتضـح لها أن 
إسرائيل والولايات المتحدة لا مانع لديهما فى 
توريطهما فى هذه الحـرب وتأجيج العداوة 
بينهم وإيران، وتعزيز زيادة اعتمادهم أكثر 
على الحماية الأمريكيـة. وقد انتقدت بعض 
الأصوات الخليجية وجود القواعد العسكرية 
الأمريكيـة والمطالبـة بتفعيل ودعم مشروع 
إنشاء قوات مشرتكة لدول مجلس التعاون 
الخليجـى لتكون درعـاً لهـم بالتعاون مع 

الدول العربية الأخرى فى أوقات الأزمات. 
ولكـن مـن غري المتوقـع الابتعـاد عن 
الحمايـة الأمريكية سـواء فى المـدى القصير 
أو المتوسـط. وقد تلجأ دول مجلس التعاون 
الخليجى إلى مسـارات متوازيـة مع الوجود 
الأمريكى وليسـت بديلاً عنـه إزاء ما حدث 
من شروخ عميقة فى علاقتها مع إيران، ومع 

واشنطن. 
التعـاون  مجلـس  دول  أن  ويلاحـظ 
الخليجى لديها مخاوف مزدوجة من إيران، 
سـواء بسـبب قوتهـا العسـكرية التقليدية 
ومـا لديها مـن صناعة أسـلحة وصواريخ 
باليسـتية متقدمـة، خاصـة بعـد أن دمـر 
الغـزو الأمريكـى للعراق الجيـش العراقى 
وزرع روح الانقسام والنفوذ الإيرانى داخل 
العـراق. وكذلـك بسـبب البرنامـج النووى 
الإيرانـى، فمـع أن إيران منضمـة إلى اتفاق 
منع الانتشـار النووى وتخضـع مفاعلاتها 
النوويـة لرقابـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة ويؤكـد المسـئولون الإيرانيـون على 
كافة المستويات عدم اتجاههم لإنتاج أسلحة 
نوويـة وأن تخصيبهم لليورانيوم للأغراض 
السـلمية، إلا أن الهواجس عميقة لدى دول 
الخليـج العربيـة، خاصـة بحكـم انتشـار 
الاعتقاد الدينى لدى المذهب الوهابى والسنة 
السـلفية بأن الشـيعة يلجأون إلى »التقية«، 
أى أنهـم يعلنون غير ما ينـوون فعله، ومن 
ثم لا يسـتبعدون أن يكون هـذا هو موقف 

إيران إزاء ملفها النووى.
ويلاحظ أن مخاوف دول الخليج العربية 
تجاه الملف النـووى الإيرانى أكبر بكثير من 
مخاوفهـا، هى وسـائر الـدول العربية، من 
امتالك إسرائيل أسـلحة نوويـة هدد وزير 
التراث فى الحكومـة الإسرائيلية أثناء الحرب 

وأحدثـت هـذه الحـرب أضراراً أمنيـة 
واقتصاديـة كبرية لـدول الخليـج العربية 
ودول الشرق الأوسط والعالم، وسواء انتهت 
هذه الحرب فى أسابيع أو أشهر أو أكثر، فقد 
بدأت إرهاصات حسابات اليوم التالى لجميع 
الأطـراف وخاصـة دول الرشق الأوسـط. 
ويمكن استقراء بعض حسابات اليوم التالى 

فيما يلى ؛
1 - إيـران – ثبت لهـا باليقين القاطع 
عـدم الثقة التامة فى كل ما تبديه واشـنطن 
مـن رغبـة فى التفـاوض للتوصـل لاتفاق، 
خاصة فى عهـد إدارة الرئيـس ترامب الذى 
يريد إخضـاع إيران لشروطه، سـواء بعدم 
تقييـد  أو  النـووى،  التخصيـب  فى  حقهـا 
برنامجهـا لصناعـة الصواريخ البالسـتية، 
أو تقليـص علاقتهـا مـع أذرعهـا فى الدول 
العربية. ولم يؤدى ما لحق بإيران من دمار 
فى أسـلحتها ومصانعها وبنيتها الأساسـية 
واغتيال العديد من قياداتها إلى استسالمها 
للرشوط الأمريكيـة الإسرائيليـة التى اريد 
فرضها عليها، وأشعلت الحرب روح القومية 
الفارسية والنزعة الدينية الشيعية، ونشطت 
مساندة أذرع إيران فى لبنان والعراق واليمن. 
ورغم تدمري مبانى المفاعلات النووية وعدد 
كبري من المصانع الحربية، فمـا تزال إيران 
لديها المعرفة والتكنولوجيا النووية وصناعة 
الصواريخ البالسـتية والأسـلحة الثقيلة بما 
يحفظ لديها القدرة على الاسـتمرار، سـواء 
أثناء الحرب أو بعدها، ولن يتم حسـم هذه 
الموضوعات إلا بالمفاوضات والتوصل لاتفاق 
وليـس بالحـرب. وأيقنـت إيران أنـه طالما 
بقيت القواعد العسكرية الأمريكية موجودة 
فى دول الجـوار، يتحتـم عليها البقـاء دائماً 
على أهبة الاسـتعداد لـكل الاحتمالات، إلا إذا 
تـم التوصل لاتفاق يضمن لهـا أمنها وعدم 
الاعتداء عليهـا بين الحين والآخر. ولا ينتظر 
ان تقطـع ايران صلاتهـا باذرعها فى الدول 
العربيـة لان ارتباطاتهـا بهـا على اسـاس 

عقائدى دينى.
2 - دول الخليـج العربيـة – أصيبـت 
بـأضرار كبرية أمنياً ولـم تعد كمـا كانت 
أكثـر المناطـق أمنـاً، وتوقفـت السـياحة، 
وانخفضـت  الجديـدة،  والاسـتثمارات 
صادراتهـا من البرتول والغـاز التى تمثل 
أكثـر من تسـعين فى المئة مـن عائداتها من 
العملات الصعبـة. وثبت عمليـاً أن القواعد 
العسكرية الأمريكية على أراضيها غير قادرة 

لقد أدت الحـرب الإسرائيلية 
الأمريكيـة على إيـران، والتـى 
بـدأت فى 28 فبرايـر 2026، إلى 
عـدة نتائج بعضها كان متوقعاً 
وبعضهـا لـم يكـن فى حسـبان 
مـن بـادروا بشـن الحـرب، إما 
لاعتقادهـم أنها سـتكون حرباً 
سريعة وحاسمة، وإما للافتقار 
اسرتاتيجية  دراسـات  إلى 
للاسـتهانة  وإمـا  شـاملة، 
بالنتائـج أيـا كانـت فى سـبيل 
إثبات القـوة والقدرة الأمريكية 
الإسرائيلية وإيقـاع أكبر تدمير 
العسـكرية  بالقـدرات  ممكـن 
والاقتصاديـة الإيرانية لإضعاف 

النظام والعمل على إسقاطه. 

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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الإسرائيلية على غزة وفى بدايتها عام 2023، 
الإسرائيليـة  النوويـة  القنبلـة  باسـتخدام 
لإلسراع بإنهـاء الحـرب والتدمري الكامل 
لغـزة وأيده فى هذا الرأى سـيناتور امريكى 
فى مجلس الشيوخ فى الكونجرس الأمريكى. 
ومن ثم فإنه على ضوء الاعتداءات العسكرية 
الإسرائيلية واحتلالها جنـوب لبنان وأجزاء 
من جنوب سوريا، واحتلالها الضفة الغربية 
وغـزة، وإعلانها العمل عىل إقامة إسرائيل 
الكربى، وإعـادة صياغـة خريطـة الشرق 
الأوسـط، وإقناعهـا الرئيـس ترامب بشـن 
حرب إسرائيليـة أمريكية على إيران فى إطار 
أهدافهـا فى تدمير أى دولـة إقليمية قوية لا 
تعقد اتفاقات سالم معها بعد أن تم تدمير 
العـراق وسـوريا، كل هـذا يسـتدعى، بعد 
انتهاء الحرب على إيران، التزام جميع الدول 
العربيـة بحملة مكثفة ومسـتمرة للمطالبة 
برضورة انضمام إسرائيـل إلى اتفاقية منع 
الانتشـار النووى ضمانـاً لتحقيق أن تكون 
منطقة الشرق الأوسـط خالية من الأسـلحة 
النوويـة، مثل أفريقيـا وأمريـكا اللاتينية، 
والمطالبـة بفـرض عقوبـات دوليـة عىل 
إسرائيل إذا لم تسـتجب بالانضمام لاتفاقية 
منع الانتشـار النـووى والخضوع إلى رقابة 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ويكون 
رفض إسرائيل للاسـتجابة لذلك سبباً قوياً 
للشروع فى فرض عقوبات عليها، ليس فقط 
من جانب دول الشرق الأوسـط، وإنما أيضاً 
الدول الأفريقية والإسلامية التى تؤيد مطلب 

إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
3 - الـدول العربية الاخـرى – جعلتها 
الحـرب الإسرائيليـة الأمريكيـة عىل إيران 
تـدرك عملياً حقيقـة أن الأمـن العربى كل 

لا يتجـزأ، وأن أمن الجبهـة الشرقية للدول 
العربيـة ممثلـة فى دول الخليج والعراق من 
أمـن كل الـدول العربية. وقـد بادرت مصر 
بإعـادة طـرح مبـادرة إنشـاء قـوة عربية 
مشتركة تكون بمثابة درع قوية فى مواجهة 
كل التحديات التى قد تتعرض لها، سواء من 
داخل إقليم الشرق الأوسـط أو من خارجه. 
ويمكـن أن تبنـى هـذه المبـادرة عىل عدة 
معطيات مـن بينها اتفاقيـة الدفاع العربى 
المشرتك التى صدرت عـام 1953 فى إطار 
جامعة الدول العربية، مع إجراء ما يلزم من 
تحديث أو تعديل لبنودهـا، وكذلك المبادرة 
التى سبق دراستها وقطعت مراحل متقدمة 
لإنشاء قوة عربية مشتركة والعمل على تلافى 

كل الأسباب التى أدت إلى توقفها. 
وبالتوازى مع ذلك، جعل القمة العربية 
القادمـة بدايـة فعالـة لانطالق مسـاعى 
ومبـادرات متعـددة المسـتويات مـن أجل 
لم الشـمل ووحـدة الصف العربـى والعمل 
الجماعـى المشرتك، لسـد الثغـرات وحـل 
الأزمات العربية التى طـال أمدها، من أجل 
تعزيـز نظـام أمنى عربـى لمواجهـة كافة 

التحديات فى الحاضر والمستقبل.
4 - علاقـات الـدول العربيـة مع دول 
الجـوار – تحتـاج إلى بلـورة إطـار عربـى 
عـام لهذه العلاقات ينمـى ويعظم المصالح 
والروابط الاقتصاديـة والتجارية والثقافية 
والأمنية المشرتكة مع هذه الدول، وتغليبها 
عىل عوامـل المنافسـة ونقـاط الاختالف، 
لأنهـا مهمـا كانت فهـى أقل مـن المصالح 
المشرتكة، عىل أن يكـون ذلـك مبنيـاً على 
أسـاس قواعد حسـن الجوار، وعدم التدخل 
فى شـئون الآخرين، والبعد عـن إيجاد أذرع 

مسلحةلقوى من غير الدول، مع احترام مبدأ 
وحدة السلاح فى كل دولة من دول المنطقة.

5 - علاقـات الدول العربيـة مع القوى 
الدوليـة فى حاجة إلى إعـادة تقييم بناء على 
مواقفهـا من هذه الحـرب، فلم تعـر إدارة 
الرئيـس ترامب أى اعتبـار لما يصيب الدول 
العربيـة الخليجيـة ودول الشرق الأوسـط 
والعالم من أضرار كبرية أمنية واقتصادية 
فى سبيل الاستجابة لإسرائيل وتأييدها بغض 
النظـر عن أيـة نتائـج. والـدول الأوروبية 
رفضـت المشـاركة فى الحـرب دون اتخـاذ 
أى إجـراء عمىل لوقفهـا رغم مـا لحق بها 
جميعاً من أضرار اقتصادية بالغة. واتخذت 
كل مـن روسـيا والصين موقـف المتابع مع 
التصريحـات الرافضـة للحـرب والمطالبـة 
بالعودة إلى مسـار المفاوضـات للتوصل إلى 

الاتفاق.
إن المنطقـة العربية أصبحـت من أكثر 
مناطـق العالـم التـى تعانـى مـن جميـع 
الصراعـات والأزمـات المزمنـة التـى تهدد 
مواردهـا وطاقاتهـا الطبيعيـة والبشريـة 
وتعطـل عمليات التنميـة والتقدم فى معظم 
دولها، وتهـدد ما حققته بعـض دولها من 
تنميـة وتقدم، والقـوى الإقليميـة والدولية 
تعمـل عىل زيـادة هـذه الأزمـات وليـس 
المسـاهمة الفعالـة فى حلها سياسـياً، الأمر 
الذى يتطلـب عاجلاً وحـدة الصف العربى 
لهـذه  الجـدى بحلـول عربيـة  والإسـهام 
الأزمـات، وادراك ان الخطر الأكبر والرئيسى 
هو إسرائيل وسياساتها التوسعيةالعدوانية 
العنصريـة وامتلاكهـا لاسـلحة نوويـة من 

صنعها دون اى رقابة عليها.
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إلى تـآكل ثقافـة ضبط النفـس التى 
تقـوم عليها أنظمة مراقبة الأسـلحة، 
ما يجعـل إعادة تقييم عملية مراجعة 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 

)NPT( أمرًا ملحًا وضرورياً.
تظل معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية لعام 1968 الأساس الرئيسى 
لأى حوار مثمر حول التخلص العالمى 
مـن الأسـلحة النوويـة. ومـع ذلـك، 
شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا كبيراً 
فى الثقة تجاه عمليـة مؤتمر مراجعة 
المعاهـدة، ويرجـع ذلـك إلى حد كبير 
إلى الشـعور بوجود خلـل فى موازين 
القوى بين الدول التى تمتلك الأسلحة 

النووية وتلك التى لا تمتلكها.
يتغـذى هذا التراجـع فى الثقة على 
عـدة عوامـل، بمـا فى ذلـك المخاوف 
الإنسـانية التـى تثيرهـا الـدول غير 
المثري  البطـيء  والتقـدم  النوويـة، 
للإحبـاط فى الوفـاء بالتزامـات نزع 
السالح بموجـب المـادة السادسـة، 
والاهتمـام المتزايـد بمعاهـدة حظـر 

تستثنى مشاركة القوى النووية.
توجد توترات أساسـية بين الدول 
غري النوويـة، التى تـرى أن امتلاك 
الأسلحة النووية يقوض الأمن العالمى، 
والـدول النوويـة، التى تعترب الردع 

عنصًرا حيوياً للأمن الوطنى.
لعـام  المراجعـة  مؤتمـر  فى 
مبـادرة  دولـة   160 أيـدت   ،2015
إنسـانية ركزت على التأثري الكارثى 
للانفجارات النووية على حياة الإنسان 
والبيئة العالمية. دعـت هذه الدول إلى 
إطـار قانونـى للقضاء على الأسـلحة 
»العواقـب  مصطلحـات  باسـتخدام 
الإنسـانية«، لكن الدول النووية ردت 
بأنـه لا يوجـد حاجـة فوريـة لنزع 

السلاح.
نتيجـة لذلـك، وقعـت 107 دول 
على التعهد الإنسانى، الذى يسعى إلى 

أعـاد  العالمـى،  المسـتوى  عىل 
الصراع بين روسـيا وأوكرانيا تشكيل 
الأولويات الأمنية من خلال الاستخدام 
واسـع النطاق للقوة النارية التقليدية 
المتقدمة، مما  العسـكرية  والقـدرات 
أدى إلى تطبيع حالة الحرب المستمرة 
عاليـة الكثافـة. وأظهـرت الأحـداث 
التى أثرت على البنية التحتية النووية 
المدنيـة فى سـياق الأعمـال العدائيـة 
النشـطة عـام 2022 المخاطـر غري 
المسـبوقة التى تهدد السالمة والأمن 
النووى عندما تتورط هذه المنشآت فى 

الصراع المسلح.
الـدول  قامـت  لذلـك،  اسـتجابة 
الأوروبية ودول أخرى بزيادة الإنفاق 
الدفاعى بشـكل كبير، مع التركيز على 
الردع، واسـتعداد القوات، والتحديث 
التكنولوجـى، لا سـيما داخل الاتحاد 

الأوروبى.
وتتجلى هذه الديناميـات أيضًا فى 

الشرق الأوسط.
فى غـزة، أظهـرت وثائـق موثوقة 
صـادرة عـن آليـات الأمـم المتحـدة 
ومنظمـات حقـوق الإنسـان الدولية 
أدلـة على اسـتخدام إسرائيل أسـلحة 
القانون الإنسـانى  محظورة بموجب 
أدت  نفسـه،  الوقـت  وفى  الـدولى. 
إلى  والمسـتندة  الهجينـة  العمليـات 
الفضاء السيبرانى، بما فى ذلك حادث 
تفجري أجهـزة البيجر فى لبنـان، إلى 
زيادة الغموض بين الصراع التقليدى 

والاستراتيجى.
وفى الوقت نفسه، تستمر التوترات 
القائمة بين الولايـات المتحدة وإيران 
بشـأن البرنامـج النـووى الإيرانى فى 
توليـد حالـة من عـدم اليقين بشـأن 
يعـزز  ممـا  التصعيـد،  ديناميـات 
المخاوف بشأن تجدد المخاطر النووية 

فى بيئة إقليمية أمنية متقلبة بالفعل.
الاتجاهـات مجتمعة  تؤدى هـذه 

بينما تظـل المخاطر النووية 
النظـام  فى  هيكليـًا  متأصلـة 
الدولى، فإن الانتباه الاستراتيجى 
قـد تحول بشـكل متزايـد نحو 
عاليـة  التقليديـة  الصراعـات 
الهجينة،  والتهديـدات  الكثافة، 
المتقدمة  العسـكرية  والتقنيات 
بسرعة. وقد ساهم هذا التحول 
فى تهميش جهود عدم الانتشـار 
النـووى ونـزع السالح، رغـم 
لتحقيـق  أهميتهـا  اسـتمرار 
الاسرتاتيجى على  الاسـتقرار 

المدى الطويل.

الشرق الأوسط ومستقبل عدم الانتشار النووى ونزع السلاح

السفيرد. سامح ابو العينين
استاذ العلاقات الدولية

بكليه جنيف للدراسات الدبلوماسية 
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معالجة »الثغرة القانونية« فى المعاهدة 
فيما يتعلق بحظر هذه الأسلحة.

وبحلـول مؤتمـر المراجعـة لعام 
2022، تحولت الحركة الإنسـانية إلى 
نظـام قانونى رسـمى عرب معاهدة 
 ،)TPNW( حظر الأسـلحة النووية
التـى دخلـت حيـز التنفيـذ فى العام 
السـابق، مما دفـع مؤتمـر المراجعة 
العاشر إلى التعامل مع المعاهدة كجزء 
دائم من الإطـار القانونى الدولى لأول 

مرة.
إطـار  فى  المناقشـات  تعكـس 
الأسـلحة  انتشـار  عـدم  معاهـدة 
النووية انقسـامات عميقة بين الدول 
الأطـراف بشـأن معنى وآليـات نزع 
السالح النووى الفعال. وتستند هذه 
الاختلافـات إلى تفـاوت فى تصـورات 
الأمنيـة،  والديانـات  التهديـدات، 
القانونيـة.  الالتزامـات  وتفسريات 
المناقشـات  لذلـك، بلـورت  ونتيجـة 
حول المعاهـدة أربع مقاربات متميزة 
للقضاء على الأسـلحة النووية: النهج 
التدريجى، الشـامل، الإطارى، ونهج 

معاهدة الحظر.
بـرزت هـذه الاختلافـات بشـكل 
متزايد خلال مؤتمر مراجعة المعاهدة 
الـدول  لعـام 2022، حيـث بقيـت 
النوويـة وحلفاؤهـا مقاومني لتأثير 
النوويـة  الأسـلحة  حظـر  معاهـدة 
المتنامـى. وفى الوقـت نفسـه، عربت 
العديـد من الـدول غري النووية عن 
إحباطها من الجمود الظاهر فى جهود 
نزع السالح، ما سـاهم مبـاشرة فى 
فشـل الدول الأطـراف فى التوصل إلى 

اتفاق على وثيقة نهائية.
النوويـة تقليدياً  الـدول  فضلـت 
باعتبـاره  للنـزع،  تدريجيـًا  نهجًـا 
السـبيل الواقعـى الوحيـد المتوافـق 
والتـوازن  الـدولى  الاسـتقرار  مـع 
الاسرتاتيجى، وقد سمح هذا النموذج 
بتحقيـق تخفيضـات ثنائية كبيرة فى 
ترسـانات الولايات المتحدة وروسـيا 
منذ نهاية الحرب الباردة. ويعتمد على 
إجراءات متسلسـلة ومسـتقلة تشمل 
حظر التجـارب النوويـة، وضمانات 
أمنيـة سـلبية، ووقـف إنتـاج المواد 

التفاوضية  والمعاهدات  الانشـطارية، 
للتحقق من الحد من الأسلحة.

خلال دورة مراجعة 2022، روّج 
مؤيدو هـذا النهج لمبـادرة خلق بيئة 
 )CEND( لنـزع السالح النـووى
التـى أطلقتهـا الولايـات المتحدة عام 
2019، كوسـيلة لمعالجـة الرشوط 
الأمنيـة الأساسـية التـى تعيـق نزع 
السالح، بينما اعتبرها النقاد وسـيلة 
لتأجيل الإجـراءات وتحويـل الانتباه 
عن الالتزامـات القائمة بموجب المادة 

السادسة من المعاهدة.
فى المقابل، تدعو العديد من الدول 
غير النوويـة إلى اتفاق شـامل محدد 
زمنياً—غالبـًا ما يتُصـور كاتفاقية 
للأسـلحة النووية—يهدف إلى حظر 
وإلغاء الأسـلحة النوويـة ضمن أداة 
قانونيـة واحـدة. ويؤكـد مؤيدو هذا 
النهج أن إطـارًا موحـدًا فقط يمكنه 
ضمـان أن يكون نزع السالح دائمًا 

وقابلًًا للتحقق وشاملاً للجميع.
تعزز الزخم لهذا النهج فى 2022، 
مـع الإشـارة إلى اسـتمرار تحديـث 
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الترسـانات النووية كدليل على فشـل 
الإجـراءات التدريجيـة. وطالبت هذه 
الدول بتضمين جداول زمنية ومعايير 
محـددة فى الوثيقة النهائيـة، وهو ما 

رفضته الدول النووية.
تم تحديـد نهج الإطـار لأول مرة 
مـن قبل الأمني العام للأمـم المتحدة 
عام 2008، ويقوم على إنشـاء هيكل 
أدوات  مـن  مكـون  ملـزم  قانونـى 
منفصلة لكنهـا متكاملة، حيث تحدد 
المعاهـدة الأولية الحظـر والالتزامات 
لاحقـة  اتفاقـات  تليهـا  الأساسـية، 
الزمنية  التحقـق والجـداول  لمعالجة 

والترتيبات المؤسسية.
خالل مؤتمـر مراجعـة 2022، 
قدمـت بعض الدول نهج الإطار كحل 
 ،TPNW محتمل لربط المعاهدة مع
بهدف تقليل تجزؤ المعاهدات وتوفير 
مسـار فنـى مشرتك، خصوصًـا فى 
مجـال التحقق، يكون مقبـولاً للدول 

ذات المواقف القانونية المختلفة.
حقق نهج معاهـدة الحظر زخماً 
كبيراً بفضل جهود المجتمع المدنى، ولا 
سيما حملة مناهضة الأسلحة النووية 
الدولية )ICAN(، ويهدف إلى وصم 
الأسلحة النووية عبر حظرها الكامل، 
حتى فى غياب مشاركة الدول النووية. 
فى 2017، أيدت غالبية الدول الأعضاء 
فى الأمـم المتحدة التفـاوض على هذه 
 TPNW المعاهدة، ما أدى إلى اعتماد

ودخوله حيز التنفيذ عام 2021.
 2022 مراجعـة  مؤتمـر  تميـز 
بالجـدل المكثـف حـول الإشـارة إلى 
الوثيقـة  اعترفـت  حيـث   ،TPNW
المؤقتـة بدخوله حيـز التنفيـذ، لكن 
عـدة دول نوويـة وحلفاءها اعترضوا 
رسـمياً، معتبريـن أن المعاهـدة قـد 
تقـوض مركزيـة NPT ضمن نظام 

عدم الانتشار العالمى.

عىل الرغم مـن أن دورة مراجعة 
NPT تجُـرى كل خمـس سـنوات، 
إلا أن العمليـة غالباً ما تتسـم بالبطء 
والفعاليـة المحدودة، مع إنتاج بيانات 
وأوراق عمـل موسـعة دون تحقيـق 
تقدم ملموس عىل صعيد الالتزامات 

المتعلقة بنزع السلاح.
تسـتمر الدول النوويـة فى التأكيد 
السادسـة لا تحـدد  المـادة  أن  عىل 
جداول زمنية محددة لنزع السالح، 
بينمـا تـرى العديـد من الـدول غير 
النوويـة ومنظمات المجتمع المدنى أن 
غيـاب معايري زمنية محددة يشـكل 
ثغرة قانونية وسياسية مهمة فى تنفيذ 

المعاهدة.
عىل مـدى تاريـخ المعاهـدة، تم 
التوصل إلى وثائـق نهائية توافقية فى 
و1995  و1985   1975 مؤتمـرات 
و2000 و2010، فى حني اختتمـت 
و2005  و1990   1980 مؤتمـرات 
يعكـس  مـا  اتفـاق،  دون  و2015 
أمـام  المراجعـة  عمليـة  هشاشـة 
التغريات الجيوسياسـية والأولويات 

الاستراتيجية المختلفة.
كمـا أبـرز مؤتمـر 2022 هـذه 
المخاوف، إذ تم تأجيله أكثر من عامين 
بسـبب جائحة كوفيـد - 19، وانتهى 
دون اعتمـاد وثيقـة نهائيـة توافقية 
للمـرة الثانية عىل التـوالى، مما عزز 
 NPT انطباعًا بـأن عمليـة مراجعة

تمر بفترة ركود أو شلل.
شـكل فشـل التوصل إلى اتفاق فى 
2022 جـزءًا من أزمة جيوسياسـية 
أوسـع، ألا وهـى الصراع بين روسـيا 
وأوكرانيا. وأدت اعتراضات روسيا على 
صياغـات معينة فى مسـودة الوثيقة، 
وخصوصًـا مـا يتعلق بأمن وسـلطة 
السـيطرة عىل محطـة زابوريجيـا 

النووية، إلى منع اعتماد الوثيقة.
سـلط هـذا الحـدث الضـوء على 
وهـى   ،NPT فى  هيكليـة  هشاشـة 
قدرة دولة نوويـة واحدة على تعطيل 
إلى  اسـتنادًا  الجماعيـة  النتائـج 

مصالحهـا الوطنية الضيقـة، مؤكدًا 
التوتر المسـتمر بين إجراءات الإجماع 
فى المعاهدة وطموحها فى أن تكون أداة 
قوية لحوكمة الأسلحة النووية عالمياً.

تسـلط المصادر الضـوء على عدة 
ثغرات قانونيـة فى NPT، مثل غياب 
الحظـر الشـامل، وكون المـواد الأولى 
والثانية تقيد الدول غير النووية فقط، 
بالإضافـة إلى غموض حـول إمكانية 
مساعدة الدول النووية بعضها بعضًا 
فى التصنيـع أو تحديـث الترسـانات 
السادسـة. ويشري  المـادة  بموجـب 
كثريون إلى غيـاب إطـار معيـارى 
واضـح، إذ تعـد الأسـلحة النوويـة 
الوحيدة من أسـلحة الدمار الشـامل 
التـى لم يصُنفّ اسـتخدامها صراحةً 
على أنه غير قانونـى بموجب معاهدة 

عالمية.
سـلط الرصاع فى أوكرانيا خلال 
مؤتمـر 2022 الضـوء عىل فجـوة 
قانونية جديدة تتعلق بضمانات الأمن 
المقدمة للدول غير النووية، ما أدى إلى 
دعوات عاجلة لضمانات أمنية سلبية 
ملزمـة قانونياً لحماية هذه الدول من 
تهديد اسـتخدام الأسلحة النووية من 

قبل دولة نووية.
يظل التحقق عنصًرا محورياً لبناء 
الثقة الدولية وضمان المساءلة فى نزع 
السالح النووى، حيث تمتلك الوكالة 
 )IAEA( الدوليـة للطاقـة الذريـة
ولايـة قانونيـة لتطبيـق الضمانـات 
والمساهمة فى التحقق من نزع السلاح. 
أن  إلى  الحاليـة  التحليالت  وتشري 
الوكالة يمكن أن تعزز هذا الدور عبر 
تطوير نماذج تفكيـك عامة، وتوحيد 
الإقرارات للمنشـآت والأفراد، وتعزيز 
تقنيات القيـاس القابلة للتطبيق على 

عمليات التحقق.
يمكن تعزيز الشـفافية من خلال 
إقرارات سنوية طوعية للدول النووية 
إلى الأمـم المتحدة حول أعداد الرؤوس 
الحربيـة، وأنظمـة الإطالق، والمواد 
الانشطارية. وتوفر المبادرات متعددة 

الشرق الأوسط ومستقبل عدم 
الانتشار النووى ونزع السلاح
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الرئيس ليندون بى جونسون بينما يوقع وزير الخارجية دين رسك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فى العام 1968

الأطراف المكملة، مثل الشراكة الدولية 
للتحقـق مـن نـزع السالح النووى 
للتعاون  قيمة  )IPNDV(، منصات 

الفنى بين الدول.
بعـد مؤتمر مراجعـة 2022، زاد 
التركيز على السالمة والأمن النووى، 
مـع توسـيع التوقعات لـدور الوكالة 
لتشمل مراقبة المنشآت النووية المدنية 
فى بيئـات الرصاع، مما رفـع مكانة 
الإشراف النـووى كأولوية أساسـية، 
وربط التحقق من نزع السلاح بالحد 

من المخاطر ومنع الأزمات.
فى الوقت نفسـه، ورغـم الاعتراف 
الواسـع بالخبرة التقنيـة للوكالة، لم 
تتفـق الـدول الأطـراف على توسـيع 
ولايتهـا لتشـمل التحقق النشـط من 
تفكيـك الأسـلحة النوويـة أو وضـع 
للتحقـق  خارطـة طريـق ملموسـة 
مـن الإزالـة، بينمـا يسـلط التحديث 
المسـتمر للترسـانات النوويـة للدول 
الخمـس النووية الضـوء على الفجوة 
بني النقاش حـول التحقـق والتقدم 
الملموس بموجب المادة السادسـة من 

.NPT
يقف النظـام الدولى عنـد مفترق 

حرج يتميز بتصاعد الصراع، وتنوعه، 
وتطـور التكنولوجيا العسـكرية، مع 

آثار حادة على الشرق الأوسط.
توضح الأعمال العدائية المسـتمرة 
بني روسـيا وأوكرانيـا، بمـا فى ذلك 
المخاطـر على البنية التحتيـة النووية 
وتصاعد الإشارات النووية، إلى جانب 
التوتـرات المتصاعـدة بني الولايـات 
المتحدة وإيران، كيف يمكن أن تتقاطع 
التقليدية والجيوسياسية مع  الأزمات 

المخاطر النووية عبر المناطق.
مـع سـيطرة الأولويـات الأمنيـة 
الفوريـة على الجداول الاسرتاتيجية، 
تواجـه جهـود عـدم الانتشـار ونزع 
السالح النـووى خطـر المزيـد مـن 
الانقسـامات  وتعكـس  التهميـش، 
المسـتمرة والشـلل الإجرائى فى عملية 
مراجعة NPT تآكلًًا أوسـع للثقة فى 

الحوكمة الأمنية متعددة الأطراف.
ينعقـد مؤتمـر  أن  المتوقـع  مـن 
مراجعـة 2026 فى ظل هذه التوترات 
الجيوسياسـية، مع احتمال أن تعطى 
لتقليـل  الأولويـة  الأطـراف  الـدول 
المخاطر والسلامة النووية على حساب 
حـل الخلافـات الطويلة الأمد بشـأن 

مسارات تنفيذ نزع السلاح. وسيلعب 
تعامـل الـدول الأطـراف مـع عملية 
تحديـد  فى  رئيسـياً  دورًا   TPNW
مـدى قـدرة المعاهدة عىل الاحتفاظ 
بالمصداقية ومتانة نظام عدم الانتشار 

العالمى.
خلال كل هذه التطورات، شـددت 
مصر باسـتمرار على ضرورة تنشيط 
عىل  التركيـز  مـع   ،NPT عمليـة 
استعادة الزخم فى ركيزة نزع السلاح 
النـووى كعنرص أسـاسى لمصداقية 

المعاهدة وتوازنها.
أن  مـن  مـرارًا  مرص  وحـذرت 
المخاطر الناشـئة على استقرار نظام 
NPT تتطلـب اسـتجابات جماعيـة 
وفى الوقت المناسب، حيث إن استمرار 
الركـود قد يـؤدى إلى تـآكل الثقة فى 

المعاهدة ككل.
الأوسـع  سـعيها  عىل  مرتكـزة 
لتحقيق السالم والاستقرار الإقليمى، 
تواصل مرص اعتبـار NPT ركيزة 
أساسية فى هيكل الأمن الدولى وإطارًا 
تأسيسياً للتعامل مع المخاطر النووية 

الحالية والمستقبلية.
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أبيب وواشـنطن، ولكن عبر شراكة 
عملياتيـة وميدانية تامة وشـاملة 
بني الدولتين فى شـن الحـرب منذ 

يومها الأول.

وقد أعربت الحكومة الإسرائيلية، 
سواء على لسـان رئيس الوزراء أو 
وزيـر الدفاع أو غيرهمـا من كبار 
المسـئولين، عـن ما يمكـن اعتباره 
»إدراكاً و«وعيـاً« مـن جانبها بما 
الوشـيك« مـن  »الخطـر  تعتربه 
قيادتهـا  ظـل  فى  إيـران،  جانـب 
الراهن،  الحالية ونظامها السياسى 
واتهاماتها المسـتمرة لإيـران بأنها 
تضمر نوايـا عدوانية ضدها، ليس 
لمجـرد مهاجمتها أو إلحاق الهزائم 
بها، بل مـا يتخطى ذلك إلى الرغبة 
فى القضـاء عليهـا وإزالتهـا مـن 
الوجود، وذلك دائماً بالطبع حسب 
مـا تـروج لـه الحكومـة اليمينية 
القائمـة حالياً فى إسرائيـل، والتى 
اسـتمرت فى الحكم لفترات طويلة 
نسبياً قياساً على فترات تولى الحكم 
من قبـل الحكومات السـابقة منذ 
إنشاء دولة إسرائيل فى عام 1948.

وقـد عزز مـن مصداقيـة هذه 
الدفـوع لـدى قطاعـات كبيرة من 
الشـعب الإسرائيلى، وهـى الدفوع 
التى تطرحها على مدار السـنوات، 
بل والعقود، منذ انتصار الثورة فى 
إيران فى فبراير 1979، الحكومات 
خاصـة  المتعاقبـة،  الإسرائيليـة 
حكومـات اليمين، التـى غلبت على 
المشـهد السـياسى الإسرائيىل منذ 
انتصـار حـزب الليكـود بزعامـة 
انتخابـات  فى  بيجني«  »مناحيـم 

، ومـن تلك الموضوعات مسـألة 
القـوة«، والعلاقة بين  »اسـتخدام 
الحـرب ومفهـوم »الشرعية  تلـك 
التسـلح ومنع  الدوليـة«، وقضايا 
الانتشار لأسـلحة الدمار والشامل، 
بما فيها بل وفى مقدمتها الأسـلحة 
النوويـة، وما يرتبط بها من جهود 
دوليـة وإقليميـة لضبط التسـلح 
سـباق  ووقـف  السالح  ونـزع 
التسـلح فى منطقة الشرق الأوسط 
والخليج، وأخرياً وليس آخراً تبرز 
علاقة تلك الحرب بمسألة الحيلولة 
دون نشـوب النزاعات والعمل على 
إدارتها والسعى من أجل تسويتها. 

وسـنكتفى هنا بتنـاول بعض 
الجوانب فقط مـن ضمن الجوانب 
الحـرب  لهـذه  الكثرية  والأبعـاد 
منظـور  مـن  الهامـة  ولدلالاتهـا 

العلاقات الدولية والدبلوماسية.

ونبـدأ بعرض وتحليـل وتقييم 
مبررات إسرائيل لشـن تلك الحرب 
ضد إيران، وهى الحرب الثانية التى 
تشنها إسرائيل ضد إيران بعد أقل 
من تسعة أشـهر من الحرب الأولى 
التى شنتها عليها فى يونيو 2025، 
أو مـا يعـرف بحـرب الإثنى عشر 
يومـاً، مع إدراك بالطبـع أنه بينما 
كانـت حـرب يونيـو 2025 حرب 
مـن جانب إسرائيل، بعد التشـاور 
والتنسـيق مـع الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة وبمشـاركة فعليـة من 
واشنطن فى يومها قبل الأخير، كانت 
حـرب 28 فبرايـر 2026 قد تمت 
ليس فقـط بالتخطيط والتشـاور 
والتنسيق المسـبق والكامل بين تل 

لا يوجد أى شك لدى أى محلل 

للحـرب  مراقـب  أو  متابـع  أو 

على  الإسرائيليـة  الأمريكيـة 

إيران، والتى تمر الآن بأسبوعها 

السادس، فى أن هذه الحرب تعد 

نموذجـاً على تداخـل وتقاطع 

الموضوعـات  مـن  هـام  عـدد 

والمسـائل الأساسية فى العلاقات 

الدوليـة وفى عالم الدبلوماسـية 

والسياسة، 

الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران:الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران:
محاولة للتفسيرمحاولة للتفسير

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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الكنيست الإسرائيلى فى عام 1977، 
التلويـح  مصداقيتهـا  مـن  عـزز 
بالمخاطـر عىل أمن إسرائيـل، بل 
على وجودها، التى يمثلها البرنامج 
النووى الإيرانـى، وتكرار الترويج 
لأن هذا البرنامج عسكرى والحرص 
على نفى وإنكار سـلمية البرنامج، 
بالرغـم مـن أن ذلـك يتناقض مع 
الدوليـة  للوكالـة  تقاريـر كثرية 
للطاقة الذرية، واسـتغلال إشارات 
فى بعض تقاريـر الوكالة إلى أوجه 
غموض أو أوجه نقص فى معلومات 
مقدمة من جانب الحكومة الإيرانية 
بشأن برنامجها النووى أو فى سياق 
التعبير عن شكوك معينة تستدعى 
المزيد من التحقق، وإعادة تفسري 
ذلك من قبل إسرائيل لصالح مقولة 
الطابع العسكرى للبرنامج النووى 

الإيرانى.

وفيمـا يتعلق بالبرنامج النووى 
قليالً  العـودة  بتعني  الإيرانـى، 
إلى الـوراء للتذكري بـأن إسرائيل 
قـد تمسـكت باسـتمرار بموقـف 
ثابـت مفاده رفضهـا ومعارضتها 
لاسـتمرار أى تخصيب لليورانيوم 
تقوم به إيران داخل أراضيها، وأياً 
كانـت نسـبة التخصيـب أو كمية 
اليورانيوم المخصب، وقد تعزز هذا 
الموقـف الإسرائيلى بقـوة مع عودة 
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى 
البيـت الأبيض فى انتخابات نوفمبر 
2024 وتسـلمه مقاليـد المنصـب 
فى ينايـر 2025، فالرئيس ترامب 
هـو نفسـه، وخالل فرتة ولايته 
المتحـدة  للولايـات  الأولى كرئيـس 
الأمريكية ما بين 2017 إلى 2021، 
هو الـذى كان قد أعلـن فى 8 مايو 
2018 انسـحاب الولايـات المتحدة 

الأمريكية بشكل رسمى من الاتفاق 
المتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى، 
المعـروف رسـمياً باسـم »خطـة 
العمل الشـاملة المشرتكة«، والذى 
كان قد تم توقيعه فى يوليو 2015، 
خلال الولاية الثانية لولاية الرئيس 
»بـاراك  الأسـبق  الديمقراطـى 
أوبامـا«، بعد مفاوضـات مضنية، 
وكان مجلـس الأمن الـدولى التابع 
للأمـم المتحدة قد أقر هـذا الاتفاق 
بالإجماع بموجب قراره رقم 2231 
لعـام 2015، بل إن القرار المذكور 
اشـتمل على جدول تنفيـذ الاتفاق 
وكذلك نص على آليات التحقق من 
تنفيذ هذا الاتفاق بواسـطة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وكذلك نص 
القرار المذكور عىل رفع العقوبات 
الامريكية المفروضة على إيران على 
مـدار الفرتة المنصرمة منـذ أزمة 

عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين فى الشوارع للتنديد بالعدوان على بلادهم
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طهـران  فى  الأمريكيني  الرهائـن 
)نوفمرب 1979 – يناير 1981(، 
وكذلك رفع بقية العقوبات الغربية 
المفروضـة على إيـران فى السـابق 
لأسـباب ودوافع مختلفة فى مراحل 
مختلفـة، وفى نفـس الوقـت نص 
القرار على ما سمى بـآلية »العودة 
السريعـة« لفـرض العقوبات على 
إيـران فى حالـة التحقق مـن عدم 
التزام إيـران بتعهداتها وواجباتها 

طبقاً للاتفاق المذكور. 

الرئيـس الأمريكى  فعندما عاد 
دونالد ترامب إلى السـلطة فى يناير 
2025 أعـاد بشـكل سريـع طرح 
ملـف إيران النـووى ضمن ملفاته 
الدوليـة التـى اعتبرهـا عاجلة من 
وجهة نظره، وبالرغم من موافقته 
بقـدر  السـماح  عىل  البدايـة  فى 
محدود مـن تخصيـب اليورانيوم 
يمكـن أن يتـم داخل إيـران، فإنه 
سرعان ما تبنـى الموقف الإسرائيلى 
بحذافريه الرافـض لأى قـدر من 
تخصيـب اليورانيـوم داخل إيران 
بشـكل مطلق، بل إنه رفض حلال 
الحرب الجارية اقتراحاً من الرئيس 
الـروسى »فلاديمري بوتين«، خلال 
اتصـال هاتفى بينهمـا، بأن تقوم 
روسـيا ينقـل اليورانيوم المخصب 
لدى إيران إلى روسيا كضمان لعدم 
اسـتخدامه فى إنتاج أسلحة نووية، 

سواء الآن أو فى المستقبل.

إلا أن هـذا الموقـف الإسرائيىل 
/ الأمريكـى لا يتعـارض فقط مع 
مضمـون اتفاق البرنامـج النووى 
الإيرانى فى 2015، ولكنه يتعارض 

أيضاً بشـكل واضح مع حقيقة أنه 
بموجب المـادة الرابعة من معاهدة 
عدم الانتشار النووى لعام 1968، 
دولـة  باعتبارهـا  لإيـران،  يحـق 
منضمـة للمعاهـدة، تطوير دورة 
الوقود النووى بشـكل كامل داخل 
أراضيهـا، بمـا فى ذلـك تخصيـب 
الوكالة  اليورانيـوم، طالمـا تثبـت 
الدوليـة للطاقـة الذريـة التزامها 
بتعهداتهـا طبقاً لنفـس المعاهدة، 
سـلمية  ضمـان  مقدمتهـا  وفى 

برنامجها النووى. 

ربمـا  أنـه،  الملاحـظ  ومـن 
باسـتثناءات قليلة ومحدودة وغير 
مسـموعة على نطاق واسع، لم يتم 
التعرض فى الإعالم العالمى خارج 
الشرق الأوسـط منذ اندلاع الحرب 
الأمريكيـة الإسرائيليـة الأخيرة على 
إيران، أو قبلها، إلى مسـألة فى غاية 
الأهمية تتصـل بالمسـألة النووية، 
وهـى قضيـة الترسـانة النوويـة 
العسكرية الإسرائيلية، وحتى خلال 
حـرب الأيام الإثنى عرش فى يونيو 
2025 ضد إيران، فإن الشـخصية 
الدولية الهامـة التى تحدثت آنذاك 
عرب تصريحـات إعلاميـة نرشت 
عالميـاً عن هـذا الموضوع وسـعت 
للفـت الانتباه إليه كان الأمير تركى 
الاسـتخبارات  رئيـس  الفيصـل، 
السـعودية الأسبق وسـفير المملكة 
العربيـة السـعودية الأسـبق لدى 
الولايات المتحـدة الأمريكية، والذى 
طالـب فى ذلـك الوقت واشـنطن، 
التى كانت تدعو إلى تدمير البرنامج 
النووى الإيرانى، إلى أن تقوم أيضاً 
بتدمير الترسانة النووية العسكرية 

الإسرائيلية!

وبالإضافة إلى تكتيـك الترويع، 
داخـل إسرائيـل، وعىل المسـتوى 

العالمـى، من »عسـكرية« البرنامج 
النووى الإيرانى، عملت الحكومات 
خاصـة  المتعاقبـة،  الإسرائيليـة 
الحكومـات التـى ترأسـها رئيس 
الوزراء الحـالى بنيامني نتنياهو، 
على توظيف التخويف من البرنامج 
لتعزيـز  الإيرانـى،  الصاروخـى 
تلك المخاوف، سـواء لدى الشـعب 
الإسرائيلى، أو لدى الدول الموجودة 
الدوليـة،  القـوى  أو  الإقليـم،  فى 
خاصة الولايـات المتحدة الأمريكية 
الصواريـخ  خاصـة  وإسرائيـل، 
الباليستية، مع التركيز على »خطر« 
الصواريـخ طويلة المـدى، إلى الحد 
الـذى تم الترويج فيـه قبل الحرب 
الأخرية  الإسرائيليـة  الأمريكيـة 
ضـد إيران، بـأن إيران على وشـك 
إنتـاج وتطوير وامتالك صواريخ 
قـادرة  المـدى  طويلـة  باليسـتية 
على الوصـول إلى وتدمري أهداف، 
وبدرجـة عالية من الدفـة والقوة، 
داخل الولايات المتحـدة الأمريكية، 
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الأمريكيـة  الإدارة  شـاركت  وقـد 
الحاليـة فى الترويـج لهـذه المقولة 
بشـكل متكرر منذ انـدلاع الحرب 

الجارية.

وتبقى أحد أهم دوافع ومبررات 
الحـرب مـن الجانبني الإسرائيلى 
والأمريكى ضد إيران أيضاً، المعلنة 
والفعلية على حد سـواء، هو القلق 
المسـتمر مـن جانبهمـا تجـاه ما 
تعتبره واشـنطن وتل أبيب »حرباً 
بالوكالـة« تشـنها إيـران ضدهما 
وضـد مصالحهمـا فى المنطقة عبر 
بوابـة دعمهـا المـادى والسـياسى 
والعسـكرى، سـواء بالتسـليح أو 
التدريـب أو الدعـم اللوجيسـتى، 
لشـبكة مـن الحلفـاء الإقليميني 
من الفاعلني من الجماعـات التى 
لا تعترب دولاً بـل تنظيمـات ذات 
توجهات أيديولوجية أو سياسـية، 
وفى المقدمة منها حزب الله فى لبنان، 
وجماعـة »أنصـار اللـه« المعروفة 

سياسياً وإعلامياً باسم »الحوثيين« 
فى اليمن، وحركة »حماس« وغيرها 
مـن جماعـات تتبنـى تفسريات 
فى  الإسالمى  للفكـر  أصوليـة 
فلسطين بشكل عام وفى قطاع غزة 
على وجه الخصوص، وكذلك بعض 
التنظيمات الشـيعية الموالية لإيران 
فى العراق مثـل »كتائب حزب الله« 
و«الحشد الشـعبي«، وهو تحالف 
تقـوده إيران بـرز تأثريه ودوره 
خالل  خـاص  بشـكل  المتكامـل 
الحرب الإسرائيليـة على قطاع غزة 

 ،)2025 – 2023(

ولا شـك أن إيـران فـد لجـأت 
لتشكيل هذه الشبكة وهذا التحالف، 
عىل الأقـل فى جـزء منـه، لمعادلة 
التفوق العسكرى الإسرائيلى عليها، 
والـذى تدركـه وتسـتوعبه إيـران 
تماماً، ولذا سـعت ولا تزال تسعى 
خالل الحـرب الحاليـة لمواجهته 
عبر أسـاليب غير تقليدية. وللسبب 

نفسه، تؤكد إيران دوماً، باعتبارها 
الطرف الأضعف نسبياً فى المواجهة 
الراهنة مع كل من الولايات المتحدة 
تمسـكها  وإسرائيـل،  الأمريكيـة 
بالمؤسسـات الدولية، وفى مقدمتها 
الأمـم المتحـدة والوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذريـة وقراراتهما، وكذلك 
لجوئها إلى الاحتماء بقواعد القانون 
الدولى والقانون الدولى الإنسـانى، 
ميثـاق  فى  ورد  مـا  ذلـك  فى  بمـا 
الأمـم المتحـدة، كمدخـل لتسـوية 
منازعاتها، وفى مقدمتها منازعاتها 
مع الولايات المتحدة الأمريكية حول 
الملف النووى وموضوعات أخرى. 

وفى الختـام، نخلـص هنـا إلى 
أن مـا شـجع إسرائيـل فى يونيـو 
2025، وما شجع الولايات المتحدة 
فبرايـر  فى  وإسرائيـل  الأمريكيـة 
اسرتاتيجية  اتبـاع  عىل   2026
وسياسـة »الضربات الاسـتباقية« 
ضد إيران كان عدداً من التطورات 
الدولية والإقليمية، جاء فى مقدمتها 
فـوز الرئيـس دونالـد ترامـب فى 
الأمريكيـة  الرئاسـية  الانتخابـات 
فى نوفمرب 2024، وسـقوط نظام 
الحكم السـابق فى سـوريا بزعامة 
الرئيس السـورى السـابق بشـار 
الأسـد الذى كان جزءًا من شـبكة 
فى  لإيـران  الإقليميـة  التحالفـات 
المنطقـة، بالإضافـة إلى النجاحات 
للضربات العسـكرية التى حققتها 
إسرائيل على مدار السنوات الثلاثة 
الماضيـة ضد كل من حـزب الله فى 
لبنان وحركة حماس، سـواء داخل 
خارجهمـا،  أو  وفلسـطين  لبنـان 
أيـا كان التقييـم لنتائجهـا ومدى 

فعاليتها.
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رؤية تحليلية إستشرافية
 بشأن/ إطروحات الممرات العربية البرية لتجاوز أزمة إغلاق مضيق هرمز 

1 - 3 مليـون برميل نفـط يومياً من مدينة 
»كركـوك« العراقية إلى مينـاء »بانياس« فى 
سـوريا، بعدمـا كان يضخ نحـو 300 ألف 

برميل.
د - المشروع الرابع: مد خط لنقل الغاز 
الطبيعـى القطرى عبر إنشـاء خط يبدأ من 
قطـر مروراً بـالأردن ثم سـوريا وبعد ذلك 
تركيـا ومن ثـم أوروبا، عىل أن ينبثق منه 
المشروع الخامس بمـد وصلة نقل إلى ميناء 

»بانياس« بسوريا.
تسـهم هذه المشروعات فى تعزيز  	3 - 
الأمن الغذائـى العربى عرب تطوير ممرات 
لوجيسـتية ذكيـة لإعادة توزيع السـلع بين 
آسـيا وأوروبـا، كما توفر عوائـد اقتصادية 
مبـاشرة مثـل رسـوم العبـور والخدمـات 
اللوجيستية وتطوير المناطق الصناعية، بما 

يدعم النمو الاقتصادى العربى.
أن   « قـاضى  أسـامة   « أوضـح  	4 - 
التكلفـة الإجماليـة للمبادرة تقـدر بحوالى 
30 مليـار دولار، مـع الحاجـة إلى تمويـل 
من صناديق سـيادية عربيـة ودولية، بينما 
يظـل نجاحها مرهوناً بعـدة عوامل )توافر 
الاسـتقرار السـياسى الإقليمـى - التوافـق 
بين الـدول المعنية - توفير بيئة اسـتثمارية 
موثوقـة(، بمـا يجعلها أحد أبرز المشـاريع 
القـادرة على إعادة تشـكيل خريطة الطاقة 

والتجارة العالمية.
ثانيـاً: التحليـل والاسـتنتاجات العامة 

والتقدير:
تهدف مبـادرة »4+1« إلى إعادة  	1 - 
دمج وتموضع سوريا كمركز إقليمى للطاقة 
والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها 
الجغـرافى، فى حني تتمـاشى هـذه الرؤيـة 
مع مسـتهدفات »رؤية السـعودية 2030« 
الهادفة إلى ترسيخ مكانة السعودية كمحور 
لوجيسـيتى عالمـى، بهدف تعزيـز التكامل 
الاقتصادى العربى من خلال إنشـاء ممرات 
)تجاريـة / طاقـة( برية بديلـة فى منطقة 
الشرق الأوسـط ونشير أن ذلك التوافق نابع 
من الدعم السعودى للرئيس السورى الحالى 
الرشع عقـب سـقوط نظام بشـار الأسـد 

وتماهى ذلك مع الدعم الأمريكى للشرع .
السـورية  المبـادرة  تسـتغل  	2 - 
التوتـرات الإقليمية لتسـليط الضوء على أن 
معادلة القوة فى الشرق الأوسط لم تعد قائمة 

فى خطـوة تهـدف إلى ضمان اسـتمرار 
حركـة الإمـدادات وتحويـل السـعودية إلى 
منصـة لوجيسـتية تربـط بني )آسـيا - 
أوروبـا(، وتقليـل الاعتمـاد عىل الممـرات 
البحرية عبر مسارات برية آمنة، ما يسهم فى 
)خفض تكاليف النقل - تعزيز أمن الطاقة 
والغـذاء عالميـاً(، خاصـةً فى ظـل التوترات 
الإقليميـة وتعطل حركـة الملاحة البحرية فى 

مضيق هرمز.
ثانياً: أبرز ملامح المبادرة:

تستهدف المبادرة لتقليل الاعتماد  	1 - 
على مضيق هرمز، الـذى يمر عبره أكثر من 
20٪ من إمدادات الطاقة العالمية، وذلك عبر 
إنشاء مسـارات برية بديلة تهدف إلى تقليل 
المخاطر الجيوسياسـية وتحد مـن الاعتماد 

التقليدى على مضيق هرمز.
تشمل المبادرة تنفيذ مجموعة من  	2 - 

المشروعات الاستراتيجية كالأتى:
أ - المرشوع الأول: إنشـاء خـط قطار 
سريـع بسرعـة ترتاوح بني 200 - 300 
كيلومتر/سـاعة يربط السـعودية بسـوريا 
مروراً بالأردن، مسـتفيداً من البنية التحتية 
القائمـة داخل المملكة حتى منفذ »الحديثة« 
بالأردن، مـا يقلل التكلفة ويرسع التنفيذ، 
وهو الأمر الذى يتطلـب تنفيذ المشروع على 
مراحل والعمل بالتوازى فى الأردن و سوريا 
عبر البدء بإنشـاء خط شـحن عالى الكفاءة 
وقطار ركاب متوسط السرعة، بالإضافة إلى 
أن التكلفـة التقديرية للمشروع تقدر بنحو 
12 :25 مليـار دولار، مع إمكانية تشـغيله 
قبل نهاية عام 2030، كما يتضمن المشروع 
إحياء مسار خط الحجاز ما يعزز من فرص 
الربـط بين تركيـا شـمالاً والمدينـة المنورة 

جنوباً.
ب - المشروع الثانـى: إعادة إحياء خط 
أنابيب »التابلاين«، الذى أنُشـئ عام 1947 
بطول 1664 كم وهو خط ممتد من »بقيق« 
فى السـعودية إلى مينـاء »صيـدا« فى لبنـان 
وتطويره لينتهى مساره فى ميناء »بانياس« 
السورى على البحر المتوسط، مستهدفاً بذلك 
ضـخ نحـو 5 - 7 مليون برميـل يومياً عبر 

أربعة خطوط متوازية.
ج - المشروع الثالـث: إعادة تأهيل خط 
»كركوك - بانياس« لنقل النفط، واستبداله 
بخطـوط متوازيـة قـادرة على ضـخ نحو 

أولا : المقدمة
قـاضي«  »أسـامة  طـرح 
الاقتصـاد  وزارة  مستشـار 
السـورية يـوم 28  والصناعـة 
تحـت  مبـادرة   2026 مـارس 
مسمى »4+1« كرؤية اقتصادية 
سـورية تتمـاشى مـع »رؤيـة 
السـعودية 2030«، وذلك عقب 
إعالن وزيـر النقـل والخدمات 

اللوجستية السعودى 
يوم 12 مارس 2026، إطلاق 
مبادرة »المسـارات اللوجستية« 
بهـدف ربـط موانـئ السـاحل 
الغربـى للمملكـة بشـبكة من 
الممـرات البرية والجمركية تمتد 
مـن دول الخليـج إلى الأسـواق 

الإقليمية، 

د. محمد رجائي
بمجلس الأمن القومي
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فقط على الموارد بل على التحكم فى مسـارات 
تدفقها، حيث تسعى المبادرة السورية لنقل 
مركـز الثقل من الممـرات البحرية المعرضة 
للتهديـد إلى ممرات برية خاضعة لسـيطرة 
دول المنطقـة، بما يقلل من قـدرة الفاعلين 
الإقليميين لاسيما إيران من تهديد الإمدادات، 
ويمنـح الـدول العربيـة هامشـاً أكرب من 
الاستقلالية فى إدارة حركة الطاقة والتجارة.
تسعى سـوريا إلى تشـكيل نمط  	3 - 

جديد من التحالفـات الاقتصادية يقوم على 
المصالـح العابرة للحـدود وليس الاعتبارات 
ربـط  يعـد  حيـث  التقليديـة،  السياسـية 
السعودية بسـوريا مروراً بالأردن، وامتداد 
خطـوط الطاقـة نحـو تركيـا وأوروبا أحد 
الأهداف السورية التى تسعى فى دمج سوريا 
تدريجيـاً فى خارطـة الاقتصـاد الإقليمـى 
وخاصـة فى ظل تداعيات الحـرب الامريكية 

الإسرائيلية ضد إيران.

دخـول  عـن  المبـادرة  تكشـف  	4 - 
المنطقة فى سباق لإعادة رسم خرائط التجارة 
العالميـة والتـى قد تنسـجم مع المبـادرات 
السعودية والسورية فى ظل بروز مشروعات 
مثـل )الممـر الاقتصادى بني الهند والشرق 
الأوسـط وأوروبـا »IMEC« - مبـادرات 
الربـط الإسرائيليـة مثـل مشروع »سـكك 
حديد السالم« – ممـر التنمية من الامارات 
للعراق ومنه لتركيا - ...(، وهو ما يشري إلى 
تحـول التنافـس الإقليمى مـن صراع نفوذ 
تقليـدى إلى صراع على التحكم فى مسـارات 
الإمـداد والبنية التحتيـة العابـرة للحدود، 
حيث تسـعى الدول لفرض نفسها كممرات 
رئيسـية للتجارة الدولية بمـا يمنحها ثقلاً 
جيوإستراتيجى طويل الأمد وهو الأمر الذى 
قـد يقلل مـن الأهميـة الاسرتاتيجية لقناة 
السـويس تدريجياً على المدى المتوسط حال 
نجاح الممرات البرية فى توفير بدائل نقل أمنة 

وفعالة خلال الأزمات.
وترية  مـن  السـعودية  ترسع  	5 - 
العمل فى تطوير مسـارات لوجسـتية بديلة 
بهدف تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، فى ظل 
اضطرابات الشـحن عبر مضيق هرمز، وفى 
هذا الإطار أطلقت خطوط السكك الحديدية 
السعودية »سار« خلال مارس 2026 ممراً 
لوجسـتياً يربـط موانـئ المنطقـة الشرقية 
بمنفـذ »الحديثة« بـالأردن لتعزيـز الربط 
بين البلدين، وذلك بعد تدشني مسـار آخر 
يربط الشـارقة بالدمام، كما حصلت »سار« 
على ترخيـص لتشـغيل قطـارات حاويات 
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إضافية، ما يرفع الطاقة الاستيعابية للنقل، 

مع تقليـص زمن الرحلة لمسـافات تتجاوز 

1700 كـم إلى النصـف مقارنـة بالشـحن 
البرى التقليـدى، فى خطوة تهـدف لضمان 
استمرارية تدفقات التجارة وتقليل الاعتماد 
عىل المسـارات البحرية المتأثـرة بالتوترات 

الإقليمية )مضيق هرمز(.
تشـهد منطقـة الشرق الأوسـط  	6 - 
تحولات هيكليـة عميقة تتخطى فى جوهرها 
وأثرهـا المتراكم طبيعة التحـولات التقليدية 

المألوفة التى اعتادت المنطقة على استيعابها 
والتكيـف معهـا، حيث تتشـابك مسـارات 
متعـددة الأبعـاد تجمـع بين )إعادة رسـم 
خرائط ومسـارات الطاقة والتجارة الدولية 
فى  الغربـى  العسـكرى  التواجـد  تزايـد   -
الممـرات البحرية الاسرتاتيجية مثل مضيق 
بـاب المنـدب والبحـر الأحمر - زيـادة عدد 
مشروعات/مبـادرات الربط الإقليمى البرى 

رؤية تحليلية إستشرافية
 بشأن/ إطروحات الممرات العربية البرية 

لتجاوز أزمة إغلاق مضيق هرمز
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- الضغـط الغربـى لدعـم مسـار التطبيع 
العربي/الإسرائيلى والدخـول فى الاتفاقيات 
الإبراهيمية - عدم الاسـتقرار الأمنى وزيادة 
الصراعـات فى منطقة القرن الافريقي(، كما 
تأتى مبادرة )4+1( السورية كأحدث حلقة 
فى سلسـلة متصلـة من الترتيبـات الإقليمية 
الكبرى التى تسـتهدف إعادة توزيع النفوذ 
بـأن هـذه  التقديـر  ففـى  الجيوسـياسى، 
المسارات ليسـت مستحدثة بل تم التخطيط 
لها مسـبقاً وأنه من غير المسـتبعد أن تكون 
هذه التحركات مدفوعة من الولايات المتحدة 
»إسرائيـل  مرشوع  لتحقيـق  وإسرائيـل 
الكربى«، كما أنه يمكـن لٍإسرائيل أن تتخذ 
الضربـات الحوثيـة الأخرية عىل أراضيها 
كذريعـة لفتـح جبهـة جديدة مـن الصراع 
معهـا، مما سـيؤدى إلى إغالق مضيق باب 
المندب وهو الأمر الذى سيسهم فى دعم مسار 

هذه المشروعات.
ثالثـاً: التأثريات عىل الأمـن القومـى 

المصرى:
 - 1	 تراجـع عائـدات قناة السـويس 
شركات  جـذب  عىل  المنافسـة  وتصاعـد 
الشـحن - يعد ربط الخليج العربى بالبحر 

المتوسـط عرب الأراضى السـورية واللبنانية 
متجاوزاً بذلك قناة السويس ووجود ممرات 
بديلـة أسرع ولكنهـا أقل كفـاءة فى الطاقة 
الإسـتيعابية أحد العوامـل المؤثرة على الأمن 
القومى المصرى وخاصة حالة دمج إسرائيل 
تحت ضغـوط أمريكية فى تلك المشـاريع فى 
إطار إعادة هيكلة وهندسـة شـكل المنطقة، 
ففى حـال التوافق والبـدء فى تنفيذ المبادرة 
السـورية أو غيرها من المشروعات المشابهة 
سـيتم تحويـل حركـة الشـحن والطاقـة 
والبضائع تدريجياً بعيداً عن قناة السويس، 
وهو الأمر الذى سـيفُضى إلى تراجع فى حجم 
السـفن العابرة ويـؤدى إلى تراجع إيرادات 

القناة.
التهميـش الجيوسـياسى وتراجع  	2 - 
مركزية الدور المصرى - منح الموقع الجغرافى 
لمصر أهمية جيوسرتاتيجية تاريخياً وثقلاً 
تفاوضيـاً فى منظومـة العلاقـات الإقليمية 
والدولية، لذا فإن المبادرة السـورية وغيرها 
مـن المشروعات/المبـادرات سـيعيد توزيع 
موازيـن القوى، ممـا قد يؤثر عىل طبيعة 
الدور المصرى فى معادلات التوازن الإقليمى.

 - 3تنامى التواجد العسكرى الغربى فى 

البحر الأحمـر ومضيق باب المندب – نتيجة 

اسـتمرار التهديدات الأمنية لاسيما المتعلقة 

بجماعة الحوثى والتى تهدد الملاحة فى البحر 

الأحمر، كما تكتسـب هذه التهديدات أهمية 

مضاعفـة فى ضـوء الاسـتثمارات المصريـة 

الضخمـة فى تطوير موانئ البحر الأحمر، إذ 

إن هشاشـة الوضع الأمنى فى البحر الأحمر 

يعرض هذه الاستثمارات للمخاطر ويقلص 

مـن عائداتها المتوقعة ما لم يتم وضع إتفاق 

نهائـى للتهدئـة فى المنطقة فى إطـار نظرية 

رابح رابح. 

وترتيبـات  تحالفـات  تشـكيل  	4 - 

التغريات  إقليميـة جديـدة - قـد تسـهم 

المتسـارعة التـى تشـهدها منطقـة الشرق 

الأوسـط فى تشـكيل وتوقيـع دول عربيـة 

الاتفاقيـات  عىل  جديـدة  وإسالمية 

الابراهيمية، ما يضع مصر فى مواجهة مسار 

يتعارض مع ثوابـت الموقف المصرى الداعم 

للقضية الفلسـطينية والرافض للانتهاكات 

الإسرائيلية بحق الدول العربية.
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تماسكها. 
ثانياً: فى المجال التعليمى ، تظهر لنا عورات 
عديدة موروثة من نسـبة الأميـة المرتفعة إلى 
إهمال اللغة القوميـة الفصحى إلى تعدد نظم 
وبرامج وأساليب التعليم المستوردة من شتى 
الأنظمـة التعليميـة الأجنبيـة إلى ثالثة الأثافى 
وهى إتاحة التعليم فوق الجامعى )الماجستير 
والدكتوراه( وبالمجان تقريباً لراغبى الوجاهة 
الإجتماعية ولمتطلعى ولمتشوقى تولى المناصب 

السياسية والقيادية. 
وهنـا فنحـن – فى رأيـى – فى حاجـة إلى 
التعليـم الأسـاسى الإجبـارى حتـى  فـرض 
نيـل الشـهادة الإبتدائيـة وتطويـر وتدريس 
اللغة العربية كمادة أساسـية حتى الشـهادة 
الإعدادية ودراسة وأستيعاب مناهج وأساليب 
وبرامج التعليم الأجنبية وأستخلاص جوهرها 
وتطبيـق بإسـمه المرصى عىل كافـة أنواع 
المدارس بأسـمائها ومسـمياتها المصرية ، مع 
قصر الإلتحاق بالمدارس الأجنبية )الإنجليزية 
والفرنسـية والألمانية والأمريكيـة ... وغيرها( 
عىل جاليـات الجنسـيات الأجنبيـة ، وأخيراً 
وليـس آخراً قصر التعليـم فوق الجامعى على 
الراغبني والمؤهلين للإنضواء فى سـلك البحث 
العلمـى فى المعامـل وضمـن كبـار الأسـاتذة 

.Professors .المفكرين والمخترعين
وغايـة الهدف هنا هو تحصين شـخصية 
وهويـة المصريين بأنصهارهـا فى بوتقة راقية 
تعليميـة وثقافية موحَـدة وموحِدة تمثل خط 
دفاع أساسى للمجتمع والدولة على حد سواء. 

ثالثـا: وفى المجـال الثقـافى ، يمثل تعظيم 
دور قصور الثقافة ، ومنع الأفلام والمسلسلات 
والإعلانـات الهابطـة ، وزيـادة دور الإعالم 
التثقيفـى التوعـوى ، تمثـل أدوات وآليـات 
لاغنى عنها لرفع المستوى الفكرى العام لأبناء 
الشـعب المصرى. ويدخل فى هذا المجال بحكم 
الضرورة السماح بآفاق أرحب لحرية التعبير 
للمواطنني  والجماعـى  الفـردى  المسـئوول 
الشرفـاء الذين لم تتلـوث أيديهم بجرائم ضد 

شعبهم ووطنهم. 
ويرتبـط بتحقيـق هذا الهدف ، السـعى 
السريع لإسـتكمال منظومة المشاركة الشعبية 
فى مؤسسـات الإدارة المحلية بتشكيل المجالس 
المحليـة المنتخبـة حتـى لا تسـتمر المجالـس 
التنفيذيـة الُمعينـة – بكل عيوبها وسـوءاتها 
المعروفـة وغري المعروفـة – فى الإنفـراد غير 
المبرر وغير القانونـى بالتحكم فى الغالبية من 

مصالح المواطنين وقضاياهم. 
ولعـل غاية الهدف منهـا هو القضاء على 
اللامبالاة )الأنامالية( وخلق تشاركية مطلوبة 
وضروريـة للشـعور العـام بوحـدة المصري 
الحاضر والمسـتقبلى للشـعب والدولـة فى آن 

واحد. 

كمـا تعلمنـا وحاضََرنـا سـابقاً لمدنيين 
وعسـكريين على السـواء. وبناءً على ماسبق ، 
فإن جهودنـا لإعادة بناء الإنسـان المصرى – 
بعد التشـوهات التى لحقت ببنيته وسلوكه فى 
العقـود الأخيرة على وجه الخصوص – تصبح 
مـن اللزوميـات التـى يجـب الإسراع ببذلها 
وبالذات تجاه الفرد والأسرة المصرية وفى القلب 
منها الزوجة والإبنة )زوجة المستقبل( خاصة 
فى المجـالات الإقتصادية والتعليمية والتثقيفية 
والتى تحتاج إلى ترقية مسـتدامة وعلاج يصل 

إلى الجذور ولا يقف عن السطوح. 
وكإجتهاد فردى يعـرف حدوده ، فأننى 

أرى:
أولاً: فى المجـال الإقتصـادى ، وبرصف 
النظـر عـن البيانـات والإحصائيـات الدالـة 
عىل النمـو الإقتصـادى وزيـادة الإنفاق على 
الخدمـات والحـد الأدنى للأجـور ورفع الحد 
الأدنـى للإعفـاء الضريبـى ... وغيرهـا ، فإن 
المجتمـع لازال يعانى بشـدة من عـدم عدالة 
توزيـع الدخل القومـى خاصة شرائح من هم 
تحت خط الفقر ، وطبقة الفقراء التى أتسـع 
حجمها وانكماش الطبقة الوسـطى وتحولها 

إلى شرائح قليلة.
وهنـا نحـن فى حاجـة ماسـة إلى تطبيق 
الآليات الإقتصاديـة والماليـة المعروفة لإعادة 
ضبـط توزيـع الدخـل القومـى مثـل زيادة 
ضرائـب الشرائـح العليـا للدخـل وتخفيض 
الضرائب غير المباشرة ، وعدم استخدام رسوم 
الخدمـات كمصـدر للجبايـة الماليـة ، ورفع 
مستوى الأجور والمعاشات لتتساوى على الأقل 
مع الأرتفاع الحقيقى لمسـتوى الأسعار وليس 
المسـتوى الإحصائى العـام والمعلن ، وتجريم 
رفع أسعار السـلع المنتجة محلياً والمستوردة 
فى تاريخ سـابق عىل تاريخ إرتفاع الأسـعار 
الفعىل لمكونـات المنتجـات المحليـة أو تلـك 
المسـتوردة بالكامل )مثل هذا التجريم مطبق 

فى الدول الرأسمالية(. 
كما أعتقـد أننا فى حاجـة إلى التحول من 
إقتصـاد الليـل إلى إقتصاد النهـار خلال مدة 
معقولة ولتكن عشر سـنوات ، بحيث لا يكون 
توفري الطاقة والجهد أمراً مؤقتـاً وطارئاً بل 
قناعة وسياسة رأيتها بأم عينى فى بعض بلاد 
أوروبا حيث تصطف السـيارات مع سـاعات 
الضوء الأولى فى قوافل طويلة للتوجه للعمل فى 
ظل ضباب وبرودة تحت الصفر تبلغ عشرون 

درجة فى بعض الأحيان. 
ولعل غاية الهدف هو عدم إشغال المواطن 
المرصى بالبحث عـن لقمة العيـش الشريف 
ليعطـى بعض فكـره وجهده وسـلوكه للفن 
والثقافـة والإبـداع ، وتحقيق الأمن والسالم 
الإجتماعى فى المجتمع والذى يمنع أعداءنا من 
المراهنـة على ضعـف جبهتنـا الداخلية وعدم 

الدوليـة  الظـروف  ظـل  فى 
الراهنـة التى يمر خلالها العالم 
بمنعطفـات دقيقـة وحاسـمة 
، فإنه مـن المفهـوم والطبيعى 
بالشـئون  الدولـة  تنشـغل  أن 
ألا  شرط  والأمنيـة  العسـكرية 
يكون ذلك على حسـاب الشئون 
والسياسية  الإقتصادية  الآخرى 
والإجتماعيـة وغيرهـا ، والتـى 
تكويـن  فى  جميعهـا  تتكامـل 
عناصر القوة الشاملة للدولة . 

سفير علاء الدين عبد العليم
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لا إلى هـؤلاء و لا إلى هؤلاء و أصابها الارتباك 
السـياسى خوفا من منطق العقاب الجماعى 
الذى قد يلجأ إليه دونالد ترامب لاسـيما بعد 
أن تخلـت العواصـم الأوروبية عن مسـاندة 
واشـنطن فى حربها على إيران إلى الحد الذى 
حيدت فيه القواعـد الأمريكية بمعظم الدول 
الأوروبيـة الأعضـاء فى حلف الناتـو فتكون 
دول القـارة أول مـن يكتـوى بالسياسـات 
الأمريكيـة لانعـدام رد الفعـل مـن جانب و 

الانكفاء على الداخل من جانب آخر .
 يومـا بعد يوم يكشـف النظـام الدولى 
الجديد عن سوءاته، فالهمينة و السيطرة لم 
تعد مجرد مطلبا سياسيا فحسب بل تخطته 
إلى مطالـب اقتصاديـة و أمنية محسـوبة و 
مقدرة بإذعان و استسالم تام و إلا فالبديل 
هـو الغـزو و الاحتلال ، و فى سـبيل تحقيق 
ذلـك اتخـذت الولايـات المتحـدة خطـوات 
تمهيديـة تمثلـت فى المشروطيـة السياسـية 
و الاقتصاديـة متمثلـة فى مظاهـر ليبراليـة 
مزعومة مثل الحكـم الديمقراطى و تطبيق 
اقتصاديـات السـوق الحـر كرشط لتقديم 
المنح و المسـاعدات لفترة لـم تدوم طويلا و 
كانـت أفريقيـا صاحبـة النصيـب الأكبر فى 
تطبيق هذه السياسات، لتبدأ بعدها الخطوة 
التالية بقيادة المؤسسـات الماليـة و النقدية 
الدولية و التى حـاصرت دول العالم النامى 
بالسياسـات الإقراضيـة لتغـرق فى الديون 
التـى تفاقمـت بمـرور الوقـت ممـا فرض 
على حكومـات الدول الأفريقيـة التنازل عن 
إرادتها السياسـية و الاستجابة للإملاءات و 
السياسات الاسـتعمارية، و كان من نصيب 
الحكومـات التى حاولت المنـاورة ـ و حتى 
تلـك التى التزمـت الصمت الاسرتاتيجى ـ 
أن تعرضـت لتهديـدات باسـتخدام القـوة 
المفرطة لإخضاع الأنظمة و إرهاب الشـعوب 
بالقضاء على البنية التحتية الحياتية و ليس 
العسـكرية فحسب، و من هنا فهم العالم أن 
التسـلح العسـكرى لم يعد خيـارا وقتيا بل 
أضحى ضرورة حتمية و قرارا اسرتاتيجيا 
وجوديـا و إلا زالـت جغرافيـا و تاريخيـا، 
فالآلة العسـكرية الصهيـو أمريكية موجهة 
صوب مواقـع الطاقة أينما وجدت و أفريقيا 
غنية بمصـادر الطاقة بكل أنواعها و تتحين 
القوى الدولية الفرصة للانقضاض على دول 
القارة التى استشـعرت الخطـر القادم مما 
يجـرى فى الشرق الأوسـط فرفعـت إنفاقها 
العسكرى إلى مستويات غير مسبوقة تحسبا 
للمواجهـة القادمة لا محالة و فى كل الأحوال 
تدخـل دول القارة فى نفق مظلـم لأن زيادة 
النفقات العسـكرية يأتى على حساب الحالة 
الاقتصاديـة و الاجتماعية للشـعوب لكن قد 
تسـتطيع الأنظمـة تعبئة الشـعوب مؤقتا و 
ليس عىل المدى البعيد طالمـا أن هذا النظام 
الدولى يسيطر و يهيمن و طالما أن سياساته 
فى اوضاع السـلم لا تختلـف عنها فى اوضاع 
الحرب و يبقى الحل فى » أفريقيا أولا » فهل 

تفعلها أفريقيا ؟

الكهربائـى  الربـط  مرشوع  أن  كمـا 
الـذى يبدأ من الكونغـو الديمقراطية مرورا 
بالسـودان و جنوب السـودان ثـم منها إلى 
مصر و دول الشمال الأفريقى أضحى واقعا 
حتميـا إذ أن سياسـات هذه الـدول لابد أن 
تنطلـق إلى منطقـة التحالف الاسرتاتيجى 
الشـامل لأن هـذا الجمـود الحاصـل ضـد 
و  بقاءهـا  يهـدد  المنطقـة  دول  مصالـح 
اسـتمرارها لاسـيما بعد أن تأثرت الأوضاع 
الاقتصادية و المعيشـية نتيجة تأثر النشاط 
التجارى مع منطقة الشرق الأوسـط و الذى 
يمثل حـوالى 15٪ مـن إجمالى الـواردات و 
10 ٪ مـن صادرات القـارة للمنطقة و هى 
نسـبة ليسـت بالقليلة مما دفع بنك التنمية 
الأفريقيـة و مفوضيـة الاتحـاد الأفريقـى 
إلى مناشـدة المجتمع الـدولى بضرورة وقف 
الحـرب للحد من الآثار المدمـرة لاقتصادات 
الـدول الأفريقيـة الهشـة و المنهكـة و التى 
تعانى من أزمة تفاقم الديون مما يؤثر سلبا 
على اسـتقرار هـذه الدول سياسـيا و أمنيا، 
و يبـدو أن أفريقيـا سـوف تكـون الوجهة 
المبـاشرة للقـوى الدوليـة و الإقليمية خلال 
الفترة القادمة مما يشعل فتيل الصراعات و 
الحروب من جديد فى القارة الأفريقية و يزيد 
من و تيرة التكالب التى انطلقت منذ عقدين 
و تسـببت فى زعزعـة الأمـن و الاسـتقرار 
للمجتمعـات الأفريقيـة التـى فرضت عليها 

السياسات الاستعمارية الجديدة
 الصراعـى الحالى أحيا مشـاريع قديمه 
ربمـا تكون بديلا أكثر أمنـا و فاعلية - على 
أقل تقدير لثلاثة عقود من الزمان - فطريق 
رأس الرجاء الصالح إلى جانب قناة السويس 
و طريق الحرير ينقل أفريقيا من التبعية إلى 
الشراكة إذا ما تمكنت من فرض إرادتها على 
المتنافسني و الفاعلين الجـدد و لن يتحقق 
ذلك إلا بالاتفاق بين دول القارة على سياسات 
واحدة موحدة تتبناها التجمعات الاقتصادية 
القائمة بالقارة و المشـمولة بإرادة سياسية 
للحكومـات و الـدول ، و قـد يمثـل احيـاء 
فكـرة الولايات المتحـدة الأفريقية هدفا بالغ 
الأهمية و ضرورة حتميـة أكثر من اى وقت 
مضى للحفاظ على تماسـك القـارة و الدفاع 
عن شـعوبها بعـد ما أظهره النظـام الدولى 
الجديـد بقيـادة الولايات المتحـدة الأمريكية 
مـن عدوانية و قـوة مفرطة لفـرض إرادته 
و القضاء على آمال و طموحات الشـعوب و 
سـلب مقدراتها و إجبارها على الاستسلام و 
الخنـوع و تعطيل القانون الدولى و تهميش 
المؤسسـات الأممية، و لذلك فقد بادرت دول 
أفريقيـة باتخـاذ تدابير أكثر حـدة لمواجهة 
تداعيـات الحـرب و عربت عـن رفضهـا 
للعـدوان عىل إيران و إشـعال الرصاع فى 
المنطقة، بينما تراقب دول أخرى الموقف عن 
بعد على اعتبار أن الصمت هو شعار المرحلة 
و فقط تحـاول مراجعة و تدويـر إجراءات 
اقتصاديـة للتخفيف من حـدة الأزمات التى 
أثقلت كاهلها فأصبحـت فى حيرة من أمرها 

أفريقيـا أولا .... و على غـرار 
أمريـكا أولا فقـد يبـدو أن القارة 
الأفريقية فى حاجة إلى هذا الشعار 
أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية 
و لعـل الأزمات التـى ضربت دول 
القارة دون اسـتثناء - مع تفاوت 
التأثريات و اختالف المعالجات - 
منذ الوهلـة الأولى لانـدلاع الحرب 
على إيـران تحتم الإسراع بالتكامل 
الأفريقـى و خصوصـا فى مجـال 
الطاقـة قبـل أن تتحـول أفريقيا 
إلى سـاحة للتنافـس المحموم بين 
القوى الدوليـة و الإقليمية، و من 
هذا المنطلـق فإن أزمـة المياه بين 
و  المصـب مرص  دول  و  إثيوبيـا 
السـودان أصبحت أقـرب إلى الحل 
على اساس »الفائدة للجميع« و فى 

إطار العلاقات التعاونية، 

أفريقيا تعيد رسم الخريطة السياسية للعالم

Youssehassan88@gmail.Com

د. يوسف حسن

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

53



شاملة وغير مسـبوقة، مثل التحذير من 
“القضاء على حضارة كاملة”. هذا النوع 
مـن الخطـاب لا يـؤدى وظيفـة ردعية 
تقليدية، بل يعيد تشكيل الحرب كعرض 
للقوة، موجه ليـس فقط إلى الخصم، بل 
إلى جمهور داخلى وخارجى أوسـع. وقد 
حذر خبراء عسكريون وقانونيون من أن 
مثـل هذه التصريحات قـد تندرج ضمن 
أشـكال “ترهيـب السـكان المدنيني”، 
وتصـل فى محتواهـا للتهديـد بالإبـادة 
الجماعية لشعب بكافة مكوناته. كل هذه 
التبعات التى يتضمنهـا خطاب الرئيس 
الأمريكـى دونالد ترمـب تخلو من كونه 
يمتلـك الوعى الـكافى لفهم مـا يتضمنه 
هذا الخطاب من تبعات قانونية ومادية، 

تصل .
ومن أبرز سـمات هذا الخطاب كذلك 
عدم الاتسـاق السردى، حيث يجمع بين 
إعلان “النرص الكامل” والاسـتمرار فى 
التهديـد بالتصعيد. وقـد لاحظ محللون 
وجـود فجـوة واضحـة بني الخطـاب 
الرسـمى والواقـع الميدانـى، ووصفـت 
بعض التقييمات هذه التصريحات بأنها 
مضللـة أو متناقضـة. غري أن تحليـل 
الخطاب يسـمح بقـراءة هـذا التناقض 
بوصفه غموضًـا اسرتاتيجياً مقصودًا، 
يتيـح للقائد إعادة صياغـة الموقف وفق 
تغري الظـروف، دون الالتـزام بسردية 

واحدة ثابتة.
ويرتبط بذلك أيضًا سـيولة الأهداف، 
حيث تتغري مبررات الحـرب فى خطاب 
ترامـب بني منـع الانتشـار النـووى، 
وإضعاف القدرات العسكرية، والسيطرة 
على الموارد، وتحقيق الاستقرار الإقليمى. 
وقـد وصـف منتقـدون هـذه الأهداف 
بأنهـا “غير محـددة”، ما يعكـس نمطًا 
مـن الخطـاب يمكـن وصفه بــما بعد 
العقلانـى، حيـث لا تشُـتق السياسـات 
من أهـداف واضحـة، بل تعُـاد صياغة 

الأهداف لتبرير السياسات القائمة.
كمـا يتسـم خطـاب ترمـب ببعـد 
واضـح من نزع الإنسـانية عـن النظام 
الإيرانـى ليربر اسـتخدام لغـة القـوة 

والتقلـب الرسدى، والانفصال التام 
عن الأطر القانونية والمؤسسـية المتجذرة 
فى النظـام الأمريكـى. كان ذلـك جليـا 
فى كل التصريحـات التـى أطلقها سـيد 
البيت الأبيض فى مناسبات مختلفة وعبر 

وسائط متعددة.
وفى محاولة لفهم الخطاب السـياسى 
للرئيس الأمريكى فى فترة ما قبل، وخلال 
الحـرب التـى لازالـت تتطـور وتفرض 
تداعياتها، نبدأ من المنطلق الذى يفترض 
بـأن اللغة لا تعكس الواقع فحسـب، بل 
تسـهم فى بنائـه وتشـكيله. فالخطـاب 
السياسى على وجه الخصوص، وفق هذه 
المقاربة، هو ممارسة اجتماعية وسياسية 
تحمـل فى طياتها نهجـا يعكس علاقات 
القوة، واتجاهـات التحالفات. ومن هنا، 
يصبح خطاب الحرب ليس مجرد وصف 
للأحـداث، بل فعلًًا سياسـياً يسـاهم فى 
إعـادة تعريـف ما يقصـد بمصطلح ال 
“تهديـد”، ومـا هـو “مرشوع”، ومن 
يمتلك الحق فى استخدام القوة وضد من، 
وكيف ننزع عن الأعداء صبغة الإنسانية 
فيصبـح قتلهـم وابادتهم فعال مقبولا 

للرأى العام..
أن  يلُاحـظ  السـياق،  هـذا  فى 
الحـرب  بدايـة  منـذ  ترامـب  خطـاب 
قـد انخـرط بوضـوح فى عمليـة أمننـه 
حيـث  لإيـران،   )Securitization(
تم تصويرهـا بوصفها تهديـدًا وجودياً 
يتطلب اسـتجابة استثنائية. غير أن هذه 
الأمننـة لم تمـر دون اعرتاض، إذ حذّر 
عـدد كبير من خرباء القانون الدولى من 
أن مربرات الحـرب لا تسـتوفى شروط 
الدفاع عـن النفس، وذهـب بعضهم إلى 
اعتبارهـا “انتهـاكات خطرية للقانون 
الدولي« ويكشـف هذا التباين عن فجوة 
جوهريـة بني الشرعيـة التـى ينتجهـا 
الخطاب السياسى والشرعية التى تستند 

إلى الأطر القانونية الدولية.
ولا يقـف خطاب ترامـب عند حدود 
الأمننة، بل يتجاوزها إلى ما يمكن تسميته 
الاسـتعراضى،  الكارثـى  بــالخطاب 
حيـث تتكرر عبـارات تحمـل تهديدات 

يشكّل اندلاع الحرب على إيران 
لحظة مفصلية ليـس فقط على 
مستوى التوازنات الجيوسياسية 
الأوسـط،  الرشق  منطقـة  فى 
بـل كذلـك فى طبيعـة الخطـاب 
السـياسى الـذى يصـوغ مسـار 
الحرب، ويبرر استمرارها ويعزز 
ضبابيـة اتجاههـا. ومـا يترتب 
عليهـا مـن تبعـات كارثيـة على 
العالـم بأسره. فقـد جاء خطاب 
الرئيـس الأمريكـى دونالد ترمب 
خلال هذه الحرب مختلفًا جذرياً 
عـن الأنمـاط التقليدية للخطاب 
المؤسسى فى السياسـة الخارجية 
الأمريكيـة، حيـث اتسـم بدرجة 
عالية من الشـخصنة، والتصعيد 

العاطفى، 

ما الذى يريده ترمب؟
قراءة فى الخطاب السياسى للرئيس الأمريكى حول الحرب على إيران

gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسى
باحثة دكتوراة فى دراسات الاورومتوسطية
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المفرطة والتدمير الشـامل، وهو ما يعزز 
صورة القائد الحازم والقادر على فرض 
الهيمنـة. وقـد اعتبر بعـض الخبراء هذا 
الخطاب “لا إنسـاني« خاصة فى سـياق 
التهديد باستهداف بنى تحتية مدنية، ما 
يساهم فى إعادة تعريف حدود المقبول فى 

استخدام القوة.
إلى جانـب ذلـك، يربز فى خطـاب 
ترامب بعـد اقتصادى صريح، خصوصًا 
فيما يتعلـق بالموارد النفطيـة، حيث تم 
توظيف خطاب يربـط الحرب بالمصالح 
الاقتصادية بشـكل مباشر، ويعكس هذا 
التحول انتقالًًا من خطاب قائم على القيم 
والمعايري إلى خطاب يقـوم على المصالح 

المادية المباشرة.
ومـن اللافـت أيضًـا غيـاب تصور 
واضـح لنهايـة الحـرب، رغـم تكـرار 
إعالن “النصر”، وهو مـا يخلق مفارقة 
خطابية بين حرب يعُلن انتهاؤها وأخرى 
تسـتمر فعلياً. ويمكن تفسير ذلك ضمن 
إطـار خطـاب الأزمـة الدائمـة، حيـث 
تصبـح الحرب حالة مسـتمرة وليسـت 
حدثاً محـدودًا بزمن. أما على المسـتوى 
المؤسىس، فيعكس الخطاب توجهًا نحو 
مركزية السـلطة التنفيذيـة، مع تراجع 
دور المؤسسـات التقليديـة، وهو ما أثار 
انتقـادات مـن خرباء قانونيين بشـأن 
تجاوز الأطر الدستورية. وهنا، لا يكتفى 
الخطـاب بتبرير السياسـة، بل يسـاهم 
فى إعادة تشـكيل موازين السلطة داخل 
النظام السـياسى نفسه. وأخيراً، لا يمكن 

إغفـال البعـد الداخلى فى هـذا الخطاب، 
حيـث يبـدو أنـه موجـه بدرجـة كبيرة 
إلى الجمهـور المحىل، مـع التركيـز على 
القوة والانتصار والهويـة الوطنية. وقد 
ربـط بعـض المحللين بين هـذا الخطاب 
والاعتبـارات الانتخابية، ما يشري إلى أن 
الحـرب تسُـتخدم أيضًـا كأداة فى الأداء 
السـياسى، حيـث تصبـح اللغة وسـيلة 
لحشـد الدعم وتشـكيل الـرأى العام. فى 
ضوء ما سبق، يتضح أن خطاب الرئيس 
الأمريكى دونالد ترمب خلال حرب إيران 
2026 لا يمكن فهمه من خلال المقاربات 
التقليديـة وحدهـا، بل يتطلـب توظيف 
تحليل الخطاب بوصفه أداة تكشف عن 
كيفية إنتاج المعنى والشرعية والسـلطة. 
كمـا يكشـف هـذا الخطاب عـن تحول 
أعمق فى طبيعة السياسـة الدولية، حيث 

لم تعد الحرب مجرد فعل عسـكرى، بل 
أصبحت أيضًا ممارسـة خطابية تصُاغ 
فيها المعانى، وتعُاد من خلالها تشـكيل 

قواعد النظام الدولى.
نختم بالقـول، فى خضم الحرب على 
إيـران، جاء خطـاب الرئيـس الأمريكى 
دونالد ترمب حادًا ومشحوناً بلغة القوة، 
حيث سـعى إلى تقديم طهران باعتبارها 
تهديدًا وجودياً يستدعى تحركًا عسكرياً 
حاسـمًا، مسـتخدمًا عبـارات تصعيدية 
تحمـل فى طياتهـا رسـائل ردع نفىس 
بقدر مـا تعكس رغبة فى فرض الهيمنة. 
وفى الوقت الذى أعلن فيـه مرارًا تحقيق 
“نرص كامـل” وتدمري قـدرات إيران، 
استمر فى التلويح بمزيد من التصعيد، ما 
يعكس تناقضًا مقصودًا يمنحه مسـاحة 
من المرونة السياسـية. كما اتسم خطابه 
بغمـوض فى تحديد الأهداف، متنقلًًا بين 
منع التسـلح النووى وإضعـاف النظام 
الإيرانـى وحماية المصالـح الأمريكية، فى 
صيغـة خطابية تسـمح بإعادة تفسري 
مسـار الحرب وفق تطوراتها. ولم يخلُ 
الخطـاب مـن توجيـه واضـح للداخل 
الأمريكـى، إذ حـرص على إبـراز صورة 
القيادة القوية والحاسـمة، فى وقت جمع 
فيـه بين التهديد والدعـوة إلى التفاوض، 
ليقـدم نموذجًـا للدبلوماسـية القسرية 
التـى تمـزج بني الضغـط العسـكرى 

والانفتاح السياسى.
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فوره مع ملـك النوبة ، ولكنه رغم هذا 
، يرفـض أن يخاطبه باللقب الملكى : » 
ماذا ! اعتليت العرش دون أن تخبرنى 
؟ وبعـد أن يذكـره هكذا بالرسـميات 
» ينتقـل إلى دور العمـل ، فيقـول : » 
سنقسـم مدن مصر بيننا ، وسرتضى 

دولتانا عن ذلك تمام الرضا » .
ومن الواضـح أن المصريين حاربوا 
كثيرا فى آسيا ، فى عهد الدولة الحديثة . 
ومع ذلك ، فقد مارسوا نشاطا سياسيا 
، ولكن اهتمامهم كان أشـد بالتجارة . 
وإبان قـرون الحضارة الشرقية هذه ، 
وصلـت مصر ودول آسـيا ، الميتانيون 
والآشـوريون  والحيثيون  والبابليـون 
، إلى درجـة عظيمـة من اتقـان فنون 
المعامالت الدبلوماسـية بمـا تنطوى 
عليه من المجاملات والتهديد والمناورات 
للحصـول على قدر من الهيبة أو هبات 
من الذهـب مما كانت مرص تدعم به 
جيرانها ، وإرسـال السفراء باستمرار 
من الملك إلى بلاط البلاد الأجنبية سـواء 

الكبرى منها أو تلك الصغرى .
كمـا كان هناك تدخل مسـتمر من 
جانب هذه الدول فى شئون المقاطعات 
الفينيقية والفلسطينية والسورية . وقد 
عضد فرعـون ، كأى ملك آخر ، أتباعه 
من المطالبين بالعـروش ، وأقصى عنه 
، عند الرضورة ، أتباعه الذين خامره 
الشـك فى ولائهم ، واحتفظ بأولادهم فى 
بلاطه ، وهكذا روعيت الدبلوماسـية فى 
الأمور البسيطة والبروتوكولات الدقيقة 
منذ ما يزيد على ألفى سنة قبل العصر 

المسيحى .
وقـد جرت العادة آنـذاك أن تكتب 
باللغـة  الحكومـات  بني  الرسـائل 
الأكاديـة وبالخط المسـمارى فى ألواح 
العمارنة وألـواح أوجاريت بفينيقية ، 
وبوغازكـوى عاصمة الحيثيين بآسـيا 
الصغـرى . وقد اختلف أسـلوب كتابة 
الرسـائل ومـا تتضمنـه مـن تحيات 
تبعا لمكانـة الكاتب الذى كان يخاطب 
الفرعـون ب » شـقيقه » وهـم ملوك 
الحوثيين أو البابليني » أو » خادمه » 

حيث أبلغت الحكومة البريطانية فى 
يوم 15 مارس 1922م الدول التى كان 
لهـا ممثلون فى القاهـرة بأن الحكومة 
المصريـة قد أصبحـت حـرة فى إعادة 
وزارة الخارجيـة ، ومـن ثم فـإن لها 
حق إقامة تمثيل دبلوماسى وقنصلى فى 

الخارج . 
 واذا كان تاريخ العمل الدبلوماسى 
فى الدولـة المصريـة الحديثـة يزيد عن 
مائـة عـام ، فـإن تاريخـه فى الدولـة 
المصريـة القديمـة يبلغ آلاف السـنين 
، ولهـذا فقد ارتأيت تنـاول جزءا ولو 
فى  الدبلوماسـية  تاريـخ  مـن  يسريا 
مصر القديمة ، وهـو يبين كيف كانت 
الدبلوماسـية تؤدى وظائف مهمة منذ 
ذلك الحين ، حتى تطورت لتبلغ المكانة 
العاليـة التى تشـغلها حاليـا ليس فى 
مصر وحدها ، بل على المستوى العالمى 
، وديدنـى فى هذا قـول الحق عز وجل 
فى سورة الذاريات » وذكر فإن الذكرى 

تنفع المؤمنين » .
إلى  يسري  القديـم  المرصى  كان 
القتال واضعا ريشة فى شعره ومتدثرا 
بجلـد ثعلب ، وهناك نقش هيروغليفى 
قديم يبين سـفيرا يمسك فى يده ريشة 
وجلد ثعلـب ، ولاشـك فى أن هذا أقدم 
تصوير لرجل دبلوماسى . أما التراجمة 
الذين كانوا يجوبون الأرض سعيا وراء 
السـلع الأجنبيـة إبان الدولـة القديمة 
، فقـد فضلـوا أن يسـاوموا عىل أن 
يقاتلوا . وفى عهد سنوسرت الأول ثقف 
سنوهى الشـهير الأردنيين كى يكسب 

تعضيدهم لمصر . 
وقـد صـورت المسـتندات القديمة 
أن العمل الدبلومـاسى كان يتم بطرق 
شـتى إذ اعتبر المرصى البدوى رجلا 
متوحشا : » لا يهتم بأن يعلن عن اليوم 
الذى سيشـن فيه الحرب » . وروعيت 
طـرق المخاطبة الدبلوماسـية مثل : » 
يرسـل إبوبـى بن رع تحياتـه إلى ابن 
ملـك النوبة » . وعندمـا تأزمت الأمور 
لملك الهكسـوس أمام ملك طيبة ، فقد 
رأى أنـه لزامـا عليـه أن يتحالف من 

الخارجيـة  وزارة  تحتفـل 
المصرية يـوم ١٥ مارس من كل 
عام بيوم الدبلوماسية المصرية 
ذكـرى  مـع  يتوافـق  والـذى 
الخارجيـة  وزارة  عـودة عمـل 
المصريـة بعد إعلان الاسـتقلال 
عن بريطانيـا بموجب تصريح 
٢٨ فبرايـر ١٩٢٢م ، وذلـك إثـر 
إلغـاء وزارة الخارجية المصرية 
لمـدة سـبع سـنوات بعـد إعلان 
البريطانية على مصر  الحمايـة 
عام ١٩١٤م باعتبارها أحد أهم 
مظاهـر السـيادة والاسـتقلال 
إلى  اختصاصاتهـا  وتحويـل 

المندوب السامى البريطانى. 

) قضايا وآراء(

 الدبلوماسية فى مصر القديمة

سفير أشرف عقل
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وهم ولاته وأتباعه . واعتبر عدم ارسال 
الهدايا عند اعتلاء العرش ، أو التقصير 
فى السؤال عن أخبار الملك ، من الأعمال 

العدائية . 
السياسـية  المسـاومات  كانـت 
والتجاريـة والميراثية ، تتبـع كل منها 
الأخرى ، وكانت بالغة الدقة . وفى حين 
كان الفرعـون يتقبل فى حريمه بعض 

أمريات مـن الميتانيني أو البابليين أو 
الحيثيني ، فقد رد باحتقـار على ملك 
بابـل الذى أراد مصاهرته بقوله : » لم 

تعط ابنة ملك مصر قط لأى فرد » . 
الملـكات  ، كانـت  فى تلـك الأثنـاء 
يتراسـلن فيمـا بينهـن للحفـاظ على 
وتبـدى   . أزواجهـن  بني  الصداقـة 
المعاهـدات مراعـاة دقيقـة لتفاصيل 
القانـون الدولى ، الـذى كان من صنع 
بالد النهريـن » العـراق » واعتمدته 
مصر وسائر دول الشرق . وفى المعاهدة 
بني رمسـيس الثانى وخاتوسـيليس 
ملـك الحيثيين ، حوالى سـنة 1258ق.م 
، بعد أن تذاكرا بالارتباطات السـابقة 
بين البلديـن والموقع عليها بامضائهما 
، وقعـا على معاهـدة » سـلم وإخاء » 
دائمة ، وعقدا تحالفا مبنيا على أساس 
التعـاون المتبادل ، أهم مظاهره : عدم 
الاعتـداء ، والعمل برشوط المعاهدتين 
السـابقتين ، والتحالـف الدفاعى ضد 
كل اعتـداء خارجى ، وضد كل انقلاب 

داخىل ، والاتفـاق عىل شروط نفـى 
غير المرغوب فيهـم ، ويتضمن الاتفاق 
شرطا فحواه العفو تلقائيا عن كل من 
يطلب اللجـوء إلى الطرف الآخر ، ويتم 

رده إلى بلاده . 
وباختصـار ، فقد صيغت المعاهدة 
سالفة الذكر ، والتى سميت » معاهدة 
قـادش » فى فقرات واضحـة محددة ، 
وكفلـت ضماناتها باسـتدعاء آلهتهما 
لتشـهد عليهمـا ، وبإنـزال اللعنة على 
من يخرق هذه المعاهدة . وقد تم نقش 
المعاهـدة على لوح من الفضة ، ووصل 
الينا منها نسـخة من الطين معروضة 
حاليـا فى متحف الآثار فى إسـطنبول . 
وهناك نسـخة طبق الأصـل للمعاهدة 
معلقـة فى المقـر الدائم للأمـم المتحدة 
كأول معاهـدة سالم مكتوبة وموثقة 
فى التاريـخ . كمـا أن النسـخ الحيثية 
منقوشـة على ألـواح الطين ، والنسـخ 

المصرية مكتوبة على أوراق البردى .

معاهدة السلام بين هاتوسيليس ورمسيس الثاني
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تحرير التجارة فى الدواء بأفريقيا يزيد فرص 
الدواء المصرى خاصة بالتجارة الالكترونية

مـن الطرق مـع السـودان. كمـا تتمتع 
موانـئ مصر بسـمعة جيـدة عالمياً فيما 
يتعلق بالكفـاءة والاسـتجابة السريعة، 
مما يجعلهـا وجهة مفضلـة للعديد من 

الشركات والتجار الدوليين.
• الصناعـات التكنولوجيـة )تطوير 
البرمجيـات والخدمـات الرقمية(، حيث 
تمتلك مصر قاعدة قوية من المهندسني 
والمبرمجين الذين يمكنهم المنافسة عالمياً.
والصناعـات  الحديثـة  الزراعـة   •
الغذائية )مـع التركيز عىل اقتصاديات 
الحجم الكبير وتحسني جودة المنتجات 
الغذائية المصنعة محلياً( بما يدعم زيادة 
تصديرها، خاصة المنتجات الزراعية مثل 
الفواكه والخضروات الطازجة والمجففة.

• الصناعـات الثقيلـة: مثـل صناعة 
السـيارات والصلب، حيـث يمكن تعزيز 
الإنتـاج المحىل وتقليـل الاعتمـاد عىل 
الواردات، ممـا يزيد من فرص التصدير 

خاصة للدول الافريقية.
الكيميائيـة  والصناعـات  •الملـح 
كالمبيـدات الزراعيـة والأسـمدة، حيـث 
يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليمياً لهذه 

الصناعات.
• التصنيـع الدوائـى: فمرص لديها 
قاعـدة صناعية دوائية قويـة، ويمكنها 
أن تصبح مركزًا إقليمياً لتصنيع الأدوية 

وتصديرها إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
نمـوذج دراسـة حالـة صناعـة 

الدواء المصرى:
للـدواء  النسـبية  المزايـا  1أهـم   -  

المصرى فى السوق الأفريقى:
أ. الجودة والمطابقة للمعايير الدولية 
 WHO -فهـى حاصلـة عىل شـهادات
GMP وISO، فالأدويـة المصرية مصنعة 
بمعايري أوروبيـة، بمـا يؤكـد جـودة 
الأدوية المصرية مقارنة بالهندية السائد 
بأفريقيا )التى قد تواجه شـكوكًا أحياناً 

بسبب تعدد المصانع غير المرخصة(.
ب. التشـابه الوبائـى مـع أفريقيا: 
ومن ثم سهولة تطوير أدوية مُخصصة 
للأمـراض المنترشة فى أفريقيـا )مثل: 
الملاريـا، الإيدز، السـل، أمراض المناطق 

بني  الاسرتاتيجى  مرص  وموقـع 
أفريقيـا وآسـيا وأوروبا يجعلهـا مركزًا 

محورياً للتجارة الدولية.
• الطاقـة المتجددة )خاصـة الطاقة 
الشمسـية والريـاح(، فمرشوع بنبـان 
للطاقة الشمسـية يعد أحد أكبر مشاريع 
الطاقـة الشمسـية فى العالـم، مما يعزز 
مكانـة مصر كمركـز للطاقـة النظيفة. 
وهنـاك إمكانات كبيرة لتوليـد الكهرباء 
مـن الريـاح فى خليـج السـويس. ومع 
تصنيـع الطاقـة الخرضاء يمكن لمصر 
أن تصبـح مُصـدرًا للطاقـة النظيفة إلى 

أوروبا وأفريقيا.
• السياحة الثقافية )ثلث آثار العالم( 
والدينية والترفيهية والعلاجية، وتطوير 
السياحة العلاجية )المستشفيات والمراكز 
الطبية( والترفيهية للمسـتهلك الأفريقى 
يمكـن ان يوفـر فـرص لتنميـة وجذب 

المزيد من السياح.
وتجـارة  التحويليـة  الصناعـات   •
الترانزيت وتنشيط اسـتخدامات المراكز 
اللوجيستية )بفضل الاتفاقيات التجارية 
مثل اتفاقية الكوميسـا واتفاقية التجارة 
الحـرة القارية الأفريقية والاتفاقيات مع 
الاتحـاد الأوروبي(، تتيح لمصر أن تكون 
بوابـة للتصديـر إلى أفريقيـا وأوروبـا. 
ويعطـى أهميـة للمناطـق الصناعية فى 
المنطقـة  التحويليـة: مثـل  الصناعـات 
الاقتصاديـة لقنـاة السـويس ومنطقـة 
برج العـرب )لتحصل مرص على عوائد 
مرتفة من القيمة المضافة للسـلع الأولية 
بخطوة مـن خطوات التصنيع الجزئي(. 
كمـا تتوافـر مراكـز لوجسـتية دوليـة 
تمتلك التسـهيلات اللازمة لتخزين ونقل 
النفط والغاز ومصادر الطاقة المستدامة 
والمتجـددة. وتوفـر مرص بنيـة تحتية 
قويـة لدعـم تجـارة الترانزيـت، حيـث 
تمتلك شبكة واسعة من الطرق والسكك 
المجهزة  التجاريـة  الحديديـة والموانـئ 
بأحـدث التقنيـات. فمثال تـم الانتهاء 
مـن بناء الطرق السريعـة فى مصر، مثل 
طريـق القاهرة - داكار وطريق القاهرة 
وغيرهـا  تـاون(،  )كيـب  جابـورون   -

تتعدد المجـالات الواعدة التى 
يمكـن أن تحقـق لمرص ميـزة 
تنافسية كبيرة فى أفريقيا ولعل 

ابرزها هى:
• اللوجسـتيات والنقل )قناة 
الاقتصادي(:  والمحور  السويس 
فقناة السـويس تعتبر أحد أهم 
العالمية، وتمثل  الممرات الملاحية 
مصدرًا رئيسـياً للدخل القومى. 
»المحـور  مثـل  التوسـعات 
الاقتصـادى لقنـاة السـويس« 
تهـدف إلى تحويـل المنطقـة إلى 
مركز لوجستى وتجارى عالمى. 
والطـرق  الموانـئ  تتعـدد  كمـا 

التجارية، .

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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الحـارة( بأسـعار تنافسـية. فضلا عن 
إمكانيـة التعاون مـع منظمات الصحة 
الأفريقيـة )مثـل Africa CDC( لتوفري 

أدوية مطلوبة.
ج. القرب الجغـرافى والثقافى، فوقت 
الشـحن مـن مرص إلى أفريقيـا أقصر 
مقارنـة بالهنـد )خاصة شرق وشـمال 
أفريقيـا(، ومـن الهـام الاسـتفادة من 
الروابط اللغوية والدينية )مثل تسـويق 
الأدويـة للمسـلمين الأفارقـة بشـهادة 

حلال إن أمكن(.
د - بنـاء العلامـات التجاريـة عرب 
التسـجيل والشـهادات والرشاكات مع 
وجود أنظمة تسجيل إلكترونى للأدوية 

فى مصر:
تسـجيل  هيئـات  عـدة  هنـاك   •
الإلكترونى  التسـجيل  رئيسـية لأنظمة 
 )EDA( فى أفريقيـا تشـمل: 1 - مرص
لديهـا نظام تسـجيل إلكترونـى يمكن 
اسـتخدامه كمرجع للرشكات المصرية. 
NAFDAC - 2 )نيجيريـا(: لديهـا نظام 
NAFDAC ePortal][( تسجيل إلكترونى

 3  .))/(https://www.nafdac.gov.ng
- SAHPRA )جنوب أفريقيا(: تستخدم 
الطلبـات  لتقديـم  إلكترونيـًا  نظامًـا 
SAHPRA Online](https://www.[(

)كينيـا(:   PPB  -  4  .))/sahpra.org.za
لديها منصة إلكترونية لتسجيل الأدوية 
PPB Online Services](https://[(

 -  5.))/pharmacyboardkenya.org
Tanzania FDA تقـدم خدمات تسـجيل 
إلكترونية جزئياً.Ghana FDA - 6 تعتمد 

على نظام إلكترونى لتقديم الطلبات.
• كمـا أن هناك عدد مـن المبادرات 
 African :الإقليمية لتسجيل الأدوية أهمها
 Medicines Regulatory Harmonization
AMRH) مبادرة تابعة للاتحاد الأفريقى 
لمواءمة أنظمة تسجيل الأدوية بين الدول 
)برنامـج   ZAZIBONAو الأفريقيـة. 
تسـجيل مشرتك(: يسـمح بالتسجيل 
المتزامـن فى عدة دول )مثـل زيمبابوى، 

زامبيا، ناميبيا، بوتسوانا(.
• ومرص تمتلك بنيـة تحتية رقمية 
متطـورة لتسـجيل الأدويـة عرب هيئة 
الدواء المصرية، مما يسُهّل على الشركات 
المحليـة التصدير، لكن نجـاح الاختراق 
مواءمـة  يتطلـب  الأفريقـى  للسـوق 
التسـجيلات مـع متطلبـات كل دولـة 

أفريقية.
 - 2أهـم العقبـات امـام تصدير 
الدواء المصرى الى الأسواق الأفريقية: 
يمكـن جمعهـا فى 4 مجموعات من 

التحديات:
أ - عقبات قانونية لتصدير الدواء:

العقبـات فى مشـكلة  تلـك  تتمثـل 
الجهـات  بني  المتبـادل«  »الاعرتاف 
التنظيميـة فى مرص والـدول الإفريقية 
)يتطلـب  الأدويـة  تسـجيل  لتسـهيل 

اتفاقيـات(، مع عـدم اكتمـال التحول 
الرقمـى لتسـجيل الأدويـة فى معظـم 
الـدول الأفريقية، واختالف المتطلبات 
وثائـق  إلى  والحاجـة  دولـة،  كل  بني 
معتمدة )مثـل شـهادة GMP من هيئة 
دوائية معترف بها( وغيرها من مشـاكل 
تذليـل  ويعـد  وتصريحـات.  جمـارك 
العقبـات القانونية أمـام تصدير الدواء 
بتوحيـد الإجـراءات والعمل عىل تقليل 
البيروقراطية فى تسجيل الأدوية المصرية 
فى الـدول الأفريقية هو أهـم الإجراءات 

الواجب التركيز عليها حاليا.
ب - المنافسـة الشرسـة وسـيطرة 
الدواء الهندى بشكل خاص على الأسواق 

الافريقية:
الهنـد تعُترب منافسًـا قوياً بسـبب 
بأسـعار  أدويـة  إنتـاج  عىل  قدرتهـا 
منخفضـة، ولكـن مـن خالل التركيز 
عىل الجـودة، الابتكار، وبنـاء شراكات 
اسرتاتيجية، يمكن للـدواء المصرى أن 
يحقق نجاحًا كبيراً فى السوق الإفريقى.

ج - التكاليـف اللوجسـتية وضعف 
البنيـة التحتية: فارتفـاع تكاليف النقل 
والشـحن إلى الـدول الإفريقية يؤثر على 
قـدرة الرشكات المصرية على التوسـع 
فى هذه الأسـواق، كمـا أن ضعف البنية 
التحتية فى بعـض الدول الإفريقية يؤثر 

على توزيع الأدوية بشكل فعال.
الحـرارة  التحكـم فى درجـات  د - 
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عند نقـل الأدوية والحاجة لإلية شـحن 
مناسبة:

لا يختلـف اثنـان عىل أن المنتجات 
الدوائية هى من أكثر المنتجات حساسية 
فى العالـم، وذلـك لأنها تتعـرض للتلف 
وفقـدان فاعليتهـا بسـهولة، وخاصـة 
فى درجـات الحـرارة العالية. وبحسـب 
اللوائـح والقوانين الملزمـة فى العديد من 
الـدول، يمكـن نقـل غالبيـة الأدوية فى 
درجة حـرارة الغرفـة الطبيعية بين ۱٥ 
و ۲٥ درجة مئويـة، ويمكن تحقيق ذلك 
فى معظـم دول العالم باسـتخدام طرق 
الشـحن الاعتيادية. ومـع ذلك، تتعرض 
الأدويـة التـى تتطلب تخزينهـا بدرجة 
حـرارة الغرفـة العاديـة للتحديات عند 
نقلها إلى بعض الدول المعروفة بدرجات 
الحـرارة العاليـة. وهـذا يتطلـب إيجاد 
حلول مبتكرة وفعالة لنقل هذه المنتجات 
بأمـان دون التأثـر بدرجـات الحـرارة 
العاليـة. ويتطلب معالجة هـذا التحدى 
شركات  كربى  مـع  متعـددة  شراكات 
الشـحن والتـى تتيـح خدمات الشـحن 
المربد لتسـهيل نقـل الأدوية وشـحنها 
عبر مختلف الـدول الأفريقية، والحفاظ 
عليهـا من التلف وفقـدان فاعليتها ومن 
ثم وصولها للمسـتهلكين بأفضل جودة 

ممكنة.
 - 3الحاجـة لاسرتاتيجية متكاملة 

لتصدير الدواء الى افريقيا:
لزيـادة تصديـر الأدويـة المصريـة 
لوضـع  الحاجـة  تظهـر  أفريقيـا،  إلى 
كافـة  تغطـى  متكاملـة  اسرتاتيجية 
التحديـات وبحيـث يتـم تعظيـم المزايا 
النسـبية لصناعـة الدواء المصريـة، ولذا 

نقترح اتباع الإجراءات التالية:
‌أ. مـن المفيـد طرح - أثناء الرئاسـة 
عىل  التفـاوض   - الحاليـة  المصريـة 
»إعفـاءات جمركية« عبر اتفاقية المنطقة 
 )AFCFTA( الحـرة القاريـة الأفريقيـة
خاصة بالدواء أو على الأقل عقد اتفاقيات 

تجارية تفضيلية.
الحكوميـة  الرشاكات  تعزيـز  ‌ب. 
الأفريقيـة  الحكومـات  مـع  والتعـاون 

باتفاقيات الاعتراف المتبادل بين الجهات 
التنظيميـة فى مرص والـدول الإفريقية 
لتسـهيل تسـجيل الأدوية. عبر إعفاءات 

جمركية للدواء.
‌ج. اتبـاع سياسـة التحـول الرقمى 
الأدويـة عرب  بتسـجيل  )الالكترونـي( 
 African المنصـات الإلكترونيـة لمبـادرة
 Medicines Regulatory Harmonization

للاتحـاد  تابعـة  )مبـادرة   (AMRH

الأفريقى لمواءمة أنظمة تسـجيل الأدوية 
بني الـدول الأفريقيـة( أو إقامة منصة 
خاصـة جديدة بتقديـم الملفـات الفنية 
 CTD - Common Technical )مثـل 
Document( عرب الأنظمـة الإلكترونيـة 

للهيئـات الأفريقيـة بمـا يسـهل دفـع 
الرسـوم إلكترونياً والمتابعـة الإلكترونية 
لحالـة الطلب عرب البوابـة الإلكترونية 
والتسـجيل الجماعى عرب نفس المنصة 
وهو ما يسمح بتخفيض الوقت والتكلفة 
بالتسجيل فى جميع الدول الأفريقية مرة 

واحدة.
‌د. تحسين الجودة والمطابقة للمعايير 
الدولية بالحصول على شهادات معتمدة، 
 WHO - GMP وتجديـد تراخيصها مثل
أو شهادات الـ FDA الأفريقية )مثل هيئة 

 .)NAFDAC الغذاء والدواء النيجيرية
‌ه. التسويق الفعال وحملات التوعية 
لإبـراز قـدرات مصر فى صناعـة الأدوية 
بأسعار تنافسية وجودة عالية والترويج 
لكون الأدوية المصريـة مُصنَّعة بمعايير 
أوروبيـة فى بعض الحالات )مثل مصانع 

.)EU تورد لـ
‌و.إبـراز شراكات مصر مع منظمات 
للقاحـات  العالمـى  »التحالـف  مثـل 

»)GAVI(
‌ز. الحصـول على العلامـة التجارية 
والمشـاركة فى المعـارض الدوليـة مثـل 
»أفريك هيلث« فى جنوب أفريقيا أو »ميد 

أفريكا« فى كينيا. 
‌ح. تسـهيل الإجـراءات اللوجسـتية 
والتمويلية بتطوير سلاسـل التوريد من 
خالل التعاون مـع شركات لوجسـتية 

متخصصة فى النقل إلى أفريقيا. 
‌ط. تمويل الصادرات الدوائية بتقديم 
تسـهيلات ائتمانيـة للمسـتوردين مثل 
برامج التمويـل المدعوم لتصدير الأدوية 
للبنـك الأفريقـى للتصدير والاسـتيراد، 
وانشـاء برامج مماثلة عبر بنوك أفريقية 

أخرى. 
‌ى. التركيـز على احتياجات السـوق 
الأفريقـى، وتوطني المنتجـات الدوائية 
الخاصة بأفريقيـا خاصة تصنيع أدوية 
مكافحـة الأمـراض المنترشة فى أفريقيا 

)مثل الملاريا والإيدز(. 
‌ك. التعـاون مـع القطـاع الخـاص 
الأفريقى، ونشر تجارب إنشاء معامل او 
مشاريع مشتركة أو خطوط إنتاج محلية 

فى دول أفريقية. 
التكنولوجيـا  مـن  الاسـتفادة  ‌ل. 
بالاسـتخدام المكثـق لمنصـات التجـارة 
الإلكترونيـة التـى تسـاهم فى التسـويق 
»أفريكـس«  مثـل  منصـات  عرب 
وإنشـاء   .)Afreximbank’s MANSA(
منصـات B2B لتسـهيل التواصـل مـع 
المسـتوردين الأفارقـة، والتسـويق عبر 
الطبـى  التوظيـف  ومواقـع   LinkedIn

الأفريقية.
‌م. الاسـتفادة من المبـادرات القائمة 
مثـل: مبـادرة »أفريقيـا أولًًا« المصريـة 
لدعم خاص الشركات المصرية العاملة فى 
مجال الدواء للتوغل فى السوق الأفريقى. 
الأفريقيـة  للكـوادر  والتدريـب  ‌ن. 
بالـدول  الصحـة  بـوزارات  خاصـة 
الأفريقيـة والشركات الوطنيـة القابضة 
المسـئولة عـن مناقصات الـدواء بتقديم 
الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية 
- بالتعـاون مـع الجهـات المصريـة - 
لـدورات جديدة ومختصـة بورش عمل 
حول ضبط الجـودة وإدارة الصيدليات 
)لطرد الأدوية الرديئة من السوق خاصة 

الهندية الأقل سعرا(. 
‌س. توفري الدعـم الفنـى بـوزارات 
بمشـاريع  الافريقيـة  للـدول  الصحـة 
بسـيطة - يمكـن ان تسـاهم الوكالـة 
المصريـة للشراكـة مـن اجـل التنمية فى 
تمويلها بالإضافـة لمراكز البحث العلمى 
والدول المانحة - يتم بمقتضاها مساعدة 
الـدول الأفريقية فى إنشـاء أنظمة رقابة 
دوائية فعالة وطرح الكشف على الأدوية 
المغشوشـة. كما تقديم تدريب للموزعين 
الأفارقـة على تخزيـن وتوزيـع الأدوية 

المصرية.
‌ع. أهـم الإجـراءات هـو الاسـتثمار 
فى الابتـكار والبحـث والتطوير فى قطاع 
الدواء لتطوير أدوية مخصصة للسـوق 
الأفريقـى بأسـعار مناسـبة مـن خلال 

تحرير التجارة فى الدواء بأفريقيا 
يزيد فرص الدواء المصرى خاصة 

بالتجارة الالكترونية

DIPLOMAT- APR-2025

60



التعـاون مـع الجامعات ببرامـج بحثية 
أفريقيـة.  ودول  مرص  بني  مشرتكة 
وأمثلة الأدوية المخصصة لأفريقيا يمكن 
إنتاج »مُركبات جينية« تناسـب التركيبة 
السـكانية الأفريقيـة )مثـل أدويـة فقر 
الدم المنجلي(، وتقديم »أشكال صيدلانية 
أقـراص  )مثـل  الاسـتخدام«  سـهلة 
قابلـة للمضـغ للأطفـال(، واسـتخدام 
تعبئـة وتغليف جذابة للـذوق الأفريقى 
واسـتخدام لغـة الإنجليزية والفرنسـية 
مع رسـومات توضيحية تناسب الثقافة 

الأفريقية.
 - 4اقتراحات اخرى بحلول مبتكرة:

أ - إقامـة شركـة مصريـة شـحن 
متخصصة لنقل الدواء فى افريقيا:

•الاتفاقيات مثل AFCFTA والكوميسا 
تظُهـر إمكانيـات كبيرة لتحسني حياة 
ملايين الأشـخاص عبر القارة من خلال 
توفير أدوية بأسـعار معقولة وتحسني 
النظام الصحى. ويتوقع الخبراء وصول 
سـوق صناعة الأدوية حول العالم إلى ما 
يزيد على ۱.۱۷۳ تريليـون دولار أمريكى 
بحلـول عام ۲۰۳۰، وهو ما يعبر عن مدى 
توسع هذا السوق واحتياجه إلى خدمات 
لوجسـتية عاليـة الجـودة لمواكبـة هذا 
الاتسـاع الهائل وتحسني إدارة سلسلة 
خالل  الدوائيـة  التبريـد  لوجسـتيات 

السنوات القادمة.
• والتخصـص فى شـحن الأدوية قد 
يكـون مجال عمل جديـد وهام يجب ان 
يتم دراسـته. وبالرغم مـن أنه لا ينُصح 

باعتماد البريد المصرى كوسـيلة أساسية 
أفريقيـا بسـبب  إلى  الأدويـة  لتصديـر 
التحديـات اللوجسـتية والقانونية، لكن 
يمكـن اسـتخدامه فى حـالات محـدودة 
)مثل إرسـال عينـات(. البديـل الأفضل 
هو عبر الشركات اللوجستية المتخصصة 
ووكالات الشحن مثل EgyptAir Cargo أو 
شركات شحن أخرى متخصصة فى النقل 
الدوائـى أو الشـحن الجـوي/ البحرى 
المبـاشر وتفـادى التكاليف اللوجسـتية 
العاليـة باسـتخدام موانئ مرص )مثل 
السويس( كمركز إقليمى لإعادة التوزيع 
أفريقيـا، وبالتعـاون مـع موزعني  فى 

محليين فى الدول الأفريقية.
ب - إقامـة شركات الأدويـة المصرية 
للمعامـل وإنشـاء شراكات مـع الـدول 

الأفريقية: تجربة بوروندى
من الصعب إدخـال الأدوية المصرية 
فى ضوء المنافسـة غير العادلة مع أسعار 
الـدواء الهنـدى. ومـن ثم تظهـر أهمية 
الرشاكات من خالل اقامـة معامل او 
مستشـفيات للشركات المصريـة مثل ما 
تم من شركة فاركـو فى بوروندى بدعوة 
وزيـرة   Josiane Nijimbere السـيدة/ 
الصحـة البورونديـة آنـذاك - والوفـد 
 Sef Sabushimike المرافق لها المكـون من
المديـر العـام لشركة Camebu لاسـتيراد 
 Servillien وتوريد الأدويـة والدكتـور/ 
Mpawenimana )صيـدلي( ورافـق الوفد 
السفير/ Albert Nasasagare نائب رئيس 
البوروندي  الجمهوريـة  مراسـم رئيس 

- بزيـارة مجموعة »فاركـو للأدوية« فى 
القاهـرة خلال الفترة مـن 9 إلى 14 يناير 
2018، أعقب ذلـك زيارة الدكتور/ أحمد 

حسـن فهمى مدير التصديـر بمجموعة 
»فاركـو للأدويـة« إلى بورونـدى خلال 
النصـف الثانـى من شـهر ينايـر 2018 
للتباحث مع وزيـرة الصحة البوروندية 
وعدة مسـئولين بورونديني حول إقامة 
معامـل متنقلـة للكشـف عـن الإصابة 
بني  الكبديـة   »C»و  »B« بفيروسـات 
البورونديني. ثـم قام الدكتـور/ أحمد 
حسـن فهمـى مديـر التصديـر بشركة 
»فاركـو« للأدويـة لبورونـدى بزيـارة 
بوجمبورا للمرة الثانية فى عام 2018 وذلك 
خالل الفترة مـن 12 إلى 18 مارس 2018 
لإنشاء شركة اسـتيراد وتصدير للتجارة 
فى الـدواء الـذى تنتجه الشركة وإنشـاء 
مستشفى بأطباء مصريين تتحمل فاركو 
نفقـات إيفادهـم ويتبع لهـا صيدليات 
أخـرى،  ومشروعـات  تحاليـل  وعامـل 
وحيث ان شركة »فاركو« رائدة فى مجال 
 ،)C( مكافحة الإلتهـاب الكبدى الوبائى
تم توقيع خلال النصف الثانى من شهر 
مايو 2018 طلبيـة لعدد كبير من الأدوية 
)مـع وزارة الصحـة العامـة ومكافحة 
الإيدز البوروندية( فى اطار الاتفاق الموقع 
بين الحكومة البوروندية والشركة والذى 
يتضمـن أيضا إقامة الشركة لمستشـفى 
مرصى خـاص ومعامـل للكشـف عن 

مصابى الالتهاب الكبدى.
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تحليل البيانات الدبلوماسية
يتمكـن الحاسـب من أداء بعـض المهام 
بدلا من الإنسـان والتـى تتطلب التفكير 
والحركـة  والتكلـم  والسـمع  والتفهـم 
بأسـلوب منطقى ومنظم و)تعلم الآلة( 
وهـو فرع من الـذكاء الاصطناعى يقوم 
على تحسين قدرات الأنظمة تلقائيا وفقاً 
للخبرة المكتسبة من خلال كمية كبيرة من 
البيانـات التى تتفاعل مـع الأنظمة بأقل 
تدخـل بشرى و ) التعلـم العميق ( وهو 
فرع من التعلـم الآلى يقوم على مجموعة 
مـن الخوارزميات تتكون فى عدة طبقات 
تسمى بالشـبكات العصبية الاصطناعية 
وظيفتهـا هـى تحليـل البيانـات ضمن 
هذه الطبقات وتقـوم كل طبقة بتحليل 
مدخلات البيانات الخاصة بها وكلما زاد 
عدد الخلايا العصبيـة الاصطناعية كلما 

كانت الشبكة أعمق .
البيانـات  تحليـل  أهـداف 

الدبلوماسية
قيمـة  ذات  معلومـات  ايجـاد   )1(
تسـاهم فى عملية اتخاذ القرارات الفعالة 

فى الوقت المناسب 
)2( نمذجة البيانات من خلال إعداد 
نمـوذج تنبؤى للبيانات بناء على سـلوك 

البيانات فى الماضى 
)3( تحسني وتطوير أداء العمليات 
واسـتحداث خدمات قنصلية جديده من 
المسـتقبلية  بالسـلوكيات  التنبـؤ  خلال 
وتطويـر طـرق واسرتاتيجيات جديدة 

خاصة بالعمل الدبلوماسى والقنصلى 
البيانـات  تحليـل  منهجيـة 

الدبلوماسية
البيانـات  تحليـل  منهجيـة  تتبـع 
الدبلوماسـية منهجية محـددة من اربع 
مراحل لضمـان تنفيذ التحليل الصحيح 

والمناسب لكافة أنواع البيانات كالتالى : 
)1( جمع البيانات

حيث يتم جمع البيانات الدبلوماسية 
مـن خالل مصـادر وقواعـد البيانات 

الدبلوماسية
)2( معالجة البيانات الدبلوماسية

وذلـك يتـم خالل هيكلـة البيانات 
البيانـات  وتسـوية  الدبلوماسـية 
الدبلوماسـية وتطبيـق جـودة البيانات 
غري  البيانـات  لحـذف  الدبلوماسـية 

الضرورية
)3( تحليل البيانات الدبلوماسية

وذلـك يتم من خلال نمذجة البيانات 

البيانـات  اولا  البيانـات  أنـواع 
الكمية 

البيانـات ذات القيـم القابلة للقياس 
أى الحصـول عىل المجموع أو الوسـط 
الحسابى أو الوسيط ويعبر عنها بأعداد 
صحيحة أو حقيقية ومن الأمثلة عليها ) 
السعر - العمر - الدخل الشهرى ( ثانيا 
: البيانات الوصفية أو النوعية وهى التى 
تصف البيانات التى لا يمكن قياسها ولا 
تقيسـها اى لا تحدد الكمية أو الحجم أو 

غيرها وتقسم إلى ثلاثة أنواع 
)1( بيانات اسمية 

وترتبط بالاسـماء حتى لـو احتوت 
على أرقام لأنه لا يمكن جمعها أو طرحها 
أو مقارنتها حسابيا ومن الأمثلة ) الحالة 

الاجتماعية - رقم الهاتف ( 
) 2 ( البيانات المنطقية 

يعبر عنها بقيمتين فقط ) نعم أو لا - 
ذكر أو أنثى - واحد أو صفر ( 

)3( البيانات الترتيبية 
هى بيانـات ترتيبية تكون فى صورة 
عددية كما أنه لا يمكن إجراء أى عمليات 
حسـابية عليهـا أو قيـاس الترتيب بين 

قيمها 
مـن  البيانـات  اسـتخراج  ويكـون 
مصادر مختلفة تتضمن كل من التالى : 
)1( البيانات التى تصدر عن الآلات 

تصـدر  التـى  الدخـول  سـجلات 
عن قواعـد البيانـات الخاصـة بأجهزة 

الحضور والانصراف الالكترونيه 
)2( البيانات التى تصدر عن الإنسان 
والرسـائل  الحكوميـة  المعامالت 

الالكترونيه
)3( البيانات التى تصدر عن الأنشطة 

الدبلوماسية
النرشات التـى تصدر عـن الجهات 

التنظيمية والرقابية 
وتتنـوع مصادر البيانـات وانواعها 

وتسمى بالبيانات الضخمة 
وهى مجموعة من البيانات الضخمة 
والمعقدة التى لا يمكن معالجتها بكفاءة 
باستخدام التكنولوجيا التقليدية لتحقيق 
الاسـتفادة منهـا وتسـتخدم البيانـات 
الضخمة فى عالم تكنولوجيا الدبلوماسية 
مـن خلال الـذكاء الاصطناعى وهو ذلك 
الفـرع من علـوم نظم المعلومـات الذى 
يمكن بواسطته خلق وتصميم برمجيات 
تحاكـى اسـلوب الـذكاء البرشى لكى 

تحليـل البيانات هو عملية 
البيانـات  وتدقيـق  فحـص 
وانتقائها وتحويلها وتخزينها 
ونمذجتها بهدف اسـتخلاص 
معلومـات  أو  اسـتنتاجات 
مفيدة يمكن أن تكون لمعرفة 
سبب أو تفسير لأحداث وقعت 
فى الماضى أو من أجل تحسني 
أحداث سـتحدث فى المسـتقبل 
أو المسـاعدة فى عمليـة اتخاذ 

القرارات بصورة أفضل .

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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الدبلوماسية وتحليلها
)4( فحص البيانات الدبلوماسية

وذلك يتم من خلال التمثيل والعرض 
البيانى للبيانات والمعلومات الدبلوماسية
دور تحليل البيانات فى الدبلوماسية

)1( وضع الاستراتيجيات والسياسات 
وتنفيذها وفقاً لبيانات دقيقة وسليمة 

)2( تحديد الهـدف الكلى من امتلاك 
البيانـات الدبلوماسـية التـى تهدف إلى 

تحقيق الرؤية المستقبلية الدبلوماسية
)3( تحديـد الخطـط العامـة لإدارة 
البيانات الدبلوماسية وتشغيلها وربطها 
مـع اسـتيراتيجيات العمـل الدبلوماسى 

والقنصلى
)4( توزيع الأدوار الخاصة بالبيانات 
مثل ) مدير البيانـات - محلل البيانات( 

لضمان نزاهة البيانات الدبلوماسية
)5( توثيق المبادئ الرئيسية لحوكمة 
البيانات الدبلوماسية لضمان استخدامها 

العادل ذات الفائدة 
)6( المسـاعدة عىل تناغـم الإدارات 
العمـل  داخـل  المختلفـة  الدبلوماسـية 

الدبلوماسى والقنصلى
هـذا وتعتمد الدبلوماسـية التقليدية 
عىل قنـوات الاتصـال والـذكاء النوعى 
البيانـات  تحليـل  يكـون  أن  ويمكـن 
الدبلوماسـية جـزء مفيـد لدعـم العمل 
الدبلومـاسى والقنصىل حيث يسـتخدم 

تحليـل البيانات فى الدبلوماسـية العامة 
فى تحليل المشـاعر على وسـائل التواصل 
الاجتماعـى لـوزارات الخارجية بقياس 
وفهـم  الدبلوماسـية  جهودهـم  تأثري 
الاتجاهـات فى الخطاب العام وتحسني 
اتصالهم مع الجماهير الأجنبية والمحلية. 
وتسـاعد تحليلات البيانات الدبلوماسية 
الضخمة الدبلوماسـيين على الاسـتعداد 
للمفاوضـات وإزالـة التحيـز وتطويـر 
السـيناريوهات المحتملة فى تقريرها من 
خالل هندسـة التفـاوض التـى تجمع 
بين نظريـة الالعاب والإحصـاءات لحل 

مشاكل التفاوض.
الدبلوماسية فى  البيانات  وتسـتخدم 
تقديـم الخدمات القنصلية حيث تتعامل 
الشـئون القنصلية مباشره مع الجمهور 
وتوفير جوازات سـفر طارئة للمواطنين 
فى الخـارج وتصـدر تأشريات لدخـول 
البلاد وتاتـى إمكانيات هائلة لتحسني 
تقديـم الخدمـات القنصلية باسـتخدام 
الذكاء الاصطناعى حيث بدأت العديد من 
وزارات الخارجية فى استخدام روبوتات 
الدردشـة لدعم العمليات القنصلية مثل 
) طلبات التأشيرات - عمليات التسجيل( 
ويمكـن للبيانـات الجغرافيـة المكانيـة 
وصور الاقمار الصناعية أن تنشأ بالأزمة 
الإنسانية ومن ثم تسـهم فى نظم الانذار 
المبكر والاستجابات السريعة المعونة مثل 

مكتـب الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 
الإنسانية معلوماتك مستهدفة عن حالات 
الطوارئ لمختلـف أصحاب المصلحة من 
أجـل الدعم السريع وغالبـاً ما يطلب من 
الدبلوماسـيين تجميع المراسلات الواردة 
من البعثات حول العالم يتطلب التحليل 
اليـدوى لكميات هائلة مـن الوثائق وقتا 
طويلا ويمكن أن يؤدى الى زيادة تحميل 
المعلومات يمكن أن يوفر تحليل البيانات 
الدبلوماسـية نهجاً أكثـر كفاءة لتجهيز 
المعلومات ولانشـاء رؤى جديـده ولبناء 
دبلوماسـية قائمة على البيانات يجب أن 
يكون هناك تحول فى ثقافة تتمحور حول 
البيانـات الدبلوماسـية كجـزء لا يتجزأ 
من الدبلوماسـية فى عرص التكنولوجيا 
الرقميـة والمعلوماتية  الحديثة والثـورة 
والذكاء الاصطناعى ولابد من الاسـتثمار 
فى مبادرات تحليل البيانات الدبلوماسية 
لتزويد الدبلوماسـيين بالمهارات اللازمة 
الدبلوماسية وتفسيرها  البيانات  لتنظيم 
وان تكون لدى المسـتخدم أدوات تحليل 
البيانات الدبلوماسية الحديثة الآمنة من 
لغـة البرمجة إلى برامج التصور من أجل 
تمكني الأنشـطة الدبلوماسـية القائمة 
على الأدلة الرقميـة والمعلوماتية والذكاء 

الاصطناعى .
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وربما هذا الهدف الذى يتحقق خطوة فخطوة يحتسب 
لمجلة الدبلوماسى، دائماً ما أتذكر عندما زرتُُ بيت توماس 
جيفرسون إبان خدمتى فى سفارة مصر فى واشنطن منذ 
أكثر من ثلاثة عقود، أن الُمرشدة السياحة تباهت بأنه أصر 
على أن يوضع على شاهد قبره ليس أنه كان من مؤلفى 
المتحدة  الولايات  رئيس  كونه  ولا  الأمريكى،  الدستور 
سيكون  بما  فيرجينا  جامعة  مؤسس  أنه  بل  الثالث، 
بالعلم  الشغوفين  من  متعاقبة  أجيال  على  تأثير  من  لها 
الباحثين عن المعرفة. ولعل إسهام الديوان فى تشكيل هذه 
المنقبين  الجديدة  الأجيال  من  خاصة  العلمية،  الجماعة 
عن كل جديد فى الأدبيات العلمية فى هذه المجالات المهنية 
لتقديمها على بالأخص باللغة العربية هو بالفعل مصدر 

فخر للمجلة ولأسرة الدبلوماسية المصرية.
الجنوب العالمى صياغة قواعد التعاون الدولى

اللطيف  عبد  محمد  عــادل  السفير  بمقال  نبدأ 
مجال  فى  الكبير  الأممى  والمسئول  المصرى  الدبلوماسى 
اختار  الذى  سابقاً  جنوب  جنوب  والتعاون  التنمية 
صياغة  العالمى  الجنوب  يعُيد  “هل  لمقاله  دالاً  عنواناً 
قراءةَ  خلاله  من  يعرض  الذى  الدولي؟”  التعاون  قواعد 
حول   2025 لعام  المتحدة  للأمم  العالمى  لتقرير  تحليلية 
هو  كان  الذى  الثلاثى  والتعاون  جنوب–جنوب  التعاون 
من المساهمين الرئيسيين فيه، وذلك بلغة عصرية تفتح 
العربية  المفردات  تطوير  فى  ابتكارى  تفكير  أمام  الباب 

لتواكب المفاهيم المستجدة ومتطلبات التعبير المتواصلة.

بإصدار هذا العدد الخامس والعشرين من ديوان القراءات الدبلوماسـية، بما 
يمكن تسـميته مجازاً بالعدد الفضى باعتبار أنه جرت العادة على إقران الأعداد 
الــ٢٥، والـ٥٠، والــ٧٥ بالاحتفالات الفضية والذهبية والماسـية للمناسـبات 
الاحتفاليـة. والعدد فعلاً يبرق كالفضة بإسـهامات معديـه فإثنين منهما هما 
من قادة الرأى وكبار المسئولين الدوليين الذين هم أيضاً مؤلفى إصدارين قيمين 
يعرضهمـا الديوان فى إصداره الفضى بمعنى أنهما من المسـاهمين المباشرين فى 
تشـكيل الرأى وفى تراكم الأدبيات، فى الوقت الذى يسـاهم فى ذات العدد باحثان 
من جيل الشـباب الذى يتسلم الراية فى تأكيد عملى وعلمى على تواصل الأجيال. 

وباحتفـال الديوان بعيده الفضى، فربما أهم ما حققه هو المسـاهمة فى 
تشـكيل مجتمع بحثى ومهنى مهتم بالاطلاع على أقيم الأدبيات العالمية 
فى مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وملتزم بنقلها وتقديمها باللغة 

العربية فى جهد يثُرى المثقف والممتهن فى عالمنا العربى. 

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )25(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com

الجنوب العالمى: نحو الدبلوماسية الخلاقة ترسيخاً للقواسم 
المشتركة رغم الروافد المتنوعة

 Diplomacy and Developing Nations: Post - Cold War .)2005( .Robertson،Justin and East،Maurice A 
 .)Foreign Policy - Making Structures and Processes. (London: Routledge
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ويتناول المقال ما يطرحه التقرير من المحاور الفكرية 
الكبرى، وإعادة تعريف فلسفة التعاون، وصعود الجنوب 
، والتعاون الثلاثى كآلية للتوازن،  العالمى كفاعل لا كمتلقٍّ
والتحول الرقمى بوصفه فرصة ومخاطرة، والانتقال من 
المبادرات إلى المنظومات. ثم يضيف رأيه كمُعِد للتقرير بما 
يستحق الإضافة والنقد متطرقاً إلى خطر التبعية الُمقنَّعة 
داخل الجنوب، والدبلوماسية التنموية كسؤال مشروعية 
مجرد  لا   — سيادة  كفعل  والبيانات  مصلحة،  مجرد  لا 
الأدبيات  سياق  فى  التقرير  ووضع  تقنية،  إشكالية 
المصرى  السياق  فى  التقرير  دلالات  وأخيراً  الدبلوماسية، 

والعربى.
نداء الجنوب الكبير

 — جنوبية  “رسالة  كتاب  عرض  إلى  ثانية  ونعرج 
العام  للأمين   )٢٠٢٥( والظل  الضوء  زمن  فى  هوامش 
الذى  مسلم”  بن  “منصور  الجنوبى  التعاون  لمنظمة 
عنونه “فى زمن الانكشاف: نداء الجنوب الكبير”، فيعرض 
الراغبين.  تحالف  عن  بحثاً  الجيوسياسى:  المشهد  لنا 
“السيادات  علينا  ويطرح  بنيوية،  عوائق  أربعة  ويحدد 
والصحية  والثقافية  والتعليمية  المعرفية  منها  العشر” 
هندسة  الكاتب  يقترح  ثم  التحتية.  والبنيوية  والغذائية 
منظومة  وبناء  الدولية  المنظمات  وإصلاح  الدبلوماسية 
وتنسيق  وقرارياً  مالياً  مستقلة  جنوبية  مؤسسية 
حقيقى وعملى بين منظمات الجنوب الإقليمية والمشاركة 
من  بين  ويميز  الخارجية،  للقوة  داخلى  كشرط  الفعالة 
باعتبار  الجوهرية  الديمقراطية  الإجرائية  الديمقراطية 
المشاركة  الدستورى بل حيوية  الشكل  المقياس ليس  أن 

الفعلية.
جنوب  للتعاون  إطارية  رؤية  تتجلى  المقال،  هذا  وفى 
قيادة  تولى  ممارس  دولى  مسئول  منظور  من  جنوب 
منظمة دولية سعت لابتكار مقاربة جديدة لذلك التعاون 
التعليم.  مجال  فى  خاصة  القطاعى  التعاون  إلى  مستندة 
“العملية”  التجربة  وهذه  “النظرية”  الرؤية  تلك  ولعل 
بنجاحاتها وإخفاقاتها تمثل مقياساً آخر لما هو ممكن 
على الصعيد الدبلوماسى فيما يتعلق بتعزيز التعاون فيما 

بين دول الجنوب.
الدبلوماسية والدول النامية

فى  الطالبة  شلقامى  جمال  منى  الباحثة  لنا  وتقدم 
فى  قراءة  القاهرة  بجامعة  السياسية  العلوم  ماجستير 
هياكل وعمليات صنع السياسة الخارجية للدول النامية 
فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة ، إذ يقُدم هذا المجلد عددًا 
من دراسات الحالة للدول النامية من أجل توفير أساس 
صنع  بطبيعة  المتعلقة  وغيرها  المسائل  هذه  لتقييم 

ويعرض  الجنوب.  دول  فى  المعاصرة  الخارجية  السياسة 
من  يتألف  الذى  للكتاب  والمنهجى  النظرى  الإطار  المقال 
للبرازيل  قُطرية  دراسات  وست  فصول  وأربعة  مقدمة 
وغانا  ومصر  الشرقية  الكاريبى  ومنطقة  والصين 

وماليزيا،
وتعتبر الكاتبة أن هذه الدراسات تعُد مساهمة هامة 
إذ  النامية،  الدول  فى  الخارجية  السياسة  تحليل صنع  فى 
يقدم الكتاب فى مقدمته إطارًا تصنيفياً لصنع السياسة 
الخارجية فى العالم النامى يستند إلى ستة نماذج كالتالى: 
الدولة  قدرات  بناء   )٢( التقليدية؛  الدبلوماسية   )١(
الجديدة؛ )٣( التوجه نحو رأس المال؛ )٤( التهميش؛ )٥( 
الأنماط  ثانياً:  الخصخصة   )٦( النخبة؛  أو  النظام  بقاء 

التفسيرية لصنع السياسة الخارجية فى الدول النامية
فى  الصاعدة  للدول  الدبلوماسية  الاستراتيجيات 

الجنوب العالمى 
وأخيراً، وليس آخراً يقرأ لنا الباحث السياسى فاروق 
القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  بمركز  ضيف  أبو  حسين 
بمجلس الوزراء كتاب الاستراتيجيات الدبلوماسية للدول 
الصاعدة فى الجنوب العالمى متضمناً عدة نماذج للقيادة 
وجنوب  الهند،  الصين،  البرازيل،  العالمى:  الجنوب  فى 
عن  تكشف  النماذج  هذه  أن  الكتاب  ويجادل  إفريقيا. 
لكنها تشترك فى  الجنوب،  القيادة فى  تنوع استراتيجيات 
هدف أعمق هو إعادة تشكيل النظام الدولى من منظور 

أكثر شمولاً وعدلاً. 
ويتناول المقال البحث عن القيادة والتأثير الإقليمى فى 
الإقليمية  دون  القيادة  ذلك  فى  بما  العالمى،  الجنوب  دول 
الدولى.  النظام  فى  المحدود  النفوذ  لاستراتيجيات  المتبينة 
ويبرز الكاتب أن القيادة الحديثة لم تعد تتحدد بالحجم 
أو الثروة، بل بقدرة الدولة على تحويل مواردها المحدودة 

إلى نفوذ فعّال ومؤثر فى محيطها وخارجه. 
تحديات وفرص العمل الجماعى للجنوب العالمى

شهيتنا  الأربعة  والقراءات  المقالات  رباعية  تفتح 
للجنوب  الجماعى  العمل  وفرص  تحديات  فى  للتفكير 
على  كان  سواء  جماعى،  عمل  أى  أن  شك  ولا  العالمى. 
الفاعلين  أمام  تحدياً  يمثل  الدول،  أو  الأفراد  مستوى 
على  القدرة  مدى  أن  وبالتأكيد  به.  المعنيين  له  المكونين 
الجماعى تعتمد على عدة عوامل منها نسبة  العمل  ذلك 
الأعضاء.  بين  التباين  أو  التطابق  التمايز،  أو  التجانس 
تحديد  فى  الوحيد  الفيصل  ليس  لكنها  طبيعى  أمر  وذلك 
آخر  عامل  هناك  الجماعى.  العمل  وانسيابية  احتمالية 
بالثقافة ليس فقط  مهم، ثقافى فى الأساس، وهنا نعنى 
والثقافة  المهنية  الثقافة  أيضاً  وإنما  الوطنية  الثقافة 
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تحديد  إن  تجمع.  أى  فى  الرئيسيين  للأعضاء  المؤسسية 
التباينات الظاهرة بين أعضاء أى تجمع هو أمر سهل بل 
بديهى وربما هو الأقرب فى الورود إلى الذهن بل والاستحواذ 
الأسرة  من  المتدرجة  المستويات  على  ذلك  وينطبق  عليه. 
أما  والمنظمات.  الأمم  والمجتمعات،  القبائل  والأصدقاء، 
التباينات  رغم  المشتركة  القواسم  على  التركيز  مقاربة 
فتحتاج إلى “نضج” نفسى، مجتمعى، وسياسى إذا صح 
التعبير. فالعديد من الأفراد يبحث عن التفرد، وذلك أمر 
الأمر  المشتركات. وكذلك  يغُفل  أن  لكن لا يجب  طبيعى، 

على مستوى المجتمعات والدول. 
كان  إذا  الجماعى  المنطلق  بهذا  التوقعات  وتزداد 
وهو  المشترك.  العامل  ذلك  هناك  أن  يفترض  “الآخر” 
ربما ما ينطبق على الجنوب العالمى، فهناك من “الشمال 
العالمى” من يعتقد بوجود “الجنوب العالمى، ويعامله على 
العديد  أن  حصراً،  لا  مثالاً  هنا،  وأستذكر  الأساس.  هذا 
من الأدبيات ومراكز الفكر والاجتهاد، تستجمع القواسم 
فرصة  لى  أتيحت  وقد  العالمى،  الجنوب  بين  المشتركة 
الحضور فى المنتديات، والمشاركة فى الآليات، التى تنظر إلى 
التباينات. وأشير  العالمى كوحدة متكاملة، رغم  الجنوب 
الدراسات  العالمى برابطة  هنا بالذات إلى تشاور الجنوب 
الدولية، التى كنتُ لفترة قصيرة عضواً منتخباً بها أثناء 
والمؤتمرات  الأفريقى،  الاتحاد  بمفوضية  الأولى  خدمتى 
دورة  فى  حاضرتُ  قد  كنتُ  حيث  يعقدها  التى  السنوية 
ما  هنا  والغريب   .٢٠٢٣ ديسمبر  فى  بانكوك  فى  انعقاده 
لمسته بأن “الآخر” يركز على درجات التشابه لـ”وحدة” 
الجنوب العالمى بينما قد تقتصر نظرة “الأنا” على لمسات 
التباين فيما بين وحدات الجنوب العالمى، مشككين بشكل 

أكبر بكثير فى فرص العمل الجماعى، وجدواه. 
ومن هنا انطلقت بعض المشاريع البحثية حو “الوكالة 
المنظومة  فى  العالمى  للجنوب   agency المبادرة/المستقلة 
الدولية، خاصة فى إطار المنظمات الدولية، لعل أحدثها ما 
معدودات،  أشهر  خلال  “روتلدج”  طباعة  دار  ستصدره 
ويشرفنى أنه سيكون لى فصل يركز على الجوانب المتعلقة 
بالدبلوماسية متعددة الأطراف. كل ذلك يدفعنا للتساؤل 
رغم  متصلة،  كوحدة  الجنوب  إلى  ينظر  الأخر  كان  إذا 
نفسه  إلى  الجنوب  ينظر  أن  الأولى  من  أفليس  التباينات، 
قادة  عن  غائباً  ليس  الأمر  أن  بالتأكيد  من تلك الزاوية؟	
مقال  أستحضر  هنا  ولعلى  ومفكريه.  العالمى  الجنوب 
السفير نبيل فهمى المنشور فى ٣٠ مارس الماضى بعنوان 

“ دول الجنوب وتشكيل نظام دولى جديد . وبالتأكيد أنه 
فى  الثلاثة  قاراته  بين  العالمى  الجنوب  أطراف  تباعد  رغم 
أفريقيا وآسيا، وأمريكا اللاتينية، إلا أن أحد مراكز الثقل 
الرئيسية هى أن تلك الدول بأكملها ورثت منظومة دولية 
لم تشارك بقدم المساواة فى تشكيلها، بينما تصاعد ثقلها 
بنيتها،  فى  المستحقة  مكانتها  تتبوأ  أن  وعليها  تدريجياً 
له  تعرضت  لما  تعويضية  بعدالة  تطالب  أن  أيضاً  لها  بل 
قواعد  المنظومة  تلك  انحياز  نتيجة  تاريخية  مظالم  من 
الحق  صاحبة  هى  وأفريقيا  مصالحها.  ضد  وهيكلة 
باقى  جانبها،  وإلى  وبجانبها  الصدد،  هذا  فى  الأوجب 
السفير  لمقال  تطرق  الحديث  أن  وبما  العالمى.  الجنوب 
نبيل فهمى، وعلى ضوء أنه أصبح بعد نشر المقال المشار 
إليه مرشحاً كالأمين العام القادم لجامعة الدول العربية، 
الجنوبى  التعاون  إيقاظ  فى  دوراً  للجامعة  يكون  فربما 
الأطراف،  متعددة  الدولية  المنظومة  لإصلاح  العالمى 
فى  عامة  إقليمية  منظمة  أقدم  هى  العربية  فالجامعة 
الثانية. وهنا مقترح محدد  العالمية  الحرب  عالم ما بعد 
الجامعة  أن تدعو  المنال، فى  عملى ملموس، وأظنه سهل 
لقمة  “الأقدمية”  تلك  الاعتبار  فى  وآخذاً  الصفة  بتلك 
متبادلة  العالمى  الجنوب  منظمات  ورئاسات  لتجمعات 
من  لمزيد  الممارسات ومشكلة  للخبرات ومروجة لأفضل 

التنسيقات. 
انعقادها،  بمجرد  إسهام  القمة  تلك  لمثل  وسيكون 
فما بالك بما إذا توصلت إلى النتائج المرجوة إذا ما أحسن 
التحضير لها وإدارة أعمالها، فتكون بمثابة طوق إنقاذ 
حركة  رأسها  على  العالمى،  للجنوب  الأخرى  للتجمعات 
بشكل  التفكير  يعيد  الـ٧٧،  ومجموعة  الانحياز  عدم 
عصرى فيما يمكن، بل يجب، أن تقوم به أطر التنسيق 
متسارعة  تحديات  ظل  فى  العالمى  الجنوب  دول  بين 
عن  ولمستهُا  بل  جميعاً،  نعلمها  متصارعة،  وتجاذبات 
العديد من أعمالها وأنشطتها فى  قرب من خلال تنسيق 
جنيف ونيويورك وأديس أبابا. ورغم عضال المرض إلا أن 
حقنة العلاج التى قد تؤلم شكتها الأولى معلومة، وتناولنا 
عدد  فى  الدولية”  “السياسة  بدورية  مقال  فى  فى  بعضها 
أكتوبر ٢٠٢١ وسبق طرح ملامحه فى الاحتفال بالذكرى 
الستين لإنشاء الحركة الذى عقد فى بلجراد فى ذات العام 
وشرفتُ بالمشاركة فى تمثيل مصر فيه عندما كنتُ سفيراً 

لها لدى صربيا. 
فالمقالات  عادلة،  العالمى  الجنوب  قضايا  دامت  وما 
ومن  قائمة.  الدبلوماسية  القراءات  ديوان  فى  بشأنها 
AmrA@ )على  للمراسلة  المحرر  من  مجددة،  دعوة  هنا 

Diplomacy.edu( والمشاركة، فى مقالات قادمة. 

 - 4e49 - id=cd608f5d - fd1c&30032026=https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate 
9e2b - c259d537d3a4

الجنوب العالمى: نحو الدبلوماسية الخلاقة ترسيخاً 
للقواسم المشتركة رغم الروافد المتنوعة
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تقديم

يصدر التقريـر العالمى للتعاون 
جنوب–جنـوب والتعـاون الثلاثـى 
لعـام 2025 — الـذى أسـهمتُ فى 
إعـداده مباشرةً ضمن منظومة عمل 
مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب–
جنـوب — فى لحظـة يتشـكّل فيها 
النظـام الـدولى من جديـد؛ لا بقرار 
من القـوى الكبرى وحدها، بل تحت 
ضغـط متراكـم مـن دول الجنـوب 
العالمـى التـى لم تعـد راضية بدور 
المتلقّـى. فالأزمـات باتت متشـابكة 
الاقتصاديـة  مسـاراتها  تتداخـل 
والمناخيـة والجيوسياسـية فى بنيـة 
واحـدة، وفى هـذا الفضـاء المتحوّل 
يغـدو التسـاؤل عن جـدوى أنماط 
التقليديـة ضرورةً  الـدولى  التعاون 

تحليلية لا ترفاً فكرياً.

يأتـى هـذا التقريـر فى سلسـلة 
طويلـة مـن الإصـدارات السـنوية 
لمكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب–
 2025 إصـدار  أن  غري  جنـوب، 
يتميز بمحاولـة الانتقال من الرصد 
والتوثيـق إلى التأطير المفاهيمي؛ أى 
من سـجلّ للمبـادرات إلى قـراءة فى 
التحولات البنيوية التى تعُيد تشكيل 
فى  ودوره  التعـاون  هـذا  طبيعـة 
منظومة العلاقات الدولية. وعيٌ بأن 
مشاركتى فى إعداده تمنحنى خلفية 

تحليليـة أعمق، فإنها تسـتوجب فى 
الوقت ذاته نقـداً أكثر صرامة لما قد 

يظل دون مستوى الطموح.

ومحـاوره  التقريـر  بنيـة 
الرئيسية

يتوزع التقريـر على عدة محاور 
متكاملة، تبدأ بتأطير السياق الدولى 
الراهـن مـن حيـث تعـدد الأقطاب 
وتداخل الأزمات، ثم تنتقل إلى رصد 
مسـارات التعـاون جنوب–جنـوب 
الثنائـى والإقليمى،  المسـتويين  على 
لة تجمع  فالتعاون الثلاثى كآلية مُكمِّ
بين الجنوب والشمال فى إطار شراكة 
أكثـر توازنـاً. ويفُرد التقريـر حيزاً 
مستقلاً للتحول الرقمى وانعكاساته 
عىل فضـاءات التعـاون ومنصاته، 
قبل أن يتناول إشـكالية قياس الأثر 
وتحديات البيانات التى تقُيدّ القدرة 
التحليليـة فى هـذا المجـال. ويختتم 
التقريـر بفصـل اسـتشرافى يطرح 
ملامـح منظومـة تعـاون متكاملة، 
تتجاوز المبادرات المتفرقة نحو بنية 
مؤسسـية ذات قدرة على الاستمرار 

والتراكم.

مـا يطرحه التقريـر: المحاور 
الفكرية الكبرى

فلسـفة  تعريـف  إعـادة  أولاً: 
التعاون

لم يعد السؤال عمّن يعُرِّف قواعد 

التعاون الدولى سؤالاً أكاديمياً — بل 

بات رهاناً سياسـياً يحسم مَن يربح 

ومَـن يدفـع ثمـن الأزمـات التى لم 

يتسبّب فيها.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الدبلوماسية التنموية فى عالم متعدد الأقطاب والأزمات:
هل يعُيد الجنوب العالمى صياغة قواعد التعاون الدولي؟

قراءة تحليلية فى التقرير العالمى للأمم المتحدة لعام 2025 حول التعاون جنوب–جنوب والتعاون الثلاثي

سفير عادل محمد عبد اللطيف

 البيانات الببليوغرافية
مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب–جنوب )2025(. التقرير العالمى للتعاون جنوب–جنوب والتعاون الثلاثى 2025. )نيويورك: الأمم المتحدة(.

 Global Report on South - South and Triangular Cooperation. (New York: United 2025 .)2025( United Nations Office for South - South Cooperation
.)Nations

 Bridging Horizons and Continents – Forging Transformative Pathways in South :2025 The Global Report on South - South and Triangular Cooperation
- South and Triangular Cooperation

متاح إلكترونياً على الرابط:
Global - Report - on - South - South - and - Triangular - Cooperation.pdf - 2025/07/2025/https://southsouth - galaxy.org/wp - content/uploads
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يؤُكد التقرير أن الانتقال الجارى 
ليس مجرد تعديل فى آليات التعاون، 
فى  لفلسـفته  تعريـف  إعـادة  بـل 
جوهرها. فبدلاً مـن النماذج القائمة 
على تدفق الخبرة والموارد من الشمال 
إلى الجنوب، يطـرح التقرير مقاربة 
ينُتـَج فيهـا المعرفة داخـل الجنوب 
وتشُرعَن بناءً على ملاءمتها للسـياق 
لا بنـاءً على مصدرها. وهو ما يجعل 
التعـاون جنوب–جنـوب جـزءاً من 
العلاقـات  بنيـة  فى  أعمـق  تحـوّل 
النمـاذج  تتراجـع  حيـث  الدوليـة، 
الهرميـة لصالح نمـاذج أكثر أفقية 

وتشاركية.

ثانياً: صعـود الجنوب العالمى 
كفاعل لا كمتلقٍّ

لافتاً  التقريـر تصاعـداً  يرصـد 
فى حضـور دول الجنـوب فى الناتج 
الأطـر  وفى  العالمـى،  الاقتصـادى 
شـبكات  وفى  الأطـراف،  متعـددة 
والتكنولوجـى.  التجـارى  التبـادل 
ويـرى التقريـر أن هـذا الصعـود 
جديـدة  تعـاون  أدوات  يسـتوجب 
تستوعب التنوع الداخلى لهذا الفضاء 
الواسـع، وتعُزز من قـدرة دوله على 
التفـاوض الجماعى وصياغة أجندة 

دولية تعكس أولوياتها.

ثالثـاً: التعـاون الثلاثـى كآليـة 
للتوازن

يقُدِّم التقرير التعاون الثلاثى — 
الذى تشـارك فيـه دول الجنوب مع 
شركاء من الشمال أو من المؤسسات 
الدوليـة — باعتبـاره آليـة واعـدة 
لدمـج الموارد والخربات دون إعادة 
التقليدية،  التبعيـة  إنتـاج علاقـات 

شريطة أن تقوم عىل احترام الملكية 
الوطنية وتبادل متكافئ للأدوار.

رابعاً: التحول الرقمى بوصفه 
فرصة ومخاطرة

يشُري التقريـر إلى أن المنصـات 
الرقمية تتُيح توسيع نطاق التعاون 
وتسريع وترية تبـادل المعرفة. غير 
أن الأخطـر مـن الفجـوة الرقميـة 
بين الشـمال والجنوب، تلك الفجوة 
الناشـئة داخل الجنوب نفسـه: بين 
الدول التى تمتلك بنية تحتية رقمية 
قادرة على الإنتاج المعرفى، وتلك التى 
لا تـزال مسـتهلكةً للمنصـات التى 
مهـا آخرون لأغـراض أخرى.  يصُمِّ
فالمنصـة التى لا تملكهـا لا تحُرِّرك 
— بل ترُاقبـك. وعليه، فإن تصميم 
آليـات التعـاون الرقمى يسـتوجب 
وعياً نقدياً مسبقاً لا معالجةً لاحقة.

إلى  مبـادرات  مـن  خامسـاً: 
منظومات

يدعو التقرير صراحةً إلى الانتقال 
مـن منطـق المبـادرات الظرفية إلى 
بنـاء منظومات مؤسسـية متكاملة 
للتعـاون، تشـمل منصـات معرفية 
وتمويليـة وتطبيقيـة قـادرة عىل 
التراكم والاسـتدامة، وتمنح التعاون 
جنوب–جنـوب طابعه المنهجى بدلاً 

من الارتجالى.

رأى الُمعِـد: ما يسـتحق الإضافة 
والنقد

م التقريـر إطـاراً مفاهيمياً  يقُـدِّ
طموحـاً وجديراً بالاهتمـام، غير أن 
ثمـة جوانب تسـتحق تعمقـاً نقدياً 

أكبر.

أولاً: خطـر التبعيـة الُمقنَّعـة 
داخل الجنوب

كتلـة  ليـس  العالمـى  الجنـوب 
متجانسـة، وهو ما يقُـرّ به التقرير 
تبعاتـه  منـه  يسـتخلص  أن  دون 

الكاملـة. فالتباين الحـاد فى موازين 
القوة الداخليـة — بين الاقتصادات 
الناشـئة الكربى كالبرازيـل والهند 
وجنوب أفريقيا من جهة، وبين الدول 
الهشّـة ومحـدودة المـوارد من جهة 
أخرى — يطرح خطراً حقيقياً: أن 
يعُيد التعـاون جنوب–جنوب إنتاج 
علاقات تبعية مُقنَّعة بلغة التضامن. 
وهذا الخطـر ليـس افتراضيا؛ً حين 
يهُيمـن شريـك جنوبـى كبري على 
سلاسل الإمداد أو التكنولوجيا لدولة 
أصغر، دون آليات شفافية أو تحكيم 
ل يتغير دون  محايد، فإن اسـم المموِّ
أن تتغري معادلـة الاعتمـاد. وهـذا 
تحدٍّ يسـتوجب أطـراً للمسـاءلة لا 
تقلّ صرامةً عـن تلك المعمول بها فى 

التعاون الشمال–جنوب.

التنموية  الدبلوماسـية  ثانياً: 
مجـرد  لا  مشروعيـة  كسـؤال 

مصلحة

مفهوم »الدبلوماسـية التنموية« 
الذى يرتكـز عليه التقريـر يتجاوز 
فى دلالتـه الدبلوماسـيةَ الاقتصادية 
المكاسـب  القائمـة عىل  التقليديـة 
بعُـداً  ليضـمّ  المتبادلـة،  التجاريـة 
معياريـاً يتصـل بسـؤال المشروعية 
الدوليـة: مـن يملـك حـق تعريـف 
إليها؟  »التنمية« ومسارات الوصول 
إذ تصُبح قـدرة الـدول النامية على 
تصديـر نماذجهـا التنمويـة — لا 
اسـتيراد نماذج الآخرين — مصدراً 
لهويتهـا  الناعـم ومحـدداً  للنفـوذ 
أن  يسـتحق  بعُـد  وهـو  الدوليـة. 
يحتـلّ مكانـة مركزيـة فى الأدبيات 
بسياسـات  المعنيـة  الدبلوماسـية 

الجنوب.

ثالثـاً: البيانات كفعل سـيادة 
— لا مجرد إشكالية تقنية

قيود البيانات فى التقرير تكشف 
عـن معضلـة أعمـق مـن الطابـع 
التقنى. فالتعـاون جنوب–جنوب لا 

الدبلوماسية التنموية فى عالم متعدد 
الأقطاب والأزمات:

هل يعُيد الجنوب العالمى صياغة قواعد 
التعاون الدولي؟
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مت لقياس  يزال يقُـاس بأدوات صُمِّ
التعاون التقليـدى، مما يضُفى على 
كثير من مسـاهماته طابع اللارؤية 
الإحصائية. والبيانات المتاحة تشُكّل 
تشُـكّل  والسرديـات  السرديـات، 

والدولـة  السياسـات. 
التـى تعجز عـن قياس 
تسـتطيع  لا  تعاونهـا 
إثبـات قيمتـه، ومـا لا 
ولا  ل  يمُـوَّ لا  يقُـاس 
يدُافَـع عنـه فى قاعـات 
التفاوض. بناء منظومة 
بيانـات مسـتقلة ليس 
إجراءً إدارياً — بل هو 
إعلان سـيادة يعُادل فى 
الاسرتاتيجية  أهميتـه 
التمويلية  الأدوات  بنـاء 
للتعـاون  والمؤسسـية 

نفسه.

سـياق  فى  التقرير 
الأدبيات الدبلوماسية

يأتى هذا التقرير فى 
متنامية  أدبيات  سـياق 
تشـكيل  إعـادة  حـول 
مـن  الـدولى  النظـام 
زاويـة الجنوب العالمى، 
تضم مسـاهمات بارزة 
سـن«  »أمارتيـا  مـن 

التنميـة كحريـة، و«جوزيف  حول 
ناي« حول القـوة الناعمة، وتقارير 
للتجـارة  المتحـدة  الأمـم  مؤتمـر 
والتنميـة )»أونكتاد«( حـول إعادة 
هيكلـة أنمـاط التجـارة الجنوبية. 
ويضُيـف التقريـر الراهـن إلى هذه 
الأدبيات قيمةً تتمثـّل فى انتقاله من 
التحليـل النظرى إلى الرصد الميدانى 
والمقـارن للممارسـات الفعلية، مما 
يمنحه طابعاً تطبيقيـاً نادراً فى هذا 
المجـال. غير أنه يبقـى أكثر اهتماماً 
بالتأطري منه بالبرهـان التجريبى، 
وهو ما يجعله دعوةً للبحث أكثر منه 

استنتاجاً نهائياً.

السـياق  فى  التقريـر  دلالات 
المصرى والعربى

يكتسـب التقريـر أهمية خاصة 
فى السـياق المصرى والعربى لأسباب 
تتجـاوز الانتماء الجغـرافى. فمصر، 

بموقعهـا المحـورى فى دوائـر ثلاث 
متداخلـة — العربيـة والأفريقيـة 
مقوّمـات  تملـك   — والإسالمية 
الفاعل الإقليمـى القادر على تحويل 
هذا الزخم إلى اسرتاتيجية متكاملة. 
غري أن ذلـك يسـتلزم ما هـو أبعد 
من الحضـور فى المنتديـات متعددة 
عىل  قـدرة  يتطلـب  إذ  الأطـراف؛ 
صياغة مبـادرات تعـاون تنبع من 
أولويـات إقليميـة واضحـة، وتقُدِّم 
الخبرة المصريـة — فى إدارة الموارد 
المائية والتخطيط الحضرى والتحوّل 
لا  فعليـة  مسـاهمةً  الطاقـوى — 
رمزيـة فى منظومة التعاون جنوب–

جنوب.

العربـى  السـياق  يطـرح  كمـا 
الأوسـع تحدياً إضافياً: كيف يمكن 
ل التعاون  لـدول المنطقـة أن تحُـوِّ
جنوب–جنوب من خطاب دبلوماسى 
إلى بنية مؤسسية راسخة؟ 
جزء مـن الإجابة يكمن فى 
الإقـرار بأن غيـاب الإطار 
الإقليمـى المتماسـك ليس 
عقبـة ينتظـر إزالتها — 
الثابت  بـل هـو المعطـى 
م وفقه  الذى يجب أن تصُمَّ
الحلول. التعاون الوظيفى 
الأمـن  فى   — القطاعـى 
الغذائـى، وإدارة المـوارد 
المائيـة، والطاقة المتجددة 
— يمكن أن يرُسى أعرافاً 
مؤسسية تسبق الاتفاقيات 
الإطاريـة الكربى وتمُهّد 
لها، لا العكس. وهو مسار 
عملية  إجابات  يسـتوجب 
تتحـوّل فـرص  أن  قبـل 
هذه اللحظة التاريخية إلى 

عبء.

خاتمة

التقريـر  هـذا  يقُـدِّم 
بالقـراءة  جديـراً  إطـاراً 
لكل المعنيين بمسـتقبل الدبلوماسية 
التنمويـة وبنيـة النظـام الـدولى فى 
مرحلة إعادة التشكّل. ثلاثة تحوّلات 
ص رسالته: من التبعية  متلازمة تلُخِّ
إلى الشراكة الحقيقية، ومن اسـتيراد 
إنتاجهـا فى سـياقاتها  إلى  المعرفـة 
المحليـة، ومن المبـادرات المتفرقة إلى 

المنظومات المؤسسية المتراكمة.

السـؤال الأصعب لا يتعلق بقدرة 
الجنوب العالمى على صياغة القواعد 
— بل بما إذا كانت نخَُبه مسـتعدة 
للتنـازل عن امتيازات النظام القديم 
الذى انتقدوه، حين تستوجب قواعد 

النظام الجديد ذلك فعلاً.
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المشـهد الجيوسـياسى: بحثـاً عـن 
تحالف الراغبين

لا تكتفى »رسـالة جنوبية« بتشـخيص 
البنية، بل تقارب المشهد الجيوسياسى بعين 
ناقـدة لا تجُامـل. الصين تتلمـس طريقها 
بعد عقود من الهدوء الدبلوماسى المحسوب، 
مسـتدعيةً خطابـاً أكثـر حدةً ــ غري أنها 
لا تسـعى إلى تصميـم نظـام عالمـى جديد 
أو قيادتـه؛ رسـالتها تحديـدٌ لا اختراع: لن 
نتراجع إن دُفعنا. وروسيا لا تزال قوة مهيبة 
لكنها متعبة، إذ كشـفت الحـرب المطوّلة فى 
أوكرانيا عن قوة محكومة بالإقليم، أقرب إلى 
حارسة مصالحها الحيوية منها إلى مهندسة 
نظـام متجـدد. والبرازيـل مع لـولا تمتلك 
الرؤية والأدوات، غير أن أثقال الاستحقاقات 
تبُقـى  الداخىل  والاسـتقطاب  الانتخابيـة 
لا  الممكـن  دائـرة  فى  الجنوبـى  طموحهـا 
حضورهـا  فى  تتوسـع  والهنـد  المدفـوع. 
الدبلوماسى بتصاعد ملحوظ، لكن سـعيها، 
حتى الآن ، هو الحصول على مقعد فى النظام 

القائم لا إعادة بناء الطاولة ذاتها.
ودول الخليـج، برغـم هامـش مناورة 
أوسـع وطموح أجلى، تقُدِّم أولوية استقرار 
محيطهـا المضطرب عىل أى إعـادة هيكلة 
عالمية. وجنوب أفريقيا أبدت إرادة سياسية، 
غير أن الاتحاد الأفريقى يظل أسيرَ التشظى 
والتبعيـة الماليـة، عاجزاً عـن توفير الظهير 
القارى اللازم. وتبقى دول كثيرة فى الجنوب 
مشغولة بصراعاتها الوجودية، محاصرةً فى 
غـرف صدى جيوسياسـية تحـول دون أن 

يتخطى صوتها حدودها.
فى هذا المشـهد المركّـب، ترتفع أصوات 
منفردة )كصوت ميـا موتلى من بربادوس( 
بوضـوح ونبل. لكن الصـوت وحده لا يبنى 
معادلـة. ما يحتاجـه الجنوب هـو تحالف 
جنوبى للراغبين، وهذا هو قلب التشـخيص 
ــ غير أن هذا التحالف لم يتشـكّل بعد، ولا 
يبـدو أنه فى طور التشـكّل. وما دامت أغلب 
دولـه تراقـب العاصفة مـن عتبـة القرار، 
تنتظـر لتحـدد إن كانت التحـولات الراهنة 
انعطافةً عابرة أم ولادةَ حقبة جديدة، يبقى 

الجنوب مجموعَ أفراد فى مواجهة منظومة.
أربعة عوائق بنيوية

قبـل الحديـث عـن الفـرص، تفـرض 
الأمانـة الفكرية الإقرارَ بـأن الجنوب يدخل 
هـذه اللحظة وهـو يحمل جراحـاً لا يصح 
تجاهلها. الأزمة المتعددة الأوجه المتسـارعة 
منذ الجائحة قد استنفدت الطاقة السياسية 
للشعوب فى معالجة الحاجات الآنية، فضاق 
هامش التفكير الاسرتاتيجى. وثلاثة عقود 
من »ترسيخ نهاية التاريخ« أحدثت تصدعاً 
فى البنية النفسـية للطبقات السياسية حتى 
باتت طموحاتها لا تتجاوز إدارة الممكن بدلاً 
من تحديد الضرورى. ويزيد على ذلك غيابُ 
دة قـادرة على ترجمة السـخط  رؤيـة موحِّ

المشروع إلى مشروع سـياسى متماسك ــ إذ 
السخط وحده طاقة بلا اتجاه ــ فضلاً عن 
أزمـة الهوية الجمعية التـى تجعل الجنوب 
شـعاراً لقمـة او تجمعاً جغرافيـاً أكثر منه 
كتلة جيوسياسـية ذات قدرة مشتركة، وهذا 
التوازى يكُلِّفه باهظاً فى كل جولة تفاوضية 

دولية.
أزمة الحاملين وإفلاس الثنائيات

غير أن ثمة جرحاً أعمق ينبغى الاعتراف 
بـه قبـل الحديـث عن مرشوع بديـل: إن 
الجنوب لا يفتقـر إلى الطاقة، بل يعانى من 
انفصـام بين هـذه الطاقة وهيـاكل التعبير 
تلـو  فالنقابـات تخـوض معركـة  عنهـا. 
أخـرى دون أن تسـأل لأى مجتمع تناضل. 
ومنظمات المجتمع المدنى تسـتنزفها حالات 
الطوارئ المتراكمة حتـى باتت تدُار بمنطق 
البقـاء لا بمنطق الرؤية. والأمر ذاته ينطبق 
عىل مثقفينا: نفتقـر إلى مفكرين يجرؤون 
ـ سياقاً  على التفكير فى الجنوب كياناً واحدا ًـ
إنسـانياً مشرتكاً يسـتوعب البعُـد العربى 

والافريقى واللاتينى ويتجاوزها جميعاً 
بني  العـام  المثقـف  انقسـم  فى حني 
أكاديمى يحُلِّل بلا تدخل وناشـطٍ يعُلن بلا 
اعمـار. وإلى هـذه الأزمة فى حامىل التغيير 
يضُـاف إفالس التيارات السياسـية ذاتها: 
فاليسار فقد أفقه حين تحدّث بلغة المنظومة 
التى أقسـم على تغييرها، وحكم بلا تسـيس 
فأنتـج مسـتفيدين لا مواطنني؛ واليمني 
ـح بأدوات السـوق الحرة  التقليدى أدار الشُّ
المسـتوردة، غافلاً عن أن الحوكمة المحدودة 
لا تجُـدى إلا حيـث توجـد قـدرات إنتاجية 
متطـورة ــ وهى قـدرات لم تنشـأ بعد فى 
أغلـب دول الجنوب؛ أما سـائر التيارات ــ 
من التقدميين الاجتماعيين إلى العزلاتيين ــ 
فلا تعرض سـوى إجابات جزئية على أسئلة 
كليـة. والمفارقة أن هذه التيـارات جميعها، 
على اختالف صراعاتها، تلتقـى تحت راية 
الإصالح )ذاك التغيري التجميىل الـذى لا 
يمسّ الأسباب(؛ فى حين أن التحوّل الحقيقى 
)الذى يعُيد تشـكيل البنى( لم يجد بعد من 

يحمله بكامل العزم.
السيادات العشر: من المبدأ إلى السياسة

لا يكفى تشـخيص الداء؛ الفكر الذى لا 
يجـرؤ على الاقتراح يسـتمتع بشـكواه أكثر 
مما يريد شـفاءه. لهذا تقُدِّم الرسـالة عشر 
سيادات متشابكة تتُرجِم كل مبدأ إلى سياسة 

قابلة للتطبيق.
السـيادة المعرفيـة تبـدأ باعرتاف بأن 
الاسـتعمار لـم يكـن اسـتيلاءً عىل الأرض 
فحسـب، بـل إعـادة تشـكيل للمرجعيات 
الفكرية ــ والمطلـوب مراكز بحثية إقليمية 
مستقلة التمويل وتيسير التعاون الأكاديمى 
بين دول الجنوب، وهو تعاون أصعب اليوم 
من التنقل بين الجنوب والشـمال. والسيادة 
البيئيـة والتكنولوجيـة تطرحـان مقاربـة 

ثمـة لحظات فى التاريـخ لا تنزع 

فيها الأقنعـة عن المنظومـات بفعل 

الثوار ولا بضغط المعارضين، بل بفعل 

المنظومة ذاتها حين تتجاوز حدودها. 

حين طالـت الأذرع التعريفية حلفاء 

الأمـس — الاتحاد الأوروبـى وكندا 

وسـائر الرشكاء الأطلسـيين — لم 

يكن ذلك مجـرد خلاف تجارى عابر، 

بـل إعلاناً بـأن الإطـار الـذى هيكل 

العلاقـات الدولية منـذ ١٩٤٥ لم يعد 

يحظـى بصـون أصحابـه الأوائل. فى 

هذا الانكشـاف تحديداً تكمن فرصة 

الجنـوب الكبير — فرصـة لم تتهيأ 

شروطها الموضوعية منذ عقود.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

فى زمن الانكشاف: نداء الجنوب الكبير
عرض كتاب: رسالة جنوبية — هوامش فى زمن الضوء والظل )2025(

الأمين العام لمنظمة التعاون الجنوبى
منصور بن مسلم
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مزدوجـة: الجنوب يحتضن تراثـاً معرفياً 
راسـخاً فى إدارة المـوارد الطبيعية، والذكاء 
الاصطناعـى ليـس أداة محايـدة، بل نتاج 
بياناتـه، ومن ثمََّ فإن تطوير بدائل جنوبية 
المنشـأ عرب تحالفـات مفتوحـة المصـدر 

ضرورة لا خيار.
دعـوى  التعليميـة  السـيادة  وتقُيـم 
تاريخيـة موثَّقة: نظـام التعليـم الحديث 
وُلد لسـد حاجة إلى عمالة صناعية أوروبية 
المسـتعمَرة،  النخـب  هويـات  ولتفكيـك 
ومنطقه العميق لا يـزال يعمل فى كثير من 
منظوماتنـا؛ المطلوب ليـس إصلاح مناهج 
بـل إعـادة تأسـيس عىل منطـق تربوى 
متوازن وشـامل يجُيب على أسئلة الشعوب 
بسـياقيها. وتكُمِل السـيادة الثقافية هذه 
الصـورة: ثقافـات الجنـوب ليسـت تراثاً 
يصُان فى متاحف ولا سـلعةً تبُاع فى أسواق 
السـياحة، بـل قـوى حيـة تنُتِـج المعنـى 

وتجُدِّده.
أما السيادة الصحية والغذائية فوجهان 
لمسألة واحدة: من ينُتِج لمن؟ الجائحة كشفت 
لامسـاواة معرفية بنيوية فى البحث الصحى 
العالمـى، والأرض التـى تصُـدِّر محاصيلها 
بأسـعار تقُرِّرها بورصات بعيدة لم تتحرر 
والاقتصاديـة  الطاقيـة  والسـيادة  فعالً. 
تعُالجان المفارقة ذاتها: معادن الجنوب من 
كوبالت وليثيـوم ونيكل هى الوقود الأخضر 
للعالم ومـع ذلك تصُدَّر خامـاً، وأربع دول 
من أكرب عشرة مُصدِّرين للقهـوة فى العالم 
لا تحتضن شـجرة قهوة واحدة. والسـيادة 
البنويـة التحتيـة هـى الشرط المـادى لكل 
مـا سـبق: التنقل بين عاصمتني جنوبيتين 
يستلزم فى الغالب العبور من مطار أوروبى، 
وهذه ليست مسألة لوجستية بل صورة من 
صور البنية الاستعمارية التى لم تفُكَّك بعد.
هندسة الدبلوماسية ونافذة أوروبا

كل ما سـبق يبقى فى عالم المبادئ ما لم 
يتُرجَم إلى هندسة مؤسسية، ذلك أن السيادة 
بال أدوات وعدٌ بلا وفاء. تقترح الرسـالة فى 
هـذا الصدد ثلاثة محـاور متكاملـة. أولها 
إصلاح المنظمات الدولية واولها مجلس الأمن 
الذى لا يزال يعكـس موازين عام ١٩٤٥ لا 
موازين عالم اليـوم؛ فالجنوب يمثلّ الأغلبية 
الديمغرافية للبشريـة، ومع ذلك لا يحتل الا 
مقعداً دائماً واحداً بين الخمسـة التى تملك 
حق النقـض. المقترح ليس توسـيعاً عددياً 
فحسـب، بـل إعـادة هيكلة تعكـس العالم 
كمـا هـو: مقعد للاتحـاد الأفريقـى، وآخر 
لجامعـة الـدول العربية، وثالث للسـيلاك، 
ورابـع للآسـيان. وثانيهـا بنـاء منظومـة 
مؤسسـية جنوبية مسـتقلة ماليـاً وقرارياً، 
تضـم بنك تنميـة اسـتثمار جنوبى خطوة 
أولى نحو قطع التبعية للدولار والمؤسسـات 
المالية الشمالية التى طالما شرطت القروض 
بسياسـات رسـمها آخرون ــ ومنظومات 
تعـاون قطاعى على نمـط أوبيك فى مجالات 
المعادن الاسرتاتيجية والمحاصيل الحبيسة 
فى تربـة الجنوب كالقهوة والـكاكاو، تمُكِّن 
الجنوب مـن التفـاوض بقـوة جماعية ولا 
بضعـف فـردى. وثالثهـا تنسـيق حقيقى 
وعملى بني منظمات الجنوب الإقليمية حتى 

تتحول من جُـزر منعزلة إلى أرخبيل تربطه 
جسور راسخة.

بيـد أن هـذه الهندسـة المؤسسـية لن 
تكتمـل ما لـم تعُالـج ثغرتني جوهريتين. 
الأولى: أن آليات التكامـل الإقليمى الجنوبى 
لا بد أن تحُرَّر من أسر الأيديولوجية الضيقة 
ــ تلك السياسـة التى لا تضُيء بل تشُلّ. إذ 
يثبـت التاريخ أن ربـط التكامل بالتوافقات 
الحكومية العابـرة يجعله رهيناً لكل تحول 
فى السـلطة، فينهار مـع أول تغيير حكومة. 
وهـذا لا يعنـى تجريد التكامل مـن طابعه 
السـياسى فكل مشروع جماعى سـياسى فى 
جوهـره ــ بـل يعنى تجذيـره فى المصلحة 
المشرتكة الوظيفيـة: فى سلاسـل القيمـة، 
والتعاون العلمى واللغوى، والبنية التحتية، 
حتى يصمد عبر الدورات السياسـية ويبقى 

ملكاً للشعوب.
اتفاقيـات  أن  هـى  الثانيـة  والثغـرة 
وحـدة  تصنـع  لا  وحدهـا  الحكومـات 
راسـخة؛ فالجنوب لـن يتوحّد فوق طاولات 
الدبلوماسـية الرسـمية ما لم تلتقِ شـعوبه 
أولاً فى الأسفل. أننا فى أمسّ الحاجة إلى نسج 
الخيوط الإنسـانية التى تربـط مجتمعاتنا: 
وفنانينـا  علمائنـا  بني  تبـادل  شـبكات 
ومفكرينـا، ونقاباتنـا وتعاونياتنا ودوائرنا 
الشبابية. فالروابط بين الشعوب أمتن وأكثر 
ديمومة مـن العقود بني الحكومات. كيف 
يقـوم مرشوع جنوبى مشرتك وشـعوبنا 
لا تـكاد تعرف بعضهـا البعض؟ تأشرية 
بحثية جنوبية، وشبكات أكاديمية وثقافية، 
وفضـاءات لقـاء دوريـة تجمـع حضارات 
الجنـوب فى حوار حقيقي—هذا أسـاس لا 

غنى عنه.
وفى هذا السياق، تقرأ الرسالة فى الشقوق 
المتسـعة داخـل التحالـف الأطلىس لحظةً 
نادرة ينبغى اسـتثمارها بوعى استراتيجى. 
الاتحـاد الأوروبى يواجه اليـوم قطيعة مع 
حليفه الأمريكى التاريخى تتجاوز الخلافات 
التجارية لتطـال الثقة الأمنيـة ذاتها؛ وهذا 
الانكشاف يدفعه دفعاً نحو تنويع شراكاته. 
غري أن الرسـالة تحُـذِّر من اسـتقبال هذا 

الانفتـاح بالانبهـار الـذى اسـتقُبلت به فى 
الماضى نمـاذج »الشراكة« التى أعادت إنتاج 
التبعية بأسـماء مختلفة. المطلوب استقباله 
بأجنـدة سـيادية محـددة المعالـم: تكافؤ 
فعلى فى صياغة الشروط، واستثمار مشترك 
يخـدم التحـول الصناعى للجنـوب لا فقط 
الاحتياجـات الأوروبيـة، وانتقـال حقيقى 
للتكنولوجيـا لا مجرد اسـتيرادها. والشرط 
الذى لا حيلـة عنه: أن يواجـه الجنوب هذا 
الانفتاح بتنسـيق جنوبـي - جنوبى مُحكَم 
وسـابق، لأن أوروبـا سـتفُاوض بعقلانية 
مصالحهـا الكاملـة ـــ وعلى الجنـوب أن 
يفُـاوض بعقلانية مصالحـه، أو يدُرَج مرة 

أخرى فى أجندة غيره.
المشـاركة الفعالة: الرشط الداخلى 

للقوة الخارجية
تنبع هـذه المعادلـة من فهـم عميق لما 
تعنيه الديمقراطية فعلاً. تفُرِّق الرسالة بين 
الديمقراطيـة الإجرائيـة، أى تلك الطقوس 
الانتخابيـة الدوريـة التـى أنتجـت فى كثير 
من دول الجنـوب مسـتفيدين لا مواطنين، 
وشرعيـةً مسـتأجرة لا إرادةً شـعبية حيـة 
ـــ وبني الديمقراطية الجوهريـة: إشراك 
الحقيقـى فى تقريـر مصريه، لا  الشـعب 
مجـرد اسـتدعائه إلى صناديـق الاقتراع كل 
بضع سـنوات. التسـييس بهذا المعنى ليس 
هاً إلى الشـعب، بل حواراً يجُرى  خطاباً موجَّ
معـه. وانطلاقـاً من هـذا التمييـز، موقفٌ 
جـريء: نظـامٌ ـــ حتـى اذ كان ملكياً او 
ذا الحـزب الواحـد ــ نجح فى بناء أشـكال 
حقيقية ومسـتمرة من المشـاركة الشـعبية 
الفاعلـة، هو أكثـر ديمقراطيـةً جوهراً من 
جمهوريـة رئاسـية تقُيم انتخابـات دورية 
مواطنني.  تمُكِّـن  ولا  سياسـة  تنُتِـج  لا 
المقياس ليس الشـكل الدستورى بل حيوية 
المشـاركة الفعلية ــ وهذا ليـس دفاعاً عن 
الاسـتبداد، بـل تحدٍّ للنفـاق الإجرائى الذى 
يضُفـى شرعيةً ديمقراطية على ممارسـات 
غ الديمقراطية مـن مضمونها. غير أن  تفُـرِّ
الرسـالة تحُـذِّر فى الوقـت ذاته مـن الخطأ 
المقابـل: الأفقيـة الدوغماتية التـى ترفض 
كل قيـادة تنفيذيـة تنتهـى إلى الشـلل. ما 
يحتاجه الجنوب ليس انتخابات بلا روح ولا 
جمعيات بلا قرار، بل مؤسسـات مشـاركة 

حقيقية مقرونة بقيادة مسؤولة.
اللحظة والاختيار

الرياح الاستراتيجية تهبّ اليوم فى اتجاه 
م  لم يتكرر منـذ جيل. النظام الذى كان يقُدِّ
نفسـه حتماً تاريخياً بات يسـعى إلى إثبات 
أهميتـه لا حتميتـه. الجنوب أمـام خيار لم 
تصُغـه المصادفة: إما أن يحُسِـن اسـتثمار 
هـذا التحول فيُُرسى قواعد نظـام أكثر عدلاً 
وتوازناً، وإما أن تصُـاغ الترتيبات الجديدة 

دون أن يكون طرفاً فاعلاً فى صياغتها.
كما كتب فرانتز فانون ــ الذى تستهل 
به الرسالة صفحاتها الأولى ــ فإن كل جيل 
مدعـو إلى اكتشـاف مهمتـه وتحقيقهـا أو 
خيانتها. المهمة معروفة. الاختيار وحده هو 

المجهول.
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شـهدت التسـعينات دعـوات متكـررة 
لإجـراء فحـص أعمـق للعلاقة بني النظام 
الـدولى بعد الحرب البـاردة والدور المحتمل 
المتغير للدولـة القومية، وقد حظيت تجارب 
الدول المتقدمـة والصناعية بالنصيب الأكبر 
مـن التحليالت المقارنة للـدول القومية، فى 
المقابـل، ظلّ تناول أشـكال الـدول البازغة 
حديثاً يحتل حيزًا هامشياً، سواء على مستوى 
تحليل تجارب الدول النامية أو دراسة البنى 

الهيكلية لصنع السياسة الخارجية.
 وفى الحجـج التى يزُعـم فيها أن صنع 
السياسـة الخارجية قد تغيّّر، غالباً ما يكون 
مـن غري الواضـح إلى أى مدى يكـون ذلك 
مرتبطًـا بالـدول الناميـة، هل تتقـارب أم 
تتباعـد الـدول النامية والـدول المتقدمة فى 
صنع السياسـة الخارجية؟ هل تعد البنوك 
السياسـة  فى  أساسـيين  لاعبني  المركزيـة 
الخارجيـة فى الـدول النامية؟ هـل يخضع 
مسـؤولو الحكومة فى الدول النامية بشـكل 
متزايـد لتوجيه المؤسسـات الخارجية؟ هل 
تربـط الـدول النامية تعاوناً مـع المنظمات 
غري الحكومية لتعزيز القضايا على الصعيد 
الدولي؟ هل تشـارك مؤسسـاتها الحكومية 
بشكل عميق فى الشـبكات الدولية؟ وفى هذا 
الصدد، يقُدم هذا المجلد عددًا من دراسـات 
الحالة للدول النامية من أجل توفير أسـاس 
لتقييم هذه المسائل وغيرها المتعلقة بطبيعة 
صنع السياسة الخارجية المعاصرة فى العالم 

النامى.
والمنهجـى  النظـرى  الإطـار  أولًًا: 

للكتاب
يتبنَّى الكتاب مصطلح »الدول النامية« 
بـدلًًا مـن »دول الجنـوب« أو »دول العالم 
الثالـث« كمفهوم شـامل لـدول ذات دخل 
منخفض ومتوسـط، التى تشـارك فى عملية 
تنمية سياسـية واقتصادية مستمرة وتظهر 
سـمات مشرتكة وفروقات فى الوقت نفسه. 
ويعتمد تعريفًا موسـعًا للسياسة الخارجية 
لا يقتصر على الجهات الرسـمية، بل يشمل 
كافـة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، 

وليس فقط وزارة الخارجية.
ويؤكد أن النظام الـدولى يفرض أدوارًا 
متزايـدة على هذه الـدول، ممـا يدفعها إلى 
إعـادة هيكلـة أجهزتهـا وصنع سياسـتها 
الخارجية استجابة للضغوط الدولية، ويقدم 
مفهوم »العولمة الداخلية« الذى يعنى إعادة 
تنظيم الدولة ذاتياً لمواكبة المتغيرات الدولية، 
فيتعلـق هـذا المفهوم بإعـادة تنظيم الدول 
وليس تجاوزها، ومع ذلك، فقد تبنت الدول 
ترتيبـات متنوعـة؛ بعـض الـدول خضعت 

لإعادة توجيه كبيرة فى سياسـتها الخارجية، 
بينمـا لم تفعـل دول أخـرى، وظلت صنع 
سياساتها الخارجية يتشكل أساسًا بواسطة 

العوامل التاريخية والوطنية.
يتألف الكتاب من مقدمة وأربعة فصول 
وسـت دراسـات قُطرية للبرازيـل والصين 
ومنطقـة الكاريبـى الشرقية ومرص وغانا 
وماليزيـا، وتعُد هذه الدراسـات مسـاهمة 
هامة فى تحليل صنع السياسـة الخارجية فى 

الدول النامية.
كمـا يقـدم الكتـاب فى مقدمتـه إطارًا 
تصنيفياً لصنع السياسة الخارجية فى العالم 
النامى، يحُدد التصنيف ستة نماذج كالتالى: 
)١( الدبلوماسية التقليدية؛ )٢( بناء قدرات 
الدولة الجديدة؛ )٣( التوجه نحو رأس المال؛ 
)٤( التهميـش؛ )٥( بقاء النظام أو النخبة؛ 

)٦( الخصخصة
ثانيـًا: الأنمـاط التفسريية لصنـع 

السياسة الخارجية فى الدول النامية
يوضح هذا القسـم أن صنع السياسـة 
الخارجية يمكن تصوره بست طرق كالتالى: 
صناعـة السياسـة الخارجية  	.1

كدبلوماسية تقليدية
تواصـل الـدول فى هذا النمـوذج تعزيز 
مصالحهـا الوطنيـة مـن خالل الوسـائل 
الدبلوماسـية التقليدية، وبالتالى فإن أساس 
الدبلوماسـية لـم يتغير جوهريـًا فى مرحلة 
ما بعد الحرب البـاردة، حيث تظل الأولوية 
للأمـن الوطنى ومصالح الدولـة الواضحة، 
والتـى تصُـاغ وتنُفذ من قبـل نخبة ضيقة 
داخل أجهزة الدولة، كمـا يبرز هذا المنظور 
تشـابه الهيـاكل الدبلوماسـية بني الدول 
النامية والمتقدمـة، حيث قامت الأولى بتقليد 
هيـاكل الثانية عىل مدى القـرن العشرين. 
ورغـم أن أنصـار هـذا النمـوذج يعترفون 
بتأثير الطابع الداخلى للدولة، إلا أن دراسات 
الحالة فى الكتاب - باسـتثناء تحليلات مصر 
وماليزيـا التـى تصـف مجموعـات النخبة 
الصغرية والتركيـز على السياسـات الأمنية 
- لا تدعـم بشـكل عـام فرضية اسـتمرار 
فعالية هذا النموذج فى تفسير واقع السياسة 

الخارجية للدول النامية المعاصرة. 
صناعـة السياسـة الخارجية  	.2

كقدرة جديدة للدولة
يطـرح هـذا الاتجـاه تصـورًا حديثـًا 
لوظائـف الدولة فى السياسـة الخارجية، إذ 
لم تعـد تعتمد فقط على أدواتهـا التقليدية، 
بل على تقنيـات وتكنولوجيات جديدة تعزز 
كفاءتها فى ظل نظام دولى معقد بعد الحرب 
الباردة، وقد أدى ذلك إلى بروز مفاهيم مثل 

المعنـون  المجلـد  يشُـكل 
الناميـة:  والـدول  »الدبلوماسـية 
هيـاكل وعمليـات صنـع السياسـة 
الخارجية بعـد الحرب الباردة« جزءًا 
 Routledge Advances« من سلسلة
 in International Relations and
Global Politics« (تطورات روتليدج 
والسياسـة  الدوليـة  العلاقـات  فى 
كل  تحريـره  فى  شـارك  العالميـة)، 
 Justin Robertson” and“ مـن 
ويعُـد   ،  ””Maurice A. East
مساهمة مهمة فى تحليل عملية صنع 
السياسـة الخارجية فى الدول النامية 
فى فترة مـا بعد الحرب البـاردة، كما 
يستكشـف بيئة السياسة الخارجية 
التى تواجـه الدول الناميـة وهياكل 
وعمليات صنع السياسـة الخارجية 

الخاصة بها.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

 الدبلوماسية والدول النامية:
 هياكل وعمليات صنع السياسة الخارجية بعد الحرب الباردة 

باحثة ماجستير فى العلوم السياسية - جامعة القاهرة
منى جمال شلقامى

 Diplomacy and Developing Nations: Post - .)2005( .Robertson،Justin and East،Maurice A 
 .)Cold War Foreign Policy - Making Structures and Processes. (London: Routledge
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الدبلوماسية المتخصصة والحوكمة الشبكية 
والدبلوماسية الافتراضية.

يمُثـل نموذج القـدرة الجديـدة للدولة 
نظـرة متفائلـة؛ حيـث تعُاد هيكلـة عملية 
صنع السياسـة الخارجية بنجـاح من قِبل 
فاعلين حكوميين وغير حكوميين، مع تركيز 
متزايـد على التقنية، التنسـيق، والشـبكات 

العابرة للحدود.
الخارجيـة  السياسـة  صنـع  	.3

باعتبارها مدفوعة برأس المال
ينظـر إلى الدولـة كأداة لدعـم النظـام 
الرأسمالى العالمى وتعزيز تراكم رأس المال. 
فالدول خاصة النامية، تعُدّ فاعلًًا رئيسياً فى 
التحرير الاقتصـادى والخصخصة والعولمة 
المالية، ويعُاد تشـكيل مؤسساتها الخارجية 
بما يخدم اندماجها فى الاقتصاد الدولى، وقد 
اكتسبت المؤسسـات القانونية والاقتصادية 
ذات التوجه الدولى للدولة الصينية قوة أكبر 
بعد انضمامهـا إلى منظمة التجارة العالمية، 
أيضًـا يمكن تصنيف البنوك المركزية فى هذا 
النموذج كجهات فاعلة رئيسـية فى السياسة 
الخارجيـة فى بعض الدول الناميـة، إذ إنها 
تشُكّل جسًرا بين المسـتويين الدولى والمحلى، 

وتتفاعل مباشرةً مع العالم الخارجى.
الخارجيـة  السياسـة  صنـع  	.4

كنوع من التهميش
تفقـد الـدول الناميـة اسـتقلاليتها فى 
صنع السياسات، وفقًا لهذا النموذج، وتمُلى 
الجهـات الفاعلة الأجنبية، مثل المؤسسـات 
الدولية والقوى العظمـى، قراراتها المتعلقة 
بالسياسـة الخارجية إلى حد كبير، بالإضافة 
إلى العديـد من خيارات السياسـة الداخلية، 
السياسـة  صنـع  فى  النهـج  هـذا  ينطبـق 
الخارجيـة بالتسـاوى عىل قضايـا الأمـن 

والسياسة الاقتصادية الخارجية.
صنع السياسة الخارجية كوسيلة  	.5

لبقاء النظام أو النخبة
تتحـول السياسـة الخارجيـة فى هـذا 
النخبـة  بقـاء  لضمـان  أداة  إلى  النمـوذج 
الحاكمة، حيث تـُدار الدولة لخدمة مصالح 
مجموعة صغيرة، وتصبح العلاقات الدولية 
امتـدادًا لاسرتاتيجيات البقـاء الداخلى، فى 
بعض الحـالات، تتسـم سياسـات الأنظمة 
الحاكمة وهيمنة النخب بوجود عنصر نشط 
فى السياسة الخارجية، إذ لا يعتمد بقاء هذه 
الأنظمة على القمع والسيطرة الداخلية فقط، 
بل أيضًا على قدرتها على بناء علاقات دولية 
ناجحة تضمن اسـتمرارها وتخدم مصالح 

النخب.
فعلى سـبيل المثال، يجـادل الكتاب بأن 
بعض النخب الأفريقيـة ذات التوجه المحلى 
اسـتطاعت توظيـف العلاقـات الخارجيـة 
لترسـيخ مواقعها وتعزيز نفوذها المؤسسى، 
ويزعـم أن مبـادرة »الشراكـة الجديدة من 
أجل تنمية أفريقيـا« )نيباد( نموذجًا لذلك، 
إذ وفّـرت للنخـب الحاكمـة مـوارد ودعمًا 
خارجيـًا جديـدًا، دون أن تحُـدث تحـولًًا 
جوهريـًا فى البنيـة التقليديـة أو الوراثيـة 

للأنظمة الأفريقية.
الخارجيـة  السياسـة  صنـع  	.6

كخصخصة

يشري الكتاب فى تعريف صنع السياسة 
الخارجية بالخصخصة بأن الجهات الفاعلة 
هى الجهات المحلية الخاصة غير الحكومية، 
مثل جماعات الضغط الاقتصادية/التجارية 
أو حـركات حـرب العصابـات، تحل محل 
نشاط الدولة فى بعض المجالات وتتولى أدوارًا 
مباشرة فى السياسة الخارجية، وبالتالى، فإن 
العلاقات الدولية تدُار بشكل أساسى من قبل 

جهات فاعلة غير حكومية.
فى البيئات المتقدمة، ارتبطت خصخصة 
السياسـة الخارجيـة بمهام مثـل »الترويج 
التجـاري«، ومـن الأمثلـة عىل السياسـة 
عضـو  دولـة  فى  المخصخصـة  الخارجيـة 
فى منظمـة التعـاون الاقتصـادى والتنميـة 
الصينـى  الأعمـال  مجلـس   )OECD(
البريطانى )CBBC( ودوره فى السياسـة 

الخارجية للمملكة المتحدة تجاه الصين. 
على النقيض، أشـار الكتـاب إلى تجربة 
أفريقيا؛ حيث توصف العلاقات الدولية فيها 
على أنها صراع للسـيطرة على المـوارد التى 
تعبر حدود الدول، ويرى أن نهج السياسـة 
الخارجية المتمركز حول الدولة يفشـل لأنه 
لا يستحوذ إلا على نسبة ضئيلة من تدفقات 
النامـى، تتبـع  العالـم  هـذه المـوارد. وفى 
الخصخصـة نمطًا آخر، فهـى تحدث غالباً 
بمعـزل عن الدولـة، وتنطبـق الخصخصة 
على نسـبة أكبر بكثير من نشـاط السياسـة 
الخارجية فى الدول الناميـة مقارنة بالدول 

المتقدمة الصناعية.
ثالثاً: دراسات الحالة: تطبيقات على 

صنع السياسة الخارجية 
يخُصص الكتاب قسـمًا كاملًًا لدراسـة 
سـت حـالات تمثـل أنماطًا متنوعـة لصنع 
السياسـة الخارجية فى الدول النامية، وهى 

كالتالى:
البرازيـل: تمثل نموذجًـا ناجحًا للدولة 
النامية ذات القدرات المؤسسية القوية، يبرز 
التحول فى سياسـتها الخارجية بعد الحرب 
البـاردة نحـو الاهتمـام المتزايـد بالقضايا 
الاقتصاديـة العالمية، مثـل التجارة وحقوق 
الملكية الفكرية، إلى جانب سـعيها لتشـكيل 
تحالفات إقليمية فاعلـة، بما يعكس توجهًا 

نحو تعزيز استقلالها الاقتصادى والسياسى 
فى النظام الدولى.

التقليديـة  الهيمنـة  تراجـع  الصني: 
وزارات  وصعـود  العسـكرية،  للمؤسسـة 
الاقتصاد والحكومات المحلية لتصبح أطرافًا 
فاعلـة فى صياغة التوجهـات الدولية، ويبُرز 
هذا النموذج مرونـة الصين وتعدد الفاعلين 
داخل جهازهـا الخارجى، فى إطار سـعيها 
لتحقيق مكانة دولية متقدمة دون المسـاس 

بخصوصية نظامها السياسى.
شرق الكاريبى: تبُرز هذه الحالة ضعف 
قدرة الـدول الصغيرة على حماية مصالحها 
فى النظام الدولى المعاصر. فقد شكّلت “أزمة 
تجـارة الموز” مـع الاتحاد الأوروبـى مثالًًا 
عىل التهميـش الاقتصـادى والدبلومـاسى 
الـذى واجهتـه دول شرق الكاريبى، إذ أدت 
قواعد منظمة التجـارة العالمية إلى تقويض 
مكاسبها السابقة من التفضيلات التجارية، 

ما أضعف نفوذها الدبلوماسى التقليدى.
مرص: يقدم »بهَجـت قُرنـي« نموذجًا 
تحليلياً يـوازن بين العوامـل البنيوية )مثل 
الجغرافيـا، التاريخ، والاقتصـاد( والعوامل 
الشـخصية المتمثلـة فى القيادة السياسـية. 
وتعُـد مصر دولة ذات دور محورى إقليمى، 
غري أنهـا واجهت تقليديـاً قيـودًا خارجية 
نتيجة اعتمادهـا على المسـاعدات الأجنبية، 
سـواء من الاتحـاد السـوفييتى سـابقًا أو 
مـن الولايات المتحـدة لاحقًا، وهـو ما جعل 
سياسـتها الخارجيـة تمـزج بني الطموح 

الإقليمى والواقعية السياسية.
غانـا: يتضـح تأثري المؤسسـات المالية 
الدوليـة، كصنـدوق النقـد والبنـك الدولى، 
قراراتهـا  عىل  الدولـة  سـيادة  تقييـد  فى 
الاقتصاديـة. وقد أدى ذلـك إلى تراجع دور 
البنـك  لصالـح صعـود  الخارجيـة  وزارة 
المركـزى ووزارات الاقتصـاد، بمـا يعكس 
انتقال مركز الثقل فى السياسة الخارجية من 

البعد السياسى إلى البعد المالى والاقتصادى.
ماليزيـا: تمثل نموذجًـا مغايرًا يعكس 
التعقيد المتزايد فى السياسة الخارجية للدول 
الناميـة، إذ تمكنت من دمج الفاعلين الجدد 
ضمن إطار مؤسىس قوى يحافظ على دور 
الدولـة المركزى، ويعكس هذا النموذج قدرة 
النظم الآسـيوية عىل المواءمة بني الانفتاح 
الاقتصادى والاسـتقرار السـياسى، ما جعل 
ماليزيا نموذجًا متوازناً بين التعدد المؤسسى 

واستمرار هيمنة الدولة.
وختامًا، لا يقتصر هذا الكتاب على كونه 
دراسـة فى الدبلوماسـية المعاصرة، بل يمثل 
مرجعًـا تأسيسـياً وإضافة لفهـم تحولات 
السياسـة الخارجية فى العالـم النامى، فهو 
يجمع بني التحليـل النظـرى والتطبيقى، 
ومن خلال الأطر السـتة التى قدمها، يتضح 
أن عملية صنع السياسـة الخارجية ليسـت 
حكرًا عىل النخـب السياسـية أو الوزارات 
التقليديـة، بل هى عملية ديناميكية متعددة 
المسـتويات تتقاطع فيهـا المصالح الوطنية 
مع الضغوط الدوليـة والعوامل الاقتصادية 
والاجتماعية، كما تكشـف دراسـات الحالة 
عن تنوع النماذج المؤسسـية والسياسـية فى 

إدارة العلاقات الخارجية.
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ويربز الكتـاب الـدور المتنامـى لهذه 
القـوى فى السـعى نحـو نظـام دولى أكثر 
توازناً وتعددية، قائم على المشـاركة والندية 
بـدلاً مـن الهيمنـة التقليدية، ممـا يعكس 
تحوّلًًا فى طبيعة القيادة العالمية ومسـاراتها 

المستقبلية. 
فيما يتعلق بالجنـوب العالمى وتحولات 
النظـام متعدد الأقطاب، أوضـح الكاتب أن 
صعود قـوى من آسـيا وإفريقيـا وأمريكا 
اللاتينية يعكـس انتقالًًا مـن هيمنة الغرب 
إلى نظـام دولى أكثر توازنـًا وتنوعًا. بيّّن أن 
هذه المرحلة تمثل “لحظة متعددة الأقطاب” 
تتسـم بتعدد مراكز القـوة وتنوع المصالح، 
حيـث باتـت دول الجنـوب العالمـى فاعلًًا 
رئيسياً يسـعى لإعادة صياغة قواعد النظام 

العالمى على أسس أكثر عدالة وشمولًًا. 
البحث عن القيادة والتأثير العالمى 

لفت الكاتب الانتباه إلى أن التغير فى بنية 
النظـام الدولى منـح دول الجنـوب العالمى 
فرصة لإعـادة تعريـف موقعهـا فى العالم، 
خاصة بعد تراجع السيطرة الغربية وبروز 
تعددية قطبية جديدة. هذا التحول جعل من 
الجنوب ليس مجرد سـاحة نفـوذ بل فاعلاً 
يمتلـك رؤية بديلـة للقيادة الدولية. يشري 
الكاتب إلى أن هذه الدول تسـعى لتأسـيس 
نموذج يقوم على التعـاون بدلاً من الهيمنة، 
وعلى الشراكة بدلاً من التبعية. وقد ساهمت 
التحـولات الاقتصاديـة العالميـة، وصعـود 
قـوى مثل الصين والهند والبرازيل، فى إعادة 
توزيع الثقل السياسى نحو الجنوب، ما أدى 
إلى نشوء خطاب جديد حول العدالة الدولية 
والتنمية المتوازنة، بوصفها عناصر جوهرية 

للقيادة فى القرن الحادى والعشرين.
أوضـح الكاتـب أن القيـادة فى الجنوب 
العالمى لا تقوم على أدوات القوة العسـكرية 
أو السـيطرة الاقتصاديـة وحدهـا، بل على 
القدرة عىل إقناع الآخريـن بعدالة القضايا 
التى تمثلها. فالقوة هنا رمزية وأخلاقية قبل 
أن تكون مادية، تعتمد على توظيف التاريخ 
الاسـتعمارى المشرتك لبناء سردية تضامن 
ومصري واحـد. وتربز أهمية هـذا المفهوم 
فى محـاولات هذه الدول اسـتثمار علاقاتها 
المتعددة الأطراف لتوسـيع نفوذها السياسى 
دون الاصطـدام المباشر بالقـوى التقليدية. 

ومع ذلك، يشري الكاتـب إلى أن التناقضات 
الداخلية، مثل الفجوات الاجتماعية وضعف 
المؤسسـات، تشكل عائقاً أمام تحقيق قيادة 
متماسـكة قادرة على تمثيل الجنوب العالمى 

بصوت واحد.
نماذج القيـادة فى الجنـوب العالمى: 
البرازيل، الصين، الهند، وجنوب إفريقيا

هـذا، وذكر الكاتب عـدة أمثلة لتوضيح 
طبيعة القيادة الجديـدة فى الجنوب العالمى 
مـن خلال تحليل تجارب البرازيل، والصين، 
والهنـد، وجنـوب إفريقيـا. فالبرازيل مثلّت 
نموذجـاً دبلوماسـياً يعتمد على الوسـاطة 
والتـوازن، محاولـة الجمع بني طموحاتها 
العالميـة والتزاماتهـا الإقليميـة فى أمريـكا 
اللاتينية. أما الصين فصاغت سياسـتها عبر 
مبادرة “الحزام والطريق” لتوسـيع نطاق 
نفوذهـا الاقتصـادى والدبلومـاسى تحـت 
شـعار التنمية المشرتكة. الهند من جانبها 
تسـعى لتأكيـد مكانتها كقـوة ديمقراطية 
صاعـدة، تجمـع بني الواقعية السياسـية 
والخطاب الأخلاقى حـول التنمية والعدالة، 
بينما ركزت جنوب إفريقيا على العمل داخل 
القارة الإفريقية كقـوة توحيدية تعتمد على 
الوسـاطة وحـل النزاعـات، وتكشـف هذه 
النماذج عـن تنـوع اسرتاتيجيات القيادة 
فى الجنـوب، لكنها تشرتك فى هـدف أعمق: 
إعادة تشكيل النظام الدولى من منظور أكثر 

شمولاً وعدلاً. 
البحث عن القيادة والتأثير الإقليمى 

فى دول الجنوب العالمى
يشري الكاتب إلى أن البحث عن القيادة 
فى الإطـار الإقليمـى يمثـل المسـتوى الأكثر 
واقعية لطموحات العديد من دول الجنوب، 
بالتأثري فى محيطهـا  لهـا  حيـث يسـمح 
المبـاشر دون الانخراط فى منافسـة مباشرة 
مع القـوى الكبرى. ويوضـح أن هذا النوع 
مـن القيـادة يعتمد عىل مزيج مـن النفوذ 
السياسى، والاسـتقرار الداخلى، والقدرة على 
بنـاء تحالفـات إقليمية قائمـة على المصالح 
المشتركة. فالدول الصاعدة تستخدم الإقليم 
الدبلوماسـية  شرعيتهـا  لإثبـات  كمرسح 
الاقتصـادى  نفوذهـا  أدوات  وتجريـب 
والعسـكرى والثقـافى. ويظُهـر الكاتب أن 
التنافـس الإقليمـى فى الجنـوب لا يقوم على 

يمثل صعود دول الجنوب العالمى 
النظـام  بنيـة  فى  جوهريـًا  تحـوّلًًا 
الـدولى، حيـث تسـعى هـذه الـدول 
إلى تعزيـز مكانتهـا وتأثيرهـا عرب 
دبلوماسـية متعـددة الأبعـاد تجمع 
بين التنمية، والتحالفـات الإقليمية، 
والاسـتقلالية الاسرتاتيجية؛ فى هذا 
السياق، يسلّط الكتاب الصادر تحت 
عنوان »الاسرتاتيجية الدبلوماسـية 
للقوى الصاعـدة فى الجنوب العالمي« 
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الضـوء على كيفيـة إعادة تشـكيل 
هـذه الـدول لخريطة القـوة العالمية 
فى ظل التغريات المتسـارعة. يتناول 
الكتاب تحليل الأدوات الدبلوماسـية 
والسياسـية التـى تعتمدهـا الـدول 
الصاعدة فى آسـيا وإفريقيا وأمريكا 
اللاتينية لبناء نفوذها على المستويين 
الإقليمـى والـدولى، كما يسـتعرض 
فى  تؤثـر  التـى  الداخليـة  العوامـل 

توجهاتها الخارجية.
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منطـق الهيمنة الصريحـة، بل على صراع 
رمـزى لتحديد مـن يملك »حـق التمثيل« 
أو »الريـادة المعنوية« داخـل الإقليم، مما 
يجعل الدبلوماسـية أداة محورية لتوازن 

الطموح بالقوة الواقعية.
أشـار الكاتب إلى أن كولومبيا تسـعى 
لترسـيخ قيادتهـا مـن خالل الربط بين 
اسـتقرارها الداخلى ودورهـا الإقليمى فى 
أمريكا اللاتينية. فبعد عقود من النزاعات 
المسـلحة، تحاول إعـادة تعريف صورتها 
كدولة وسيطة قادرة على بناء الجسور بين 
القوى الإقليمية. يبرز الكاتب أن دبلوماسية 
كولومبيا تعتمد على البراغماتية والتكيف، 
فهى تدعم التكامـل الاقتصادى من جهة، 
وتلتزم بشراكات أمنية مع الغرب من جهة 
أخرى. هذا التـوازن جعلها نموذجاً لدولة 
تستخدم الإصلاح الداخلى كوسيلة لتوسيع 

نفوذها الخارجى.
تنـاول الكاتب تجربة إيران باعتبارها 

نموذجاً لدولة تسـعى إلى ترسـيخ موقعها 
كقـوة إقليمية من خالل خطاب يجمع بين 
الجيوسياسـية.  والمصالـح  الأيديولوجيـا 
فإيران، كما يوضح، توظف روايتها الثورية 
وموقعها الجغرافى للتحكم فى توازن القوى فى 
الشرق الأوسـط. وهى تستثمر فى التحالفات 
الدبلوماسـية  وتسـتخدم  الرسـمية  غري 
غري التقليديـة لتوسـيع تأثيرهـا، معتمدة 
عىل مزيـج مـن الـردع والشرعيـة الدينية 
والسياسـية. ومع ذلك، يشير الكاتب إلى أن 
طموحهـا الإقليمى يصطدم بالعزلة الدولية 
والعقوبـات، ما يجعل قوتها التأثيرية قائمة 

على المرونة أكثر من السيطرة المباشرة.
يحلل الكاتـب وضع كينيا بوصفها قوة 
إفريقية ناشـئة تحـاول اسـتثمار موقعها 
الجغـرافى ومؤسسـاتها الاقتصاديـة لبنـاء 
نفوذهـا الإقليمـى. ويشري إلى أن نيروبـى 
تعتمد على دبلوماسـية التوازن، فهى تروج 
لصـورة الدولـة المسـتقرة والمنفتحـة على 
الرشاكات الدوليـة، لكنها تواجـه تحديات 
داخليـة تعيق اسـتدامة هذا الـدور. وتركز 
فى  الوسـاطة  عىل  الخارجيـة  سياسـتها 
النزاعات الإفريقية ودعـم مبادرات الاتحاد 
الإفريقى، ما يمنحها موقعـاً معنوياً كدولة 
قادرة عىل تحقيق التوافق. ويربز الكاتب 
أن نجاح كينيا الإقليمى يعتمد على استمرار 
قدرتها على الموازنـة بين مصالحها الوطنية 

والتزاماتها القارية.
يـرى الكاتـب أن نيجيريـا تمثـل حالة 
كلاسـيكية لدولة تمتلـك المقومـات المادية 
للقيـادة لكنها تواجـه ضعفـاً فى ترجمتها 
إلى نفوذ فعلى. فرغـم ثروتها النفطية وعدد 
سـكانها الكبري، إلا أن التوتـرات الداخلية 
والفسـاد يحدّان من فاعليتها. يشري إلى أن 
دبلوماسـيتها تحـاول الحفاظ عىل دورها 
كقـوة مركزية فى غـرب إفريقيـا من خلال 
قيـادة عمليات حفظ السالم والمشـاركة فى 

المنظمـات الإقليمية مثل الإيكـواس، غير أن 
هـذه القيادة تبقى هشـة، لأنهـا تعتمد على 
القوة الاقتصادية أكثر من الرؤية السياسية 
الموحـدة، وهو مـا يجعل تأثيرهـا الإقليمى 

متذبذباً.
يشري الكاتب إلى أن السـعودية تسعى 
لتثبيت قيادتهـا الإقليمية عبر اسرتاتيجية 
الدينـى  التأثري  مـن  مزيـج  عىل  تقـوم 
والاقتصادى والدبلوماسـية النشـطة. فهى 
توظف ثقلها فى العالمين العربى والإسالمى 
لتعزيـز مكانتهـا كقوة مرجعيـة فى الشرق 
الأوسـط. ويحلل الكاتب تحولات سياسـتها 
الخارجيـة مـن الاعتمـاد عىل التحالفـات 
التقليدية نحو نهج أكثر اسـتقلالية، خاصة 
مـع توجهها لتنويـع علاقاتهـا الاقتصادية 
والسياسـية. كمـا يربز اسـتخدامها القوة 
التنميـة  مبـادرات  خالل  مـن  الناعمـة 
صورتهـا  لتعزيـز  الإقليمـى  والاسـتثمار 
الدوليـة. ومع ذلـك، تبقى معادلـة القيادة 
السـعودية محكومـة بتـوازن دقيـق بني 
الطموح الإقليمى والقيود الجيوسياسـية فى 

المنطقة.
القيادة دون الإقليمية: استراتيجيات 

النفوذ المحدود فى النظام الدولى
هـذا، ويناقش هذا الجـزء فكرة القيادة 
دون الإقليميـة باعتبارهـا بعُـداً جديـداً فى 
فهـم القوة داخـل النظام الـدولى، حيث لم 
تعـد القيادة حكـراً على الـدول الكبرى، بل 
أصبحت متاحة للدول الصغيرة والمتوسـطة 
القـادرة عىل توظيـف أدوات دبلوماسـية 
مبتكـرة. يشري الكاتـب إلى أن هـذه الدول 
تعتمد على اسرتاتيجيات متخصصة تسمح 
لها بالتأثير فى ملفـات معينة تتجاوز وزنها 
الجغـرافى أو الاقتصـادى، مثـل الوسـاطة 
الإنسـانية،  والدبلوماسـية  النزاعـات،  فى 
والسياسـات المناخيـة. وتبرز هـذه المقاربة 
بوصفهـا اسـتجابة واقعيـة لعالـم تتوزع 

فيـه مراكز القـوة. فبدلاً من السـعى وراء 
الهيمنة، تختار هذه الدول بناء نفوذ نوعى 
يعتمد على الكفاءة والمرونة السياسية، مما 
يعيـد تعريف مفاهيـم القيـادة التقليدية 
ويمنح السياسـة الدولية بعـداً أكثر تنوعاً 

وتعددية.
فى هـذا الإطـار، تنـاول الكاتـب عدداً 
مـن التجـارب التى تجُسّـد القيـادة دون 
الإقليمية، حيث تمثـل كوبا نموذجاً للدولة 
التى استخدمت خطابها الثورى وتاريخها 
النضـالى كأداة دبلوماسـية تمنحها مكانة 
رمزية رغم محدودية مواردها. أما رواندا، 
فقـد أعـادت بنـاء نفسـها بعـد الرصاع 
الأهىل لتصبح دولـة تعتمد عىل الفعالية 
الحكومية والانضباط المؤسىس فى اكتساب 
احرتام القـارة الإفريقية. أما سـنغافورة 
فتمثـل حالة فريدة فى آسـيا؛ دولة صغيرة 
الحجـم لكنهـا صاحبـة رؤيـة اقتصادية 
منضبطـة وقـدرة عىل صنع التـوازن بين 
الرشق والغـرب، مـا منحهـا ثقـة النظام 
المالى العالمى. بينما تجسـد الإمارات العربية 
المتحدة نموذجاً معاصراً لقوة ناعمة ناشئة، 
تمـزج بين الطمـوح الاقتصـادى والانفتاح 
الدبلوماسى، وتسـتخدم نفوذها فى الوساطة 
الإقليمية والمشاريع التنموية. من خلال هذه 
التجـارب، يبرز الكاتـب أن القيادة الحديثة 
لـم تعد تتحدد بالحجم أو الثروة، بل بقدرة 
الدولـة على تحويـل مواردها المحـدودة إلى 

نفوذ فعّال ومؤثر فى محيطها وخارجه. 
وختامًـا، يمكن القـول إن الكاتب يقدّم 
فى الخاتمة رؤية شـاملة لمفهـوم القيادة فى 
الجنـوب العالمـى بوصفها عمليـة متحركة 
تتجاوز ثنائيـة القوة والضعف. يؤكد أن ما 
يجمع بين الـدول التى تناولهـا الكتاب هو 
سـعيها الدؤوب لإثبات الـذات ضمن نظام 
دولى لا يـزال غري متكافـئ، لكنهـا تفعل 
ذلك بطرق مختلفـة، تعكس خصوصياتها 
الثقافيـة والتاريخية والسياسـية. ويشري 
الكاتـب إلى أن القيـادة فى الجنـوب ليسـت 
مشروعـاً منتهياً، بـل مسـاراً متواصلاً من 
التفاوض بين الطموح والواقع، بين الحاجة 
إلى الاعرتاف الـدولى والرغبـة فى الحفـاظ 
على الاسـتقلالية. كما يبرز أهميـة التعاون 
الجنوبي–الجنوبـى كإطـار يعيد تشـكيل 
موازيـن القـوة ويمنـح هـذه الـدول قدرة 
جماعيـة عىل التأثري. فى النهايـة، يرى أن 
مستقبل القيادة فى الجنوب يعتمد على مدى 
قدرتهـا عىل تحويـل خطابها عـن العدالة 
والمساواة إلى سياسات ملموسة تعُيد صياغة 
العلاقـات الدولية على أسـس أكثر شـمولاً 

وإنصافاً. 
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريينرابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

تقدمها
ناديه الريس 

شرفنـا بحضـور معـالى وزير 

الـدولى  والتعـاون  الخارجيـة 

والمصريني فى الخـارج د. بدر عبد 

الفـن  معـرض  بزيـاره  العاطـى 

لزوجـات  السـنوى  التشـكيلى 

والـذى  المصريني  الدبلوماسـيين 

تقيمه الرابطه بالنادى الدبلوماسى 

النهرى .

والذى قامت بإفتتاحه السـيده 

حرمه -  نجلاء هانم عبد السلام .

بالنـادى  مفتـوح  المعـرض 

النهرى حتى الخميس ٩ ابريل .
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عقدت الجمعية العمومية لرابطه زوجات الدبلوماسيين عقدت الجمعية العمومية لرابطه زوجات الدبلوماسيين 
المصريين اجتماعهم السـنوى العادى لاقرار الميزانيه ومناقشـه بعض الامـور المتعلقة بالعمل داخل 

الرابطه وذلك بالنادى الدبلوماسى بالتحرير يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس الماضى.
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أبـرز سياسـات إسرائيـل العدوانيـة فى 
قطـاع غزة هـى هدم المنـازل كجزء من 
العقاب الجماعى للفلسطينيين،  عمليات 
وبنـاء عليه تجُبر العائالت على مغادرة 

منازلها بسبب الهدم.
يظهر  الاسـتيطانى:  التوسـع  	.2
ذلك جليا فى سياسات إسرائيل فى القطاع، 
حيـث قام بعض من النخـب الإسرائيلية 
بجولة شـمال قطاع غزة تحت مسمى » 
- نظـرة على غزة« وذلـك بمبادرة تحت 
عنـوان – لوبـى تجديـد الاسـتيطان فى 
قطاع غزة«، فيما صرح عضو الكنيسـت 
»تسـفى سـوكوت« الـذى كان يـرأس 
مجموعـة الضغـط مع عضو الكنيسـت 
»ليمور سـون هار مالك« خلال الجولة: 
»إن الاستيطان اليهودى فى غزة ضرورى 

وواقعى بالتأكيد« .
إن  العسـكرى:  الحصـار  	.3
الحصـار هـو أداة مصممة للمسـاعدة 
فى إخضـاع العـدو بالكامـل، وذلك من 
خالل تطويـق منطقـة ومنـع الدخول 
إليهـا والخـروج منها بهدف استسالم 
المحاصرين مـن خلال الحرمان والعزل، 
ولكـى يكون الحصـار فعـالا، يجب أن 
يكون كامال، وتظهر التجربة التاريخية 
أن الشـقوق فى الحصـار قـد تـؤدى إلى 
انهيـاره، وفى هذا السـياق تزعم الكاتبة 
الإسرائيلية »تاليا أينهورن« أن سياسـة 
الحصار التى تتبعها إسرائيل فى القطاع 
هـى ضرورية وقانونية وأخلاقية ، إلا أن 
هذه المزاعـم تتجاهل المعايير الإنسـانية 
والأخلاقية والقانـون الدولى، الذى يعتبر 
العقاب الجماعى انتهاكا واضحا لحقوق 
الإنسـان، كمـا تعكـس تبريـرا ممنهجا 
لسياسـات اسـتعمارية تسـعى لتجريد 
الفلسـطينيين مـن حقوقهـم فى الحيـاة 

الكريمة والحرية.
أدوات التهجير الطوعى:

الهجرة الطوعية السرية: كانت  	.1
فكـرة تهجري سـكان غزة فى السـنوات 
التـى أعقبت حـرب الأيام السـتة سرية 
للغايـة، حتـى أنه بعـد مـرور 40 عاماً، 
قـال أحـد الرشكاء فى الفكـرة، اللـواء 
شـلومو غازيت: »يجب شنق أى شخص 
يتحدث عن ذلـك«، وكانت السرية مهمة 
ليس فقط بالنسـبة للشـعب الإسرائيلى، 
أو لـدول العالـم، أو المحاكـم الدوليـة، 
بل أيضـاً للشـعب الفلسـطينى، إن أى 
شـخص تعامل مع هذه القضية يعرف 

تتعرض غزة بشـكل متكرر للعدوان 
الإسرائيلى، حيث يترتب على هذا العدوان 
حـدوث موجـات مـن النـزوح الداخلى 
القسرى، حيث تجرب آلاف العائلات على 
مغـادرة منازلها وذلك هرباً من القصف 
الإسرائيىل، وغالباً ما تنُتقـل إلى خيم أو 
مراكز إيواء مؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى 
مـن مقومات الحيـاة، وفى المقابل، تدفع 
الظروف الاقتصادية والإنسانية القاسية 
بعـض السـكان إلى الهجـرة ومغـادرة 
القطـاع طوعًـا بحثـًا عـن حيـاة أكثر 

استقرارًا خارج حدود القطاع.
أنـواع التهجري: يعـد التهجري فى 
قطاع غـزة أحد أبـرز تجليـات الصراع 
الفلسـطيني - الإسرائيلى، حيث تعرض 
مئات الآلاف من الفلسطينيين منذ النكبة 
وحتـى اليـوم، لعمليـات نـزوح قسرية 
نتيجـة الحروب والاعتداءات وسياسـات 
الاحتالل المختلفـة، ووفى هـذا الصـدد 
تتعدد صور وأشـكال »التهجري« وفقا 
لآليـات تنفيذه، وفيما يىل تعريف لأبرز 

أنواع التهجير الممنهج فى القطاع: - 
التهجري القرسى: يعـرف بوصفه 
»طـردا دائمـا أو مؤقتـا لأفـراد أو أسر 
أو مجتمعـات محليـة ضـد إرادتهم من 
المنازل أو الأراضى التى يشـغلونها دون 
أن توفر لهم أشكال مناسبة من الحماية 
القانونيـة أو غيرها من أشـكال الحماية 

وتيسر لهم سبل الحصول عليها« .
لمنظمـة  وفقًـا  الطوعـى:  التهجري 
الهجرة الدولية )IOM(، »يعُرَّف التهجير 
الطوعـى بأنـه انتقـال الأفـراد بمحض 
إرادتهـم ومعرفتهم، دون إكـراه، وغالباً 
لأسـباب اقتصاديـة أو اجتماعيـة، مـع 
قدرتهـم على دخـول بلد آخـر بموافقة 

السلطات« .
وبنـاء على ما سـبق، يتخـذ التهجير 
فى قطـاع غزة أشـكالًًا متعـددة تصُنَّف 
فى الإطـار الأكاديمـى إلى تهجري قسرى 
ناتج عن ممارسـات الاحتالل المباشرة 
كالقصـف والحصـار، وتهجري طوعى 
الاقتصاديـة  الضغـوط  عـن  ناتـج 
تدفـع  التـى  والإنسـانية  والاجتماعيـة 
الأفـراد إلى مغادرة أماكن سـكنهم بحثاً 
عن ظروف معيشـية أفضـل، وفيما يلى 

توضيح لأدوات التهجير بنوعيه: - 
أدوات التهجير القسرى:

الهدم الجماعـى للمنازل: أحد  	.1

تقع غزة على الساحل الشرقى 

للبحـر الأبيض المتوسـط، وتعد 

أحد أكثر البقـاع توترًا فى العالم 

الجيوسياسـية،  الناحيـة  مـن 

وعلى الرغم من صغر مساحتها 

والتى تبلـغ حوالى 360 كيلومتر 

مربع بإجمالى عدد سـكان 1.8 

ثقلهـا  أن  إلا   ، مليـون نسـمة 

والإنسـانى  والوطنى  التاريخى 

جعل منها عنوانا دائمًا للمعاناة 

والصمود، فقـد عانت غزة على 

مـدار العقود الأخرية ومازالت 

تعانى من سلسلة لا تنتهى من 

الحروب والحصارات والدمار.

»سياسات إسرائيل التهجيريه: بين القسر والإرادة الطوعية»سياسات إسرائيل التهجيريه: بين القسر والإرادة الطوعية
 وآثارها على القضية الفلسطينية »غزة نموذجا« وآثارها على القضية الفلسطينية »غزة نموذجا«

 باحثة دكتوراه فى العلوم السياسية

نسرين طولان

إعداد

حرم وزير مفوض د. محمد المهدى
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أن تشـجيع الهجرة يجب أن يكون أمراً 
شـخصياً، لأنه إذا أصبحت هذه القضية 
معروفـة للعامـة فإن السـكان المحليين 
ككل سوف يعارضون الهجرة باعتبارها 
نظامـاً وطنيـاً وبعد حرب الأيام السـتة 
مباشرة، بدأت بالفعـل الهجرة الطوعية 
لسـكان غزة إلى الخـارج، وكان مطلوباً 
مـن الرشكاء فى القضيـة فى إسرائيـل 
التوقيـع على إقرار خـاص بالسرية، وقد 
طُلب من عرشات المسـؤولين الاحتفاظ 
بالمعلومات لأنفسـهم لمـدة لا تقل عن 30 
عامًـا، ولـم يجرؤ أحد عىل الحديث عن 
»عملية سـارني«، وهو اللقب الذى أطلق 
على مشروع الهجرة مـن غزة، على مدى 
أربعة عقود من الزمن، ظل السر مخفياً، 
ولم يسـمح سـوى الكشـف عن ملفات 
الحكومة العسـكرية فى أرشيفات جيش 
الدفـاع الإسرائيلى بإلقـاء نظرة خاطفة 
على إحدى مبـادرات »الهجرة الطوعية« 
المتطـورة التى بـادرت إليهـا الحكومة 
الإسرائيليـة ، يعكـس هذا النهـج إدراك 
المؤسسـة الإسرائيلية أن أى تهجير معلن 
سـيقُابل برفـض جماعى، ممـا دفعها 
لاسـتخدام أدوات ناعمـة تخفـى البعد 
القرسى خلـف خطـاب »الطوعية«، فى 
تجـاوز صـارخ لمبـادئ تقريـر المصير 

والكرامة الإنسانية.
الاقتصادية: وهو نوع  الهجرة  	.2
آخر من الهجرة الطوعية يحدث بسـبب 
الظـروف الاقتصاديـة الصعبـة فى غزة 
نتيجـة الحصار والقيـود المفروضة من 
قبـل إسرائيل، فإن بعض الفلسـطينيين 

يختارون الهجرة الطوعية إلى دول أخرى 
بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل.

اسـتخدام »المنطقـة العازلة«:  	.3
إسرائيـل تفرض منطقة عازلة على طول 
الحدود مـع غزة، وهى منطقة محظورة 
للسـكان الفلسـطينيين، هـذه المنطقـة 
تقلل من المسـاحة المتاحة للسـكان، مما 
يجبرهم عىل النـزوح إلى مناطق أخرى 

داخل القطاع أو خارجه.
تعـد هـذه السياسـات جـزءًا مـن 
محاولات إسرائيل للسيطرة على الأراضى 
الفلسطينية، وتعدّ من العوامل الرئيسية 
التى تسهم فى تهجير الفلسطينيين قسرياً 

من أراضيهم.
*الآثـار المترتبة على فكـرة التهجير: 
تعُد سياسـات التهجير، سـواء القسرى 
أو الطوعـى، مـن أبـرز المظاهـر التـى 
تعكـس أثـر الاحتالل الإسرائيىل على 
الواقـع السـكانى فى قطـاع غـزة، حيث 
تساهم الإجراءات العسكرية والسياسية 
فى تغيري البنيـة الديموغرافيـة للقطاع، 
وفيمـا يلى أبرز النتائج المترتبة على فكرة 

»التهجير«: - 
إن  الوطنيـة:  الهويـة  ضيـاع  	.1
فكـرة التهجري من غـزة تعنـى تفكيك 
جماعى لمجتمع متماسـك، وتآكل للهوية 
الفلسـطينية، لما يترتب عليـه من وجود 
حالة من التشتت فى أماكن مختلفة، وكل 
جيل جديد سـيتم إبعاده بشكل تلقائى 

عن قضيته وأرضه.
أزمة لاجئني جديـدة: إضافة  	.2
مـن  الفلسـطينيين  اللاجئني  لملايني 

الأساس، سيظهر جيل جديد من اللاجئين 
ممن خرجـوا تحت ضغـط »الطوعية«، 
ومـا يترتـب عليه مـن ضغط عىل دول 
الجوار، ويعيد فتح ملف اللاجئين بشكل 

مؤلم ومعقد دولياً.
الاسـتيطانى  المرشوع  تقوية  	.3
الإسرائيىل: وذلـك بعـد فراغ غـزة من 
سـكانها، ستتوسـع الرؤيـة الإسرائيلية 
حـول »أرض بال شـعب«، وهـذا يدعم 
سياسـات الضم والاسـتيطان والهيمنة 
الكاملة على الأرض دون مقاومة حقيقية.
انتكاسـة للمرشوع الوطنـى  	.4
الفلسطينى: فكرة التهجير ممكن تقضى 
على فكرة »الدولة الفلسـطينية« برمتها، 
ويحولهـا مـن مرشوع تحـرر وطنى، 
لمجرد ملف إنسانى يدور حول مساعدات 

وحقوق مدنية فى المنافى وأحلام واهيه.
ختامًا، يتضح أن ظاهرة التهجير 
فى قطـاع غزة تعد واحـدة من أخطر 
والسياسـية  الإنسـانية  المظاهـر 
 - الفلسـطيني  بالرصاع  المرتبطـة 
التهجري  اتخـذ  حيـث  الإسرائيلى، 
أشـكالًًا متعـددة وتكـررت موجاته 
عبر العقود بفعل سياسات الاحتلال 
فـإن  وعليـه،  المتتاليـة،  والحـروب 
»التهجير« ليس مسـألة إنسانية، بل 
مسـألة قانونيـة وسياسـية تتطلب 
تحركات جادة على المستوى الإقليمى 
والدولى لضمان حقوق الفلسطينيين 

فى العيش الكريم على أرضهم.
وقد توصلت الدراسة إلى الآتى:

ممنهجـة  كأداة  القرسى  التهجري 
للعدوان: أظهرت الدراسـة أن »التهجير 
القرسي« فى غزة لا يعترب مجرد نتيجة 
عرضية للعـدوان الإسرائيلى المتكرر، بل 
يعد جزءًا من سياسة إسرائيلية ممنهجة 
تهدف إلى إحداث »انفصال ديموغرافي«، 
وتبنّي الدراسـة أن الأطفـال والنسـاء 
هـم الفئات الأكثر تضررًا مـن ذلك، مما 
ينـذر بتداعيات طويلة الأمـد على البنية 

السكانية والنسق القيمى للمجتمع.
التهجير الطوعى: توصلت الدراسـة 
إلى أن »التهجري الطوعـي«، رغـم كونه 
ظاهريـًا اختيـارًا فرديـًا، إلا أنه مدفوع 
بسياسـات إسرائيلية ناعمـة، فضلا عن 
الضغوط الاقتصادية والمعيشية الخانقة، 
هذا الشـكل من التهجير يؤدى تدريجياً 
إلى تغيريات ديموغرافيـة عميقة، تخدم 
بشـكل أو بآخر أهداف الاحتلال بتقليل 
الكثافة السكانية الفلسطينية فى المناطق 

الحيوية.
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إستونيا لتسرب و إغلاق مؤقت  في اكتوبر 
2023 نتيجه أضرار تحت بحر البلطيق 
سـفينه  عيل  ركـزت  التحقيقـات 
Eagel S المرتبطه بروسيا  حيث يشتبه 
ان السـفينه أتلفت الأنابيـب و الإنترنت 
مما دفـع حلف الناتو الي زيـاده مراقبه 

المكان
أما في 2024 فالتخريب اصبح روتين 
يومي قطع كابالت كهرباء حيث أعلنت 
الشرطـه الفنلنديـة بإحتجـاز سـفينه 
روسيه  مرتبطه بروسيا علي خلفيه قطع 
كابلات الكهرباء  في بحر البلطيق و عده 

كابلات اخري
حتـي وزير الداخليه الأسـتوني قال 
من السـذاجه اننا نقـدر نقول ان الثلاث 
حوادث حدثـوا وراء بعض بالصدفه اما 
في ينايـر 2026 الأزمـه وصلـت لألمانيا 
حيث أعلنت جماعه يساريه متطرقه عن 
عمليه تخريب تسـببت في إنقطاع التيار 
الكهربائـي في برلني احد هـذا الهجوم 
الي شـل الحركه في الجـزء الجنوبي من 
العاصمـه الألمانيـه و تسـبّب في إنقطاع 
الكهربـاء عـن 45 الـف منـزل و أكثر 
مـن 2000 شركه في برلني حيث قاموا 
بإحـراق كابال رئيسـيآ متصال بأكبر 
محطات توليد الطاقه التي تعمل بالغاز 
في المدينه و قـد صرح عمده برلين ) هذا 
ليس مجرد حريق متعمد او تخريب ، إنه 

عمل إرهابي ( 
و في ٣ ينايـر ٢٠٢٦  نفذت الولايات 
المتحـدة هجومآ عسـكريآ عيل فنزويلا 
أطلق عليه اسم عمليه العزم المطلق حيث 
شن الطيران الحربي غارات علي كاراكاس 
أسـفرت عـن إعتقال الرئيـس نيكولاس 
مـادورو و زوجته و اخذوه خارج البلاد 
و صرح الرئيـس الأمريكي انه سـيكون 
من الجيد ان نأخـد نفط فنزويلا  أما في 
فبراير حدث إختراقات سيبرانيه في البنيه 
التحتيه لمنشآت الطاقه النظيفه في بولندا  

) محطات طاقه متجدده( 
امـا في مـارس الكيان يرضب اكبر 
حقل غـاز في العالم حقل بارس الإيراني 
بخساره تفوق الأربعين مليار متر مكعب 

حدثـت  أوكرانيـا  غـزو  أعقـاب  في 
خلافات بين روسيا و الإتحاد الأوروبي و 
كانت وقتها خطوط أنابيب نورد إستريم 
مليئـه بالغـاز الطبيعـي ، و في ليله 26 
سـبتمبر أعلن عن إكتشـاف أول إنفجار 
في خـط أنابيب نـورد إسرتيم 2 و نتج 
عن ذلك تدفق للغاز الطبيعي إلي سـطح 
البحـر نتيجه إنخفـاض الضغط جنوب 
شرق جزيـره بورنهولم الدانماركيه ، ثم 
بعد سبعه عشر ساعه انفجر خط أنابيب 
نـورد إسرتيم 1 و أصبحـت الأنابيـب 
الثلاثه مترضره و غير صالحـه للعمل 
و خرجـت من الخدمه و قد تزامنت هذه 
التفجريات التـي تعرضت لهـا خطوط 
أنابيـب نـورد إسرتيم 1&2 في نفـس 
توقيـت إعلان إفتتاح  بولنـدا و النرويج 
لخـط أنابيـب البلطيـق و هـو مشروع 
إسرتاتيجي لنقـل الغـاز مـن مملكـه 
النرويج إلي أوروبا عرب الدانمارك حتي 
يحـل محل خطوط أنابيب نورد سرتيم 
و قد أقفلـت التحقيقات بين السـويد و 
الدانمـارك في 2024 من غري اي تحدد 
من المسـؤول ) و هـذا يعني ان الجريمه 

مجهوله الهويه ( 
و قد وصف الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في تصريح رسـمي أن الإنفجارات 
التـي تعرضت لها خطـوط أنابيب نورد 
سرتيم بأنه عمل غير مسبوق من أعمال 

الإرهاب الدولي 
في 21 سبتمبر 2023 حدث  إضراب 
عمـال منشـأتي غورغـون و يتسـتون 
للغـاز الطبيعي المسـال التابعين لشركه 
شيفرون في اسرتاليا مما أدي الي نقص 
ما يعادل 7% من إمدادات الغاز المسـال 
العالميـه حيـث بـدأ الإضراب جزئـي ثم 
كامـل و قد تم التوصـل الي اتفاق مؤقت 
يضمـن زيـاده الأجـور و حل مشـاكل 
العمال و لكن هذا الإضراب أدي الي تأثر 

أسعار الغاز في أوروبا 
و في نفـس السـنه يحصـل إتالف  
لأنابيـب الغـاز بني فنلنـدا و إسـتونيا  
حيـث تعـرض خـط أنابيـب الغـاز  ) 
و  فنلنـدا  بني    )  Balticconictor

ليـس  العالـم  في  يحـدث  مـا 
عشـوائيا ،في خيط يجمع الاحداث 
متتاليـه و سـوف نغـزل بعضها 
حتي تظهـر ملامح الرؤيـه فبعد 
 2019 ديسـمبر  كورونـا  ازمـه 
والسـيناريو الاولي ثـم كانت أزمه 

2022
كانت الضربـه الأولي في شريان 
الطاقـه العالمـي ، تفجير خطوط 
نوردستريم هي سلسله من أربعه 
تفجيرات ضربت خطـوط أنابيب 
نورد إسرتيم ١ و نورد إستريم ٢ 
نتج عنها تسريبـات للغاز في بحر 
البلطيـق إمتدت ما بني 26 & 29 
سـبتمبر 2022 و هـذه الخطوط 
هي خطوط نقل الغاز من روسـيا 
إلي ألمانيا و اوروبا الغربيه عبر بحر 
البلطيق و ملكيتها الي شركه الغاز 

الحكوميه الروسيه غازبروم 

ازمه فرط عقد الطاقة و تحديات البترودولارازمه فرط عقد الطاقة و تحديات البترودولار

manalmfa @ hotmail .com

د. منال متولى
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عملت الإمـارات والسـعودية على تفعيل 
مسـارات تجـاوز مضيـق هرمـز عرب 
نقطتين الأولى الفجيرة-الإمارات والنقطة 
الثانية أبقيق-السـعودية صورة أوسـع 
للنقص في إمـدادات النفط العالمية لفهم 
ماذا تمثل نقاط التجاوز الفجيرة وأبقيق 

من أهمية في الوقت الراهن:
في الأوضـاع الطبيعيـة يخـرج مـن 
مضيق هرمـز حوالي 20 مليـون برميل 
نفـط يوميـا يمثـل خمـس أو 20% من 

إمدادات النفط العالمية.
بسـبب إغالق المضيـق أصبـح من 
المتوقـع نقـص في إمـدادات النفط يقدر 
ب 20 مليون برميل وهي نسـبة كارثية 
لـم تحدث في أكبر أزمات النفط على مدار 
التاريـخ حيث تناقصت إمـدادات النفط 
العالمية بنسـبة 7% قي أزمة حظر النفط 
العربـي 1973 وبنسـبة 4% في الثـورة 

الإيرانية وسقوط الشاه 1979.
ولكن هنـاك بعض الإجـراءات التي 
تمـت منذ بداية الحـرب حاولت تقليص 
هذا النقـص المتوقع في الإمـدادات وهي 

كالآتي:
1 - نقطـة التجـاوز الأولى الفجرية 

تصدر 1 مليون برميل يوميا 
-2 نقطـة التجـاوز الثانيـة أبقيـق 

غاز سـنويآ و طهران ترد علي منشـآت 
رأس لفان القطريـه اضخم مركز عالمي 
لإنتاج الغـاز الطبيعي المسـال و تكرير 
المكثفـات حيث تضـم مصفـاه لفان و 
مرافـق إسـاله ضخمه و مينـاء متطور 
و تعمـل عيل معالجـه الغاز مـن بحر 
الشـمال و تعتبر عمليـآ رئه قاره أوروبا 
في الغاز المسـال خصوصآ بعد ما قطعت 
قاره أوروبا علاقتها بروسـيا ثم تتبعتها 
ضربـات علي منشـآت الطاقـه في إيران 
فيردوا بـدرون ١٦١ مسريه  علي حقل 
الشـيبه السـعودي و هو من اهم مراكز 
النفط في السـعوديه حيـث ينتج مليون 
برميل نفط يوميا و يوجد بالربع الخالي، 
و في نفـس الوقـت ايضا تعـرض حقل 
الشاه في ابو ظبي و هو اكبر حقول الغاز 
الخامس في العالم  لهجوم بطائره مسيره 
في 16 مارس مما اسفر الي اندلاع  حريق 
تمت السـيطره عليه دون خسائر بشريه 
و يعـد الحقـل مصـدر حيـوي للطاقه 
بنسـبه 20% مـن انتـاج الإمـارات  من 
الغاز2026 ثم يأتي الحدث الأكبر و هو 
إغلاق مضيق هرمز الـذي يعتبر شريان 
الحيـاه الطاقيه حيث يمر عليه 20% من 
نفط العالم يوميـا و خمس انتاج العالم 
من الغاز حتي تنقطع سلاسـل الامتداد 

علي بعـض دول العالم و لكـن الامارات 
و السـعوديه و مرص لديهـا حسـابات 
اخـري بديلـه و لهذا   اسـتهدفت إيران 
المنشـآت النفطيـة في الفجيرة-الإمارات 
و جاءت هذه الضربـه الموجعه لتضييق 
أكرب على إمـدادات النفط التـي تتجاوز 
مضيـق هرمز ومزيد مـن الضغوط على 
أسـواق النفط العالمية والتسبب في إيلام 

اقتصادي للجميع.
لا تمتلك دول الخليج مسارات لتجاوز 
مضيق هرمز سوى الإمارات التي تمتلك 
خـط حبشـان-الفجيرة طاقتـه الفعلية 
حـوالي 1 مليون برميل يوميـا ويتجاوز 
الخط مضيق هرمز ويسمح للإمارات في 
وسط أزمة إغلاق المضيق بتصريف ثلث 
صادراتهـا )إجمالي صـادرات الإمارات 

حوالي 3.2 مليون برميل يوميا(.
خـط  السـعودية  تمتلـك  وكذلـك 
شرق-غـرب الـذي ينقـل النفـط مـن 
المنشـآت النفطيـة في أبقيـق إلى مينـاء 
ينبع على سـاحل البحـر الأحمر وطاقته 
الفعليـة حوالي 4 مليون برميل ويسـمح 
للسـعودية بتصدير ثلثي صادرتها دون 
المرور بمضيق هرمـز )إجمالي صادرات 
السعودية حوالي 7 مليون برميل يوميا(. 
فمنـذ بدايـة إغالق مضيـق هرمز 
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تصدر 4 مليون برميل يوميا 
-3 مواصلة إيـران صادراتها بنفس 
مستويات ما قبل الحرب بل أعلى قليلا 2 

مليون برميل يوميا 
-4 وجـود فائـض في أسـواق النفط 
العالميـة قبل الحرب يقدر بـ 3.5 مليون 

برميل 
عـن  المتحـدة  الويالت  إفـراج   5-
172 مليـون برميـل مـن احتياطاتهـا 
الاسرتاتيجية وهـذا يعنـي أن معدلات 
التدفـق لهـذه الاحتياطـات سـتكون في 
أفضل الأحـوال 1.5 مليون برميل يوميا 
)في إفراج الاحتياطـات في الغزو الروسي 
لأوكرانيـا كان التدفـق 1 مليـون برميل 

يوميا(.
6 -إفراج باقي أعضاء وكالة الطاقة 
الدولية عن حوالي 230 مليون برميل من 
الاحتياطات الاسرتاتيجية بمعدل تدفق 
مقـارب لمعـدلات الولايـات المتحـدة أي 

حوالي 2 مليون برميل.   
بناء عىل ذلك فإن إجمـالي ما يمكن 
تعويضـه بسـبب إغلاق مضيـق هرمز 
حـوالي 14 مليون برميـل يوميا ويتبقى 
نقص 7 مليون برميل يوميا في الإمدادات 
العالميـة وبمعنـى أدق فإنـه بالرغم من 
نقاط التجـاوز والإفراج عن الاحتياطات 
الاستراتيجية فإن أسـواق النفط العالمية 
معرضـة لتناقـص يبلغ حـوالي 7% وما 
يتبع ذلـك من آثـار عميقة على أسـعار 
النفـط والاقتصاد العالمي على المسـتوى 

الاستراتيجي تحقق إيران عدة أهداف:
1-تحـاول إيـران أن تتحقـق مـن 
فاعلية إغالق المضيق فال تكتفي فقط 
باسـتهداف الناقالت التـي تمـر عرب 
المضيق ولكنها تستهدف نقاط التجاوز.

2- ضرب نقطـة الفجرية تصعيـد 
وتهديـد بتصعيد أكرب عبر ضرب نقطة 
التجـاوز الثانية أبقيق في المملكة العربية 
السـعودية وتعطيـل جميـع صـادرات 

النفط الخليجية.
وتعطيـل  الفجرية  3-اسـتهداف 
تصدير مليون برميل يومياً وهذا يساوي 
تقريبا حجم الإمدادات التي سـمحت بها 

الولايـات المتحـدة بعد الإفـراج عن جزء 
أن  أي  الاسرتاتيجية  احتياطاتهـا  مـن 
اسـتهداف نقطة الفجيرة وحدها يجعل 

القرار الأمريكي بلا قيمة.
مسـارا  هرمـز  مضيـق  يأخـذ   -4
تصاعديا فبدلا من أن تتسبب الإجراءات 
الأمريكية )مرافقة قطع بحرية للناقلات 
والتي لم تحدث - توفير تأمينات بسقف 
20 مليـار دولار – الإفـراج عن جزء من 
الاحتياطـات الاسرتاتيجية( في خفـض 
مخاطر غلق المضيق تأخذ إيران خطوات 
تصعيدية تؤكد إغلاق المضيق والتسـبب 
في مزيد من التضييق على أسـواق النفط 
العالميـة والمزيـد من الإيالم الاقتصادي 
للجميع بدون اسـتثناء وبنسب متفاوتة  
و لأن إغالق مضيق هرمز الذي يقدر ب 
20% من نفط العالم اكتر من 20 مليون 
برميل يوميا  و خمس الغاز المسـال يمر 
عبر المضيق امتنع عـن العالم فأصبحت 
النتيجـه ان اليابان و كوريا الجنوبية قد 
أوجبوا تقنين رسـمي عيل كل محطات 
الوقـود  كميـات محدده لكل سـياره و 

ممنوع ان تعبأ جالونات خارجيه 
اما سريلانـكا جعلت الدراسـه فيها 
أربعـه ايام & باكسـتان اسـبوع العمل 
اصبـح  أربعـه ايـام و المـدارس مغلقه  
& بنجلاديـش و الفلبني الطوابري علي 
محطات البنزين لا يصدق هذا السيناريو  

ليس سيناريو عادي.
 ثـم حدثـت امـور  غرّيت عنـاصر 

المعادلة في الحرب الإيرانية الأمريكية
بإقالـة جنـرالات الجيـش الأمريكي 

والقوات الجويـة والبحريـة، بمن فيهم 
رئيـس أركان الجيـش، الذيـن عارضوا 
قراره  بنشر »قوات على الأرض الإيرانية 

في اليوم التالي تلقـي الرئيس دونالد 
ترامـب صدمة فالدفاع الجـوي الإيراني 
الذي زعم أنه حطمه بشكل كامل أسقط 
طائـرة F15 و تزعم إيـران أن مروحية 
الإنقاذ الأمريكية التي أرُسـلت لا انتشال 
الطاقم المحاصر قد أسُقطت هي الأخرى. 
وتاكـد إسـقاط طائرة إيـه-10 سي 
ثندربولـت 2 بالقرب مـن مضيق هرمز  
هذه الطائـرة معروفة باسـم »الخنزير 
البري« الذي لا يقُهر فهي طائرة هجومية 
أمريكية نفاثة صُممـت خصيصاً للدعم 
الجوي للقـوات البريه و بعدها سـمعنا 
بإسـتهداف هاتين الطائراتين و اعتراف 

القياده المركزيه الامريكيه..
لـم تكن تلـك هي الصدمـة الوحيدة 
للرئيـس ترامـب هـذا اليـوم فالرئيس 
الفرنسي وجـه له صفعة قويـة ردا علي 

اهانته له 
فقـد أعلـن انضمامـه الي الصني و 
روسـيا لعرقلة قرار فتـح مضيق هرمز 
بالقـوة ماكـرون بذلك يعلـن في صمت 
الحـرب عيل أمريكـي بدعـم اوروبـي 
خاصـة ان  أوروبـا فجرت قنبلـة مالية 
في وجه ترامب بعـد ان أكدت تقارير ان 
إيـران  عرضـت  على الاتحـاد الأوروبي 
حق المرور عبر مضيق هرمز. يبدو الأمر 
وكأنه خطوة دبلوماسـية بسـيطة  لكنه 
ليس كذلـك. إنهـا قنبلة ماليـة مدمرة. 
تخيلوا ذلك  إذا وافقـت أوروبا على هذه 
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الصفقة، فسـوف تدفع باليـورو وليس 
بالدولار.

 صفقـة نفطية رئيسـية واحدة غير 
دولاريـة كافيـة لإثبـات للعالـم أن ذلك 
ممكـن . هـل تـدرك حجـم الكارثة علي 

أمريكا ؟
البرتودولار هو أقوى نظام مالي على 
الإطلاق. وُلد عام 1974، وأجبر كل دولة 
على وجه الأرض عىل الاحتفاظ بالدولار 
لرشاء النفط. هـذا هو أسـاس الهيمنة 
المالية الأمريكية. ليـس القوة، ولا الثقة، 
بـل تجارة النفـط  إذا اسـتطاع الاتحاد 
الأوروبـي تجـاوز الـدولار،  علي خطي 
الصني سـوف  ينخفـض الطلـب على 
الـدولار.. ويرتفـع التضخـم في الولايات 
المتحدة. ولن تجد أمريكا من يمول أعباء 
الدين لديهـا الذي تجـاوز 38 تريليون 

دولار 
اجتمعـت  اكثـر مـن  دولـة لإعادة 
فتح مضيق هرمز ولم تحقق شـيئاً على 
الإطلاق  لا احد يرغب في مساعدة ترامب 
 لم يعـد الأمر مجـرد لعبة  حرب في 
الشرق الأوسـط. بل  تسـارع عالمي علي 
تحطيم ترامـب بدعم من نخبـة أمريكا 

السياسية والشعبية والعسكرية 
الأحـداث  تثبـت  سـوف  وكالعـادة 
المتلاحقـة غضب  الجيـش الأمريكي من 
قرار  فصل قيادته  بتهمة  حماية القوات 
الأمريكية  من رغبات ترامب الشـيطانية 
التـي سـوف تذبـح جنـود أمريـكا في 
تضاريـس إيـران الوعرة فهـذا الجيش 

طابعه مؤسسي 

والعبـث بـه بهذا الشـكل سـيكون 
القنبلة العسـكرية التي سوف تنفجر في 
وجه ترامب فعل ستالين في بداية  الحرب 
العالميـة الثانية، ذلـك وتخلص من عدد 
كبري من قيادات جيشـه  ولهذا السـبب 
خسرت روسـيا مسـاحات شاسـعة من 

أراضيها في  الحرب. أمام هتلر .
و القنبلـة المالية هـي الاخري قادمة  
مـن أوروبا  بعـد وصف دويتشـه بنك 
الحرب الإيرانية بأنها »حافز« لاسـتبدال 
البترودولار بعملات اخري ويكفي وقوع 
طيار واحد في الاسر  لسرعة تفعيل معادلة 
تدمري الرئيـس ترامب و قتله سياسـيا   
فبعـد ان احتجزت إيـران أمريكيين لمدة 
444 يومًـا في عـام 1979. ازداد كارتر 
ضعفًـا يومًا بعـد يـوم. وازدادت إيران 
نفوذًا يومًا بعد يوم. أطُلق سراح الرهائن 
في حفل تنصيب ريجـان لتحقيق أقصى 
قدر مـن الإذلال لكارتـر أمريكيه كانت 
العقل المدبر و المقرب الي الرئيس دونالد 
ترامـب إذا انتقلنا الي الحبيبه مصر نجد 

الأمر مختلف تماما 
الاسرتاتيجيات التي تعتمدها وزاره 
البرتول لتأمني الطاقه و سـد الفجوه 
بين الاستيراد و الانتاج لتلبيه احتياجات 
السـوق المحيل و التصديـر عيل خطي 

ناجحه جدا 
و لرشح خريطـه الطاقـه في مصر 

سأسرد بعض الأمور الهامه 
اولا تناقـص إنتاجنا من الغاز للعام 
2026 حيـث اصبـح )  3.9 الي 4.1-

4.2( مليار قدم مكعب غاز يوميا 

اسـتهلاكنا من الغاز )  6.2 الي  6.8 
( مليـار قـدم مكعب غاز يوميـا , أما في 
فصل الصيف بيكون إستهلاكنا  7 مليار 

قدم مكعب غاز يوميا 
عشـان أسـتطيع سـد الفارق  يجب 
اسـتيراد الغـاز حتـي أصـل الي تأمني 

الطاقه في مصر 
مرص بتسـتورد غـاز مـن إسرائيل 
بمقـدار   ) 1.1 ( مليار قدم مكعب غاز 
يوميـا بما يعادل   7.5 دولار لكل مليون 

وحدة حرارية بريطانية 
اما قطر فتقريبا سـعر  وحده الغاز 
بهـا مـن  ) 13-14 (  دولار لكل مليون 

وحده حراريه في شهر مارس 
بعـد الحرب علقـت  دولـه إسرائيل 
تصدير الغاز لمصر حيث بلغ سعر الغاز  
بعـد الحـرب اكثـر مـن  ٢٥ دولار لكل 

مليون وحدة حرارية بريطانية 
و قـد اعلـن دولـه رئيـس الـوزراء 
المرصي المهندس مصطفـي مدبولي ان 
مصر قبل الحرب كانت بتستورد غاز ب 
٥٦٥ مليـون دولار شـهريا  بعد الحرب 
اصبحت بتسـتورد غاز ب مليار و سته 
مائه و خمسني مليون دولار شهريا يوم 
الجمعه الماضي  بدات إسرائيل تسـتأنف 
ضـخ الغاز الي مصر جزئيآ حيث ضخت 
شـحنه ٢٠٠ مليون قدم مكعب غاز من 
حقل ليفياثان الاستراتيجي و قد بدأ هذا 
الحقـل في التشـغيل تدريجيـآ  و أعلنت 
إسرائيل في اليوم الثاني انها ستقوم  بمد 
مرص  ب ٥٠٠ مليون قـدم مكعب غاز 
حيـث كانـت مصر تسـتورد  مـن حقل 
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ليفياثان و تمار قبل الحرب بحوالي مليار 
و مئـه مليون قـدم مكعب غاز شـهريآ 
لكـن حقل تمار اوقف نشـاطه قليلا أما 
بالنسـبه للنفط فـإن خريطه العرض و 
الطلب مع نقص سلاسل إمدادات النفط 
و الثالث أزمات التـي تعرض لها قطاع 
النفط بعد ازمه كورونا و حرب روسـيا 
و أوكرانيا و قطع الملاحه بمضيق هرمز 
و مخاطر مضيق باب المندب فالخريطة 

كالتالي :
كان سـعر برميل النفط قبل الحرب 
٦٢ -٦٨ دولار في البرميـل كنـا نقـوم 
بالإسـتيراد  مـن الكويـت ١-2 مليـون 
برميل شهريا و من ارامكوا السعوديه و 
العراق لكن بعـد الحرب أوقفت الكويت 
تصديرها للبترول و اصبح سـعر برميل 
النفـط ٩٣ عندمـا أعلـن دولـه رئيـس 
الـوزراء المرصي عـن ارتفـاع اسـعار 
المحروقـات و لكـن برميل النفـط اليوم 

عدي حاجز 116.5 دولار في البرميل 
و لمعرفه كيف تحسـب اسعار النفط 
حساب الزياده فهي  كل ١٠ دولار زياده 
لبرميل البترول العالمـي بيتبعه زياده في 
الجالـون الأمريكي ٢٥ سـنت و البرميل 
بيسـاوي ٤٢ جالـون و الجالـون ١٥٩ 
برميل  اما السـولار و ده الاهم للمواطن 
المرصي قبـل الحرب كان طن السـولار 
٦٦٥ دولار بعـد الحـرب اصبح اكتر من 

١٦٦٠ دولار يعني زيـاده اكتر من الف 
دولار في الطن مصر بتسـتهلك ٢٤٪ طن 
من السولار إذا حسـبنا قيمه الاستهلاك 
في الالف دولار زياده يساوي  24 مليون 
دولار في اليـوم و إذا حسـبنا نفس قيمه 
الزياده في الشهر سـتصبح التكلفه اكتر 

من  720 مليون دولار .
رفع اسعار المحروقات بتساوي ثلث 
التكلفه فاتوره اسـتيراد السلع البتروليه 
للطاقـه في ينايـر ٢٠٢٥ كانـت.  1.2  
مليـار دولار  -اما في فبرايـر 1.5 مليار 
دولار و لكـن في مارس 2.5  مليار دولار 
و كان يجـب علي الحكومه المصريه اتباع 
خريطـه ترشـيد الطاقـه فمـاذا فعلت 

الحكومه المصريه ؟
اولا رفـع اسـعار المحروقـات التـي 
خففـت من عـبء الدعم ما يقـارب ثلث 
المدفوعات ثم إغلاق المحلات الساعه ٩ و 
تخفيف ساعات العمل بإعتبار يوم الاحد 
من كل اسـبوع لمده شـهر عمل عن بعد 
و لهـذا جاء مؤتمر إيجيبس في نسـخته 
التاسـعه في القاهـره كرسـاله طمأنينه 
للشـعب المصري و رساله شكر للعاملين 
بقطـاع البترول المصري و رسـاله فخر 
و إعتـزاز و طمأنينه للعالـم و قد اعلن 
معـالي وزير البرتول كريم بـدوي عن 
بالـغ امتنانه لدعـم القياده السياسـيه 
المتمثله بقياده فخامه الرئيس عبدالفتاح 
السـيسي لقطـاع البرتول الـذي حقـق 

النمو المحلي بارتفـع بنحو  5.3 ٪خلال 
الجزء الاول من سـنه 2025-2026  و 
هـو الاعلي علي مسـتوي مرص منذ عده 
سـنوات حيث تمتاز مرص بأنها تقع في 
قلـب العالم علي مقربه مـن ثلاث قارات 
و عيل مقربه من اهم الممـرات التجاريه 
و التجاره العالميه و قناه اقتصاديه إلا و 

هي قناه السويس . 
و قد نجحت سياسـيه قطاع البترول 
في مشروعـات تطوير قطـاع الموانيء و 
النقـل السريـع و التنميـه العمرانيـة و 
الصناعيـه و عـزز تلـك الجهـود الموقع 
التميـز الـذي تتمتـع بـه مرص  الـذي 
كمركـز  المتنامـي  دور مرص  يعكـس 
إقليمـي للطاقه و تعظيم القيمه المضافه 
مـن خالل صناعـات اسرتاتيجيه من 
البتروكيماويـات و الاسـمده بما يحقق 
التنميه المسـتدامة و يعزز بمكانه مصر 

علي خط الاقتصاد العالمي 
حيث حققت مصر مراكز متقدمه في 
صناعه الاسـمده التي تعتمـد علي الغاز 
الطبيعي كماده اوليه في البتروكيماويات 

و الاسمده لتعظيم القيمه المضافه .
تعترب مرص محققه الصـداره علي 
الدول العربيه في انتاج الاسمده اليوريا ، 
حيـث تنتج ما يزيد عن  7.6 مليون طن 
سـنويا و تأتـي في الصداره عيل القاره 
الافريقيه اجمالي الطاقه التكريرية  التي 
تنتجهـا جمهوريـه مرص العربيه  اكتر 

مضيق هرمز
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مـن 40مليـون طن سـنويا ممـا يعزز 
خلق القيمه المضافـه من المواد البترولية 
أيضـآ تمتلـك مرص منظومـه بتروليه 
متكاملـه من معامل التكريـر و موانيء 
استراتيجيه علي البحر المتوسط و الأحمر 
بالاضافه الي شـبكات نقل متكامله تتيح 
الوصول للسوق المحلي و اعاده التصدير 
،  و تعتبر شركه سـوميد نموذجا ناجحا 
لتلـك المنظومة و الشراكـه العربيه حيث 
تربط بين البحر الأحمر و البحر المتوسط 
عرب خطـوط انابيـب تمتد مـن منطقه 
العني السـخنه الي سـيدي كريـر و قد 
عـززت هـذه المقومات مـن مكانه مصر 
الاقليمي و الدولي و ربط حقل كرونوس 
و أفروديـت بمحطات الاسـاله بإدكو و 
دميـاط مما يدعم مكانـه مصر لتعظيم 
الاسـتفاده و تنويـع مصـادر الإمدادات 
مما يخدم السـوق المحيل و التصدير  و 
بالتوازي تم اسـتقدام سفن تغيير الغاز 
للسوق المحلي بطاقه تصل الي ٢.٧ مليار 
قدم مكعـب يوميا بما يضمن اسـتقرار 
الامتـدادت لجميع قطاعـات الدوله و في 
ظل المتغريات يواصـل الطلـب العالمي 
في الارتفـاع مدفوعا بالنمـو الاقتصادي 
العالمـي بالتوسـع في تطبيقـات الـذكاء 
الاصطناعي و مراكز البيانات اما مناطق 
الانتاج و النقل تتزايد الضغوط عليها في 
ظل نقص سلاسـل  الإمـدادات النفطية 

، تطويـر مشروعـات الطاقـه المتجدده 
مـع وزاره الكهربـاء و الطاقه المتجدده 
للوصـول الي ٤٢٪ مـن الطاقه المتجدده 
البرتول  قبـل ٢٠٣٠ و يعمـل قطـاع 
علي تنـوع مصادر الطاقـة لضمان امن 
الطاقـه و ضمان اسـتمرارية سلاسـل 
الإمـداد و يعمـل الغـاز الطبيعي نقطه 
محوريـه باعتباره خيـارا عمليا و مرن 
في تحقيق التـوازن الاقتصادي في مزيج 
الطاقه و ضمان اسـتقرار الأسواق و في 
هذا الاطار شـهد قطـاع البترول و الغاز 
اسرتاتيجيه متكامله شهدت التطوير في 
مجالات التوسع في البحث و الاستكشاف 
و تطويـر الحقـول و تطويـر قـدرات 
التكريـر اقامه مشروعات بتروكيماويات 
البنيـه  تحديـث  و  تعزيـز  جانـب  الي 
التحتيـه و مازلنا نترقب اسـعار النفط 
و الغـاز في ظل المتغريات الحاليه فنحن 
نشـهد حاله اسـتثنائيه و يجب علينا ان 
نعلم لا نسـتطيع قراءه المشـهد الطاقي 
الان لان ضرب المسـتودعات يختلف عن 
ضرب الابار يختلـف عن ضرب الحقول 
فالمسـتودعات هـي الحفاظ عيل النفط 
الخـام لفرتات اكثـر اما الحقـول فهي 
تحتـوي علي عدد من الابـار و يكون لها 
قيمـه احتياطيـه فلا نسـتطيع ان نعلم 
الخسـائر الحقيقيه إلا بعد الحرب و ان 
تجلس كل دوله تعلن عن كفاءه الحقول 

و الابار و المسـتودعات و قطارات الغاز 
و محطات الاساله لديها و كيف تأثرت 

و يجب علينا ان نعلم ان اي مسـاس 
بهذه المنشـآت قد تجعل سياسيه الدوله 
تخفيض الانتاج او توقيف الانتاج مؤقتآ 
و لكن عند إعاده التشـغيل لا تسـتطيع 
العمل بكفاءة ما قبل تعليق الانتاج إلا بعد 
فرته وجيزه و لهذا نحـن نقدر مجهود 
الدولـه المصريه عيل الصعيـد المحلي و 
الـدولي و إيجاد الحلـول البديله لضمان 
أمن الطاقه و تحويل مصر الي ملاذ أمني 
للمسـتثمرين و الرشكات و تحفيزهـم 
بأحـدث  النتائـج  أفضـل  تحقيـق  الي 
التقنيات التكنولوجيـة في كل المجالات ) 
الاستكشاف و الحفر و الانتاج و التكرير 
( و إطلاق المنصات الرقميه التي تساعد 
السيزميه  الاستكشـافات  المستثمرين في 
الرقميـه التي تتجنـب الاخطاء بنسـبه 
99% حتي تسـهل عمليه الاستكشاف و 
تحقيق الربح المنشود و الوصول السريع 
الي الهدف و تجنب المخاطر  و خصوصا 
في التطـور التكنولوجـي للحفـر الأفقي 
التـي حققت فيـه وزاره البترول نجاحآ 
كبيرآ يدعم مسيرتها التقدميه و يعزز من 
مكانه مصر الاستراتيجية كمركز إقليمي 

للطاقه 
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تشـكيل لجان وطنية ضمـت أكثر من 
40 جهـة حكوميـة وخاصـة ومجتمع 
مدنـى، وعقـد 27 ورشـة عمل شـارك 
فيها أكثر مـن 1000 خبير ومتخصص 
من مختلف الـوزارات والهيئات لوضع 
اعتمـاد مؤسسـات وبرامـج  معايري 
التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى 
اسـتنادا لمرجعيات عالمية رصينة، مثل 
مجموعة المواصفات الدولية القياسـية 
ذات العلاقـة الصـادرة عـن منظمـة 
الأيـزو )ISO(، وأطر الجـودة المطبقة 
 ،)EQAVET( الأوروبـى  الاتحـاد  فى 
والدراسات الخاصة بمعايير ومقاييس 
الجـودة فى التعليـم الفنـى والتدريـب 
المهنى الصادرة عن مؤسسـة التدريب 
الأوروبيـة )ETF(، والمركـز الأوروبـى 
 ،)CEDEFOP( لتنمية التدريـب المهنى
بالإضافة إلى أفضل الممارسـات الدولية 
فى العديد من الـدول ومن بعدها إعداد 
مـؤشرات قياس جودة تلـك المنظومة ، 

وتضم تلك اللجان ممثلى: 
*وزارة التربيـة والتعليـم والتعليم 

الفنى 
والبحـث  العـالى  التعليـم  *وزارة 

العلمى 
*وزارة الصناعة.
*وزارة التخطيط

*وزارة المالية
*وزارة الصحة والسكان.

*وزارة النقل.
*وزارة الدفاع

*وزارة الداخلية 
*وزارة الإنتاج الحربى.

*وزارة العمل.
*وزارة التخطيط

*وزارة المالية
*وزارة التضامن الاجتماعى.

*وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. 
والمرافـق  الإسـكان  *وزارة 

والمجتمعات العمرانية.
واسـتصلاح  الزراعـة  *وزارة 

الأراضى.
*وزارة الرى والموارد المائية.

*وزارة البترول والثروة المعدنية.
*مصلحة الكفاية الإنتاجية

نوثـق فيـه تدويـل تلـك المؤشرات 
اسـتكمالا لما تم ويتم من تدويل لمعايير 
اعتمـاد برامـج ومؤسسـات التعليـم 
الفنـى والتقنى والتدريـب المهنى التى 
أطلقتهـا الهيئة فى أكتوبـر 2025، وبما 
يتسـق مع الجهود الحاليـة التى تبذل 
فى مصر لتعزيز تدويل التعليم وضمان 
جودة برامج ومؤسسات التعليم الفنى 

والتقنى والتدريب المهنى.
التعريف بالهيئة:

هيئة إتقان هيئة وطنية، تتبع رئيس 
مجلس الـوزراء، وتتمتع بالشـخصية 
حرًصا  ومعنيـة  العامـة،  الاعتباريـة 
الجـودة والاعتماد لمؤسسـات  بضمان 
والتقنـى  الفنـى  التعليـم  وبرامـج 
والتدريـب المهنى فى مرص. ولكنها فى 
الوقت نفسه ومنذ اللحظة الاولى قررت 
أن تكـون هيئة ذات بعـد دولى واضح، 
فقد أعُدَّت معاييرها الوطنية وإجراءات 
عمليات المراجعة للبرامج والمؤسسـات 
لتتوافق مع أحدث المواصفات والمعايير 
الدولية، واسـتعانت بأفضـل الخبرات 
الوطنيـة والدوليـة لتحقيـق ذلك، كما 
أقامـت تعاونـا اسرتاتيجيا مع كبرى 
المؤسسـات الدوليـة المتخصصـة، وفى 
مقدمتهـا مفوضيـة الاتحـاد الأوربى، 
 ،)ETF( ومؤسسـة التدريـب الأوروبية
لتوفير مزيد من الدعم والخبرات الدولية 
لتمكينهـا مـن مزيد من التقـدم، وهذا 
المزج بني الأصالة الوطنيـة والانفتاح 

الدولى هو سر من أسرار تميز الهيئة.
فـإن  انشـائها،  لقانـون  ووفقًـا 
مـن أهـم اختصاصـات الهيئـة وضع 
وتطويـر المـؤشرات الوطنيـة لقيـاس 
جودة منظومة التعليـم الفنى والتقنى 
والتدريب المهنى فى مصر. وقد أولينا هذا 
الملف أولوية قصوى، إيماناً بأن تدويل 
تلـك المؤشرات هى البوصلـة الحقيقية 
لتقييم الأداء، وتوجيه التحسين، واتخاذ 
القرار المسـتند إلى الأدلة. وهو ما تقوم 

به الهيئة منذ اليوم الأول لتأسيسها.
لقد عملت الهيئة وفق رؤية طموحة 
ورسالة سامية، بمنهجية علمية دقيقة 
فى مسارات متوازية بين تأسيس الكيان 
وتحقيق التشـغيل الفعىل. ونجحنا فى 

اتقان ورشـة  نظمت هيئـة 
عمل دولية تحت عنوان »تطبيق 
مؤشرات قياس جودة منظومة 
التعليم الفنى والتقنى والتدريب 
المهني«، والتى عقدت على مدار 
يوميى 30 و 31 مارس الماضى، 
بالتعاون مع مؤسسـة التدريب 
وبمشـاركة   ،)ETF( الاوربيـة 
نخبـة من الخرباء الدوليين من 
إيطاليا، وهولنـدا، والمجر،  دول 
ومولدوفا،  الشمالية،  ومقدونيا 

وفلسطين. 

د. أحمد كامل

هيئة إتقان وطنية بمواصفات دولية
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*الجهـاز المركزى للتعبئـة العامة 
والاحصاء

*مركـز المعلومـات ودعـم اتخـاذ 
القرار برئاسة مجلس الوزراء

للمستشـفيات  العامـة  *الهيئـة 
والمعاهد التعليمية.

*الهيئـة القوميـة لضمـان جودة 
.)NAQAAE( التعليم والاعتماد

*الهيئـة العامة للأبنيـة التعليمية 
.)GAEB(

*صندوق تطوير التعليم.
*اتحاد الصناعات المصرية.

لمعايري  الفنيـة  اللجنـة  *ممثلـو 
المؤسسـات  فى  الجـودة  إدارة  نظـام 
التعليمية التابعة للهيئة المصرية العامة 

.)EOS( للمواصفات والجودة
للاعتمـاد  الوطنـى  *المجلـس 

.)EGAC(
ومستشـارى  خرباء  *السـادة 
الهيئة، والسادة أعضاء هيئة التدريس 
والجامعـات  المصريـة  بالجامعـات 
التكنولوجيـة والكليـات التكنولوجيـة 
والمتخصصني،  الفنيـة  والمعاهـد 
التعليـم  جـودة  فى  الخربة  وذوى 
الفنـى والتكنولوجـى والتعليم التقنى 

والتدريب المهنى.
*السـادة ممثىل سـوق العمل من 

مؤسسـات القطاع الخاص فى مختلف 
القطاعات الاقتصادية.

*السـادة ممثلى منظمـات المجتمع 
المدنـى المهتمة بجـودة التعليـم الفنى 
التقنـى  والتعليـم  والتكنولوجـى 

والتدريب المهنى.
*ممثلى مرشوع TCTI الممول من 

 GIZ الوكالة الألمانية للتعاون الدولى
*إضافـة الى الجهـد المتميـز الذى 
بذله جميع العاملين بهيئة إتقان لإعداد 
وإخـراج هـذه المعايير والمـؤشرات فى 
صورتها النهائية، فلـكل هؤلاء منا كل 

تقدير وإعزاز على ما بذلوه من جهد.
ولضمـان مكانـة مرص على  	•
المضمـار  الدوليـة فى هـذا  الخريطـة 
وتدويل تلك المعايير تم إجراء دراسات 
مـع  ومراجعـة  ومقارنـة  تحليليـة 

المواصفات والمعايير الدولية، شملت 
21001:2025 ISO

29993 ISO
29994 ISO 

 29992 ISO 
وكذلك الإطار الأوربى لضمان جودة 
 ،EQAVET التعليـم والتدريـب المهنـى

وتجارب دول أوربية، وعربية عديدة. 
مع تحقيق موائمة تامة بين معايير 
الهيئة ومواصفات الأيـزو الدولية ذات 

العلاقة، وتوافق عالٍ مع الاطار الأوربى 
المهنـى  والتدريـب  التعليـم  لجـودة 
EQAVET، وتوافـق مـع معايير بعض 
الـدول الأوربية مثـل كرواتيا ورومانيا 
واليونـان وتـم عرضهـا وإعلانهـا فى 
فعالية تم تنفيذها مع مؤسسة التدريب 
الاوربية وشـاركت فيها جميع الجهات 
المعنية؛ ممـا يؤكد أن معاييرنا الوطنية 
قادرة على منافسـة أفضل الممارسـات 

الدولية.
إطلاق ورشة عمل دولية لتطبيق 
مؤشرات قياس جودة التعليم الفنى 

والتقنى والتدريب المهنى:
 انطلقـت يـوم الاثنني الموافـق 30 
مـارس 2026 فعاليـات ورشـة العمل 
التـى تنظمها الهيئـة المصرية لضمان 
الجـودة والاعتمـاد فى التعليـم الفنـى 
والتقنـى والتدريـب المهنـى )إتقان(، 
برئاسة الأستاذ الدكتور/ محمد موسى 
عماره، بالتعاون مع مؤسسـة التدريب 
»تطبيـق  بعنـوان   ،)ETF( الأوروبيـة 
مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم 
الفنى والتقنى والتدريب المهني«، وذلك 
بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين من 
ايطاليـا، وهولندا، ومولدوفا، ومقدونيا 
الشـمالية، والمجر، وفلسـطين، ومصر، 
الكندية،  وهيئة فولبرايـت، والسـفارة 
والبنك الدولى، والوكالة الألمانية للتعاون 
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الـدولى GIZ، وممثلى الجهـات الوطنية 
المعنيـة، وبحضور اللـواء أركان حرب 
مهندس/ محمد حسـن العزبى ممثلًًا 
عن وزيـر الدفاع، والأسـتاذ الدكتور/ 
أحمد الجيوشى ممثلًًا عن وزير التعليم 

العالى والبحث العلمى.
مناقشـة  الورشـة  واسـتهدفت 
مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم 
المهنـى  والتدريـب  والتقنـى  الفنـى 
والتـى  مرص  فى  للتطبيـق  المقترحـة 
)إتقـان( بمشـاركة  اقترحتهـا هيئـة 
جميـع الـوزارات والهيئـات والجهات 
المعنيـة فى مرص، واسـتعراض أفضل 
والتجـارب  والممارسـات  الخربات 
الدولية، حيث اسـتعرضت د. داليا طه 
كبير خبراء بهيئة )إتقـان(، »مؤشرات 
جودة منظومة التعليـم الفنى والتقنى 
والتدريـب المهنى فى مصر: نحو تدويل 
 Mr. قائـم على البيانـات«، بينما عرض
Mihaylo Milovanovitch خبري أول فى 
تنمية رأس المـال البشرى - قائد فريق 
المتابعـة وأداء النظم، تجربة مؤسسـة 
التدريـب الأوروبيـة )ETF( فى العمـل 
عىل مـؤشرات التعليم الفنـى والتقنى 
 Mrs. والتدريـب المهنـى، كمـا قدمـت
مستشـارة   Pauline van den Bosch
إداريـة أولى فى التعليم والتدريب المهنى 
تجربـة دولـة هولنـدا، حيـث تناولت 
التجارب فى اليوم الأول لورشـة العمل، 
كيفية اختيار المـؤشرات، وبحث آليات 
جمـع البيانات وتحليلهـا وتوظيفها فى 
دعم اتخاذ القرار وتطوير السياسـات 

التعليمية والتدريبية.

 وأكد الدكتور/ محمد موسى عماره 
رئيـس مجلـس إدارة هيئـة إتقـان(، 
خالل كلمتـه الافتتاحيـة، أن إطالق 
مؤشرات قيـاس جودة التعليـم الفنى 
والتقنى يمثل خطوة اسرتاتيجية نحو 
بناء منظومة تعليمية متكاملة تسـتند 
إلى المعايير الدولية، وتعزز من تنافسية 
المحىل  العمـل  سـوق  فى  الخريجني 

والدولى. 
 وأضـاف، أن ورشـة العمـل هذه 
تمثل محطة مهمة فى مسار الانتقال من 
وضع الأطـر إلى مرحلة التطبيق الفعلى 
والقياس المنهجى، مشرياً إلى أن نتائج 
قيـاس جـودة منظومة التعليـم الفنى 
والتقنى والتدريب المهنى لم يعد مجرد 
نتيجـة يتـم تداولهـا ولكـن أصبحت 
منظومة متكاملـة قائمة على المؤشرات 
تـم تطويرهـا وفقًـا  التـى  الوطنيـة 
للمعايير الدوليـة، ونتائجها قائمة على 
البيانـات الحقيقية والقياس المسـتمر، 
مما يجعلها أداة أساسية لتحديد نقاط 
القـوه وتعظيمها، ورصد وتشـخيص 
الفجوات مما يقود الى معالجتها، وبناء 

سياسات قائمة على البيانات والأدلة.
 وأوضح أن هيئة )إتقان(، حرصت 
منذ تأسيسـها على تحقيق التوازن بين 
الهويـة الوطنية والانفتـاح الدولى، من 
خلال تطوير معايري ومؤشرات جودة 
تتوافـق مـع أحـدث النظـم العالميـة، 

بالشراكة مع مؤسسات دولية كبرى.
 كمـا أشـار عمـاره، إلى أن تدويل 
مـؤشرات قياس الجودة يعُـد البوصلة 
الحقيقيـة لتقييـم الأداء واتخاذ القرار 

المبنى على الأدلة، مؤكدًا أن تطبيق هذه 
المؤشرات سيسهم فى إحداث نقلة نوعية 
فى منظومـة التعليـم الفنـى والتقنـى 

والتدريب المهنى فى مصر.
ومـن المقـرر أن تتواصـل أعمـال 
يومني،  مـدار  عىل  العمـل  ورشـة 
بمشـاركة واسـعة من ممثلى الوزارات 
المعنيـة، وعدد من الخرباء الدوليين فى 
مجال التعليم الفنى والتقنى والتدريب 
المهنى، وقيـادات الكليـة التكنولوجية 
الجامعـات  ورؤسـاء  العسـكرية، 
والخاصـة،  الحكوميـة  التكنولوجيـة 
الصناعيـة  الجهـات  بعـض  وممثىل 
المهتمـة بتطوير التعليم الفنى والتقنى 

والتدريب المهنى.
إختتـام فعاليـات ورشـة تطبيـق 
مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم 
المهنـى  والتدريـب  والتقنـى  الفنـى 

بتوصيات لتعزيز التطبيق:
اختتمـت يـوم الثلاثـاء الموافق 31 
مارس 2026 فعاليات ورشة العمل التى 
نظمتهـا الهيئة بالتعاون مع مؤسسـة 
التدريب الأوروبية )ETF(، حول تطبيق 
مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم 
الفنـى والتقنى والتدريب المهنى، وذلك 
بمشـاركة نخبة من الخرباء الدوليين 
المعنيـة،  الوطنيـة  الجهـات  وممثىل 
وبحضـور الدكتـور حسـن تحسني 
مديـر المعهد القومى للنقـل ممثلًًا عن 
وزير النقـل، والدكتور عمـرو بصيلة 
رئيـس الادارة المركزية لتطوير التعليم 
الفنى، ممثلًًا عن وزير التربية والتعليم 

والتعليم الفنى.

هيئة إتقان وطنية بمواصفات دولية
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الختاميـة  الجلسـات  وشـهدت 
مناقشـات معمقـة ركـزت عىل آليات 
تفعيل مـؤشرات الجـودة، ومنهجيات 
جمـع البيانـات وتحليلهـا، وتعظيـم 
الاسـتفادة منها فى دعم اتخـاذ القرار 
بما  التعليميـة،  السياسـات  وصياغـة 
يعزز كفـاءة منظومة التعليـم الفنى. 
كما تم استعراض تجارب دولية رائدة 
 Mrs. Orsolya Horvath حيـث قدمـت
للتعليـم والتدريـب  الوطنـى  المكتـب 
 )NOVETAL( المهنـى وتعليـم الكبـار
 Mr. تجربـة دولـة المجر، واسـتعرض
تطويـر  مركـز   -  Goran Spasovski
التعليـم المهنى، تجربة دولـة مقدونيا 
الشـمالية، أمـا تجربة دولـة مولدوفا 
قدمتها Mrs. Liudmila Arhiliuc رئيس 
قسـم بالوكالة الوطنية لضمان الجودة 
فى التعليم والبحـث، بينما تجربة دولة 
 Mrs. Concetta إيطاليا فقدمها كلًًا من
Fonzo،Mrs. Laura Evangelista المعهـد 
الوطنـى لتحليـل السياسـات العامـة 

.)INAPP(
وفى ختام عرض التجـارب المقدمة 
قامت الدكتـورة/ داليا طه كبير خبراء 
بالهيئـة، بإيجـاز مـا تـم عرضه من 
تجارب دولية خلال فعاليات الورشـة 
على مدار يومين، كما ركزت على عرض 
المـؤشرات المقترحة كمـؤشرات وطنية 
لقياس جـودة منظومـة التعليم الفنى 
والتقنـى والتدريـب المهنـى فى مصر، 
والتى تم إعدادها بالاسترشاد بالمؤشرات 
الدولية والتجـارب الوطنية فى عدد من 
الـدول، وذلك تنفيذاً للتكليفات المنوطة 
لهيئـة )إتقـان( بموجـب القانون رقم 

)١٦٠( لسـنة ٢٠٢٢، وتضمنـت مجالات 
المؤشرات المقترحـة، »مكونات منظومة 
والتدريـب  والتقنـى  الفنـى  التعليـم 
 Internationalization التدويـل  المهنى، 
of TVET، مـؤشرات الاطـار الوطنـى 
ENQF Indicators، مؤشرات  للمؤهلات 
 PRL المسـبق  بالتعليـم  الاعرتاف 
Indicators، مـؤشرات اقتصـاد المعرفة 
 ،Knowledge Economy Indicators
 Sustainability، الاسـتدامة  مـؤشرات 
مـؤشرات   ،Green TVET Indicators
الـذكاء الاصطناعى والتحـول الرقمى 
 AI&Digital Transformation
Indicators، بإجمـالى سـبعة وأربعون 
مـؤشر، بمـا يرسـخ تبـادل الخربات 
ويعزز تبنى أفضل الممارسات العالمية، 
ويؤكـد عىل أهمية المـؤشرات الوطنية 
كأداة للتقييـم والتخطيط ودعم اتخاذ 
القرار ونشر ثقافة الجودة والتحسني 

المستمر.
توقيـع برتوكـول بني الهيئـة 

ووزارة التربية والتعليم:
على هامـش الورشـة، وقّعـت هيئة 
)إتقـان( بروتوكول تعاون مشرتك مع 
وزارة التربيـة والتعليـم والتعليم الفنى، 
يسـتهدف دعم التدريب والتنمية المهنية 
وآليـات ضمـان  نظـم  فى  المتخصصـة 
الجودة، فى إطار تعزيز التكامل المؤسسى، 
وتوحيـد الجهود الوطنيـة، ونشر ثقافة 
الجـودة، وبناء كـوادر مؤهلة قادرة على 
قيادة منظومة الاعتماد داخل مؤسسـات 
التعليم الفنى. جاء هذا التعاون اتسـاقًا 
مـع رؤية مرص 2030 فى تطوير التعليم 
الفنى والتقنى، من خلال الارتقاء بجودة 

الأداء داخل المؤسسـات التعليمية الفنية، 
وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية بما 
يتوافق مع احتياجات سوق العمل محلياً 

ودولياً. 
وأسـفرت أعمال الورشـة عن حزمة 
مقدمتهـا  الهامـة، فى  التوصيـات  مـن 
التوسـع التدريجـى والمنهجى فى تطبيق 
مؤشرات قياس الجودة، وتعزيز التنسيق 
والتكامـل بين الجهـات المعنيـة، ودعم 
بنـاء القدرات البشريـة فى مجال الجودة 
والاعتماد، وترسـيخ ثقافـة الاعتماد على 
البيانات كركيزة أساسـية لتطوير الأداء 

وتحقيق الاستدامة.
وأكد الأستاذ الدكتور/ محمد موسى 
عماره أن ما تحقق خلال الورشـة يمثل 
خطـوة نوعية نحو التحـول إلى منظومة 
تعليـم فنـى قائمة على الجودة، مشـددًا 
على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء 
الخربات  مـن  والاسـتفادة  الدوليني 
العالمية، بما يسـهم فى مواءمة مخرجات 
التعليم الفنى مع متطلبات سـوق العمل 

محلياً ودولياً.
واختتـم سـيادته فعاليات الورشـة 
التدريـب  لمؤسسـة  الشـكر  بتوجيـه 
الخرباء  وكافـة   )ETF( الأوروبيـة 
والمشاركين، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر 
أثمر عن رؤى عملية قابلة للتنفيذ، تمثل 
نقطة انطلاق قوية نحو التطبيق الفعلى 
لمؤشرات قياس الجودة، بما يعزز كفاءة 
منظومة التعليم الفنـى ويرتقى بجودة 

مخرجاتها.
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الدبلوماسية الرياضية العالمية »الدبلوماسية الرياضية النرويجية«
تعزيز المكانة الدولية للنرويج وصورتها 

الذهنية.
مفهـوم  تمامـا  تعـى  النرويـج 
الدبلوماسـية الرياضيـة كأحـد فـروع 
تعُنـى  حيـث  العامـة،  الدبلوماسـية 
باستخدام الرياضة كأداة لتحقيق أهداف 
سياسية خارجية أو للتأثير الايجابى على 
الصورة الدولية للدولة. وقد اسـتخدمت 
النرويج الاشـكال المتعددة للدبلوماسية 
الرياضيـة بداية من اسـتضافة الأحداث 
بتقديـم  مـروراً  الكربى،  الرياضيـة 
المسـاعدات الإنمائيـة فى المجال الرياضى 
للدول النامية، وصولاً إلى الدعم المؤسسى 
نتائج  لتحقيق  للمنتخبات والرياضيني 
متقدمة تعزز من قوة الدولة الناعمة وعلى 
مر السنين طورت النرويج استراتيجيات 
متعددة للدبلوماسية العامة حيث ركزت 
الاستراتيجيات المبكرة )مثل استراتيجية 
2003( عىل أربعـة محـاور رئيسـية 
كاعتبار النرويج »قوة عظمى إنسـانية« 
و«مكان يعيش فى انسجام مع الطبيعة« 
و«مجتمع متساوٍ« و«موطن للمغامرين« 
وكان للرياضـة حضـور واضح فى هذه 
الاستراتيجيات، خاصة فى المحور الرابع، 
مـن خالل الإشـارة إلى أن النرويجيين 
هم مبتكـرو رياضة التزلـج، وإنجازات 
رياضييهم فى الألعاب الأولمبية الشـتوية، 

وتراثهم فى استكشاف القطبين .
نحـو  الاسرتاتيجية  تطـور  ومـع 
»اسرتاتيجية 2013« وما بعدها، تحول 
التركيز بشكل أكبر نحو »الطبيعة وخلق 
المرتبـط  الفـرص«  القيمـة« و«تكافـؤ 
ودولـة  والثقافـة  المسـتدامة  بالحيـاة 

الرفاهية. 
بـوزارة  النرويـج، ممثلة  وتشـارك 
الثقافـة والمسـاواة، فى جهـود التعـاون 
الرياضى الدولى على مسـتويات متعددة، 
أبرزها من خلال مجلس أوروبا والتعاون 
الوثيق مـع الحكومات الاسـكندنافية و 
يهدف هـذا التعـاون إلى تعزيز رياضة 
أخلاقيـة وآمنـة، وتنسـيق السياسـات، 
وتبـادل الخبرات وقـد صادقت النرويج 
على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشـطات 
فى الرياضة )اليونسـكو، 2007(، والتى 
لوائـح وسياسـات  إلى توحيـد  تهـدف 
مكافحة المنشطات عالمياً و تمثل الوزارة 
النرويـج فى الهيئات الرياضيـة التابعة 
لمجلس أوروبا. ويشـمل ذلـك العضوية 

و » أفضـل الجهـات فى العالـم التى 
تقدم برامج أكاديمية او مهنية فى مجال 
الدبلوماسـية الرياضية » و »دبلوماسية 
الرياضيـة«  والتكنولوجيـا  الرياضـة 
للمفوضيـة  الرياضـة  »اسرتاتيجية  و 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين« 
 « الأولمبيـة« و  اللاجئني  و » مؤسسـة 
الفلسـطينية  القـدم  كـرة  دبلوماسـية 
و » الاوقيانوسـية ملعـب الدبلوماسـية 
الرياضية بالمحيط الهادئ » و » برنامج 
القـادة الشـباب التابـع للجنـة الأولمبية 
الدولية » و« الجوائز العالمية للدبلوماسية 
الرياضية و التعريف بالسفير » صامويل 
دوكروكيـه، سـفير الرياضـة فى وزارة 
أوروبا والشـؤون الخارجية الفرنسـية« 
للمملكـة  الرياضيـة  الدبلوماسـية  و 
الدبلوماسـية   « برنامـج  و   « المغربيـة 
الرياضية بين فرنسا والولايات المتحدة » 
و » الدبلوماسـية الرياضية المجرية » و 
الدبلوماسـية الرياضية للمملكة العربية 
الرياضيـة  والدبلوماسـية  السـعودية 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  و  الكوبيـة 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  و  اليابانيـة 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  و  القطريـة 
السـابق  لمقـالى  وتحديـث  البرازيليـة 
عـن الدبلوماسـية الرياضيـة الصينيـة 
الايطاليـة  الرياضيـة  والدبلوماسـية 
ومؤشرات القـوى الناعمـة الرياضية و 
لعام  الرياضية  الدبلوماسـية  مـؤشرات 
2025 و الدبلوماسية الرياضية الالمانية 
العمانيـة  الرياضيـة  و«الدبلوماسـية 
»وفى هـذا العـدد سـألقى الضـوء عىل 

»الدبلوماسية الرياضية النرويجية« 
 حيث تعـد الدبلوماسـية الرياضية 
النرويجية قوة ناعمة مؤثرة تعمل فى ظل 
علامـة تجاريـة دولية راسـخة للنرويج 
ذلك البلد الاسـكندنافى الصغري الذى لا 
يتجاوز عدد سـكانه 5.5 مليون نسـمة 
وقـد أصبحـت نموذجاً فريـداً فى مجال 
الدبلوماسـية العامـة والعلامة التجارية 
للـدول حيـث اسـتطاعت النرويـج على 
الرغـم من موقعهـا الجغـرافى الهامشى 
نسـبياً ولغتهـا غري المنترشة عالمياً أن 
تبنـى لنفسـها حضـوراً دوليـاً متميزاً 
يتجاوز حجمها بكثير، عبر اسرتاتيجية 
ذكيـة تقـوم على التخصـص فى مجالات 
معينة وعلى رأسها السلام وفى إطار هذه 
الدبلوماسية  تأتى  الأوسع،  الاستراتيجية 
الرياضية لتؤدى دوراً مسـانداً وفعالاً فى 

تناولت فى مقالاتى 

السابقة وعلى الترتيب »الافاق 

والطموح المنشود لاطلاق 

الدبلوماسية الرياضية 

المصرية« و»الدبلوماسية 

الرياضية الاسترالية« 

و»الدبلوماسية الرياضية 

الفرنسية« و»الدبلوماسية 

الرياضية الشعبية 

الاوروبية«و»الدبلوماسية 

الرياضية الشعبية الاردنية« 

و»الهدنة الاولمبية«و»الدبلوماسية 

الرياضية لدول البريكس 

بلس«و»الدبلوماسية الرياضية 

لجمهورية الصين الشعبية« 

زهير عمار
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فى اتفاقيـة الرياضـة الموسـعة اتفاقيـة 
 Enlarged Partialالموسعة الرياضة 
 ))Agreement on Sport – EPAS
,هى منصـة للتعاون الرياضى الحكومى 
الدولى أنشأها مجلس أوروبا عام 2007 
بهـدف إعطـاء زخـم جديـد للتعـاون 
الرياضى على المستوى الأوروبى ومواجهة 
التحديات المعـاصرة التى تواجه القطاع 
الريـاضى. والتصديـق عىل الاتفاقيات 
الرئيسـية لمكافحة المنشـطات، وضمان 
السلامة فى الأحداث الرياضية، ومكافحة 
الرياضيةوالمشاركة  بالمسابقات  التلاعب 
فى وضـع المعايري الأوروبيةمـن خالل 
هيئة »Standards Norway » حيث 
تشارك النرويج فى لجان المعهد الأوروبى 
للمعايير )CEN( لوضع معايير موحدة 
للمنشـآت الرياضية، خاصة فيما يتعلق 
بالوظائف، السالمة، والقضايـا البيئية 

والمدرجـات(  الملاعـب  أسـطح  )مثـل 
وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى ضمان 
أن تظل النرويج شريكاً فاعلاً فى تشكيل 
المشـهد الرياضى الأوروبـى والدولى، بما 
يتماشى مع قيمها فى الشـفافية والتنمية 

المستدامة.
وفى اطار تعزيز القوى الناعمة يجدر 
الاشـارة الى الحكومـة النرويجيـة ومن 
خالل وزارة الثقافـة والمسـاواة قدمت 
العـام الماضى 2025 خطـة عمل جديدة 
تشـمل 30 إجـراءً لمكافحـة العنصريـة 
والتمييـز ضد المسـلمين. وتشـمل خطة 
العمـل أيضًـا جهود السـلطات لمكافحة 
العنصرية والتمييز ضد المسـلمين خارج 

النرويج.
عموما يمكن تصنيف جهود النرويج 
فى الدبلوماسـية الرياضيـة ضمن ثلاثة 
محاور رئيسـية مثل محور المسـاعدات 

الإنمائية عبر الرياضة حيث تعُد النرويج 
مـن أوائل الـدول التـى أدركـت أهمية 
الرياضة كأداة للتنمية وتعزيز السالم. 
فمنذ الثمانينيـات، بدأت برامج التعاون 
الرياضى مع دول الجنوب العالمى، بهدف 
بنـاء القـدرات المؤسسـية والبشرية على 
المدى الطويل، وليس فقط توفير المعدات 
وخصصـت النرويج مبالـغ كبيرة لدعم 
الأنشـطة الرياضيـة فى أفريقيـا والدول 

النامية، بالتعاون 
مع منظمات غير حكومية مثل اللجنة 
الأولمبيـة النرويجية واتحـاد الرياضات 
)NFF( واتحـاد كـرة القـدم )NIF(
 Right to( »ومنظمة »الحـق فى اللعب
 kicking AIDS  « وشـبكة   )Play
Out« حيـث تهـدف هـذه البرامـج إلى 
تعزيـز الاندمـاج الاجتماعـى والحـوار 
والتسـامح، وتأطير الرياضـة باعتبارها 

»مدرسة للديمقراطية«. 
وهـذا النشـاط يتمـاشى تمامـاً مع 
صورة النرويج التى تسـعى لترسـيخها 
كدولـة داعمة للسالم والمسـاواة عالمياً 
وتؤكـد اللجنـة الأولمبيـة النرويجية أن 
هـذا التعـاون يركز على إتاحـة الفرص 
الفتيـات  للأطفـال والشـباب، خاصـة 
وذوى الاحتياجات الخاصة، للمشـاركة 

فى الأنشطة الرياضية المنظمة .
ومحور استضافة الأحداث الرياضية 
الكربى والصغـرى حيـث اسـتضافت 
الشـتوية  الأولمبيـة  الألعـاب  النرويـج 
وفى   ،1952 عـام  أوسـلو  فى  مرتني: 
ليلهامر عـام 1994. وقد وصفت ألعاب 
ليلهامـر 1994 بأنهـا »حـدث فـارق« 
فى الدبلوماسـية الرياضيـة، ليـس فقط 
لحسـن تنظيمهـا، ولكـن لقدرتهـا على 
وإبهارهـم  العالميـة  الجماهري  إشراك 
مـن خلال حفل افتتـاح مبتكر وقصص 
وطنية جذابة، مما أكسبها وصف »ألعاب 

القصص الخيالية« فى الإعلام الدولى .
 وقد سـاهمت هذه الأحداث بشـكل 
كبري فى رفـع مسـتوى الوعـى العالمى 
كدولـة  صورتهـا  وتعزيـز  بالنرويـج 
منظمـة ومتطـورة. بالإضافـة إلى ذلك، 
تنظـم النرويـج بطـولات دوريـة مثـل 
 )Norway Cup( النرويـج«  »كأس 
السـنوية لكرة القدم للشـباب التى تعد 
مـن أكبر بطولات كرة القدم للشـباب فى 
العالم، وتستقطب فرقاً من جميع أنحاء 
العالم بهدف صريح هو »كسب أصدقاء 

للنرويج من خلال الرياضة«. 
كما تقـدم النرويـج منحاً دراسـية 
رياضيـة للطالب الأجانـب، ممـا يتيح 
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لهم فرصـة العيش فى النرويج والتعرف 
على قيمها ومسـتوى معيشـتها المرتفع 
التفـوق  الثالـث مـن خالل  والمحـور 
الريـاضى وتعزيـز القـوة الناعمة فعلى 
الرغم مـن أن النتائج فى الألعاب الأولمبية 
الصيفيـة تعترب جيـدة بالنسـبة لبلـد 
بحجم النرويـج، إلا أن التفوق الحقيقى 
الشـتوية حيـث  الرياضـات  يظهـر فى 
تحتل النرويج مراكز متقدمة باسـتمرار 
فى جـداول ميداليـات الألعـاب الأولمبية 
الشتوية، محققةً أرقاماً استثنائية تفوق 
عدد سكانها بكثير – مؤخرا وعلى هامش 
مشـاركتها فى الالعاب الاولمبية الشـتوية 
2026 حصـدت النرويـج 41 ميداليـة 
اولمبيـة متفوقـة عىل الولايـات المتحدة 

الامريكية وهولندا وايطاليا والمانيا 
 هـذا التفـوق هـو نتيجة لسياسـة 
رياضية مدروسة بدأت ببرنامج »مشروع 
88« فى الثمانينيـات وتكللـت بتأسـيس 
 Olympiatoppen »أوليمبياتوبـن 
» مؤسسـة التميز الريـاضى عام 1988 
وهى هيئـة دائمـة ومتخصصـة لإدارة 
هذا التوجه الجديـد وغدت أوليمبياتوبن 
بمثابـة الـذراع التنفيذيـة المتخصصـة 

)NIF( للجنة الأولمبية النرويجية
التشـغيلية  بالمسـؤولية  والمكلفـة   
والصلاحيـة الكاملـة لتطويـر رياضـة 
النخبـة وضمـان تحقيـق نتائـج عالية 
المسـتوى على السـاحة الدوليـة وتولت 
الجهود  أوليمبياتوبن مسـؤولية تنسيق 
الرياضيـة،  الاتحـادات  مختلـف  بني 
ونقـل الخبرات والمعرفة بني الرياضات 

المختلفة.
 لم يظهر تأثير هذا المشروع الطموح 
فوراً، لكنـه كان بمثابة بذرة صبر حتى 
حصـدت النرويج ثماره منذ عام 1992 
فصاعـداً، حيـث بـدأت النتائـج المبهرة 
الشـتوية  الأولمبيـة  الألعـاب  فى  تظهـر 
بشـكل خـاص وتطـورت أوليمبياتوبن 
لتصبح اليوم مؤسسـة فريدة من نوعها 
فهـى لا تكتفـى بـالإشراف الإدارى، بل 
تديـر مركزاً متكاملاً لعلـوم الرياضة فى 
 )Toppidrettssenteret( أوسـلو 
يضم المركز عيادات متخصصة، ومرافق 
تدريب حديثة، وبرامج تعليمية متطورة 
للرياضيين والمدربين . تقدم أوليمبياتوبن 
دعماً شـاملاً يشـمل أحدث مـا توصلت 

إليه علوم الطـب الرياضى، التغذية، علم 
النفس الرياضى، وتكنولوجيا الأداء، مما 
يتيـح للرياضيين النرويجيني التدريب 
والتطور ضمن أفضل الظروف الممكنة .

بعد خيبـة الأمل فى أولمبيـاد 1984، 
أدركت المؤسسـة الرياضيـة النرويجية 
الحاجة إلى تغيير جـذرى فكانت البداية 
مع »مشروع Project( »88 88( فى عام 
1985 و لـم يكن »مرشوع 88« مجرد 
خطـة تدريـب تقليدية، بل كان فلسـفة 
جديـدة شـاملة تهدف إلى بنـاء رياضى 
النخبـة ) رياضيـو المسـتويات العليـا

 High Performance Athletes
( بطريقـة متكاملة حيـث ركز المشروع 
 Holistic( الشـامل  التطويـر  عىل 
بحيـث  للريـاضى،   )Development
لا يقترص الاهتمام عىل الجانب البدنى 
فقط، بل يمتد ليشـمل قدراتـه الفكرية 
والاجتماعيـة، واضعـاً »جـودة الحياة« 
كعنصر أساسى فى مسيرة الرياضى. فكان 
الهدف هو خلق رياضى متوازن قادر على 
فهم جسـمه وعقله، مما ينعكس إيجاباً 

على أدائه فى المحافل الدولية
تطويـر  أوليمبياتوبـن  وتواصـل 
اسرتاتيجياتها الطموحـة مثـل برنامج 
تعـاون  وهـو   ،»2028  SUMMIT«
وطنى يضم عشرات الاتحادات الرياضية 
والشركاء مـن القطاع الخـاص، بهدف 
تحقيق أكرب عدد ممكن مـن الميداليات 
فى أولمبياد لـوس أنجلوس 2028 ويمثل 
هذا البرنامج استمراراً لفلسفة »مشروع 
88« فى توحيـد الجهـود الوطنيـة نحو 
هدف واحـد: التميز الرياضى وتسـاهم 
هذه الإنجازات الرياضية فى تعزيز القوة 

الناعمة للنرويـج، حيث تعتبر الميداليات 
الأولمبية عامالً مهماً فى مـؤشرات القوة 
الناعمـة العالميـة وتؤثـر عىل التصور 
العالمـى للدول مما أدى إلى تحسـن كبير 
فى النتائـج منـذ عـام 1992 لـم يكـن 
التفـوق الريـاضى النرويجـى، خاصـة 
فى الرياضـات الشـتوية، مجـرد صدفة 
أو موهبـة فطريـة، بـل هو نتـاج رؤية 
استراتيجية بعيدة المدى بدأت تتشكل فى 

منتصف الثمانينيات
والصـورة المصاحبـة هـى صـورة 
النخبـة  الرياضـات  لمركـز  افتراضيـة 
الجديـد، والـذى يتـم مـن خلالها حث 
الحكومـة النرويجية تمويلـه مع وضع 
رياضـات النخبـة أولويـة فى الميزانيـة 
الوطنيـة لعـام2026 – وباتـت جميع 
الخطـط لمركـز رياضـات نخبـة جديد 
جاهـزة وتـم الموافقـة على طلـب البناء 
والشيء الوحيـد المتبقـى هـو التمويل 
وتطالـب الحكومـة النرويجيـة ببنـاءه 
خالل عامين مع تأمين التمويل لاسـيما 
وقـد انتهـى العمـر الافرتاضى لمركـز 

رياضات
 النخبـة فى سونسـفان كمـا بلغـت 
الطاقـة الاسـتيعابية ذروتهـا و المبنـى 

الدبلوماسية الرياضية العالمية 
»الدبلوماسية الرياضية النرويجية«
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غري مصمـم بشـكل جيـد للرياضيني 
البارالمبيني. و تجاوز الأربعين من عمره 
و لم يعد يلبى المتطلبـات التى تفرضها 

رياضات النخبة .
ويعمل الاتحـاد النرويجى للرياضة 

واللجنة الأولمبية والبارالمبية 
 The Norwegian Olympic
 and Paralympic Committee
 and Confederation of Sports

 )(NIF
بشـكل اسرتاتيجى لتعزيـز النفوذ 
الـدولى للنرويـج مـن خالل مشـاركة 
ممثلين فى أكثر مـن 220 منصباً ولجنة 
رياضية دولية، للترويـج لقيم الحوكمة 
الرشيدة والاستدامة واللعب النظيف، مع 

الحرص على
 إبقـاء المصالـح الرياضية فى صميم 
العمل عندمـا تسُـتخدم الرياضة كأداة 
فى السياسـة الخارجيـة ويمكـن اعتبار 
NIF بمثابـة »البيت الجامع« أو »المظلة 
الرسـمية« لـكل الرياضـة المنظمـة فى 
النرويـج. دوره الرئيىس هـو الإشراف 
عىل كل الأنديـة والاتحـادات الرياضية 
فى البلاد وتنسـيق العمـل بينها و يضم 
NIF تحت مظلته حـوالى 1,900,000 

عضويـة ويتكون من 55 اتحـادًا وطنياً 
 328 وحـوالى  إقليميـًا  اتحـادًا  و11 
مجلسًـا رياضياً و9,454 ناديـاً و تعُد 
الجمعيـة العامة لـه أعلى هيئـة حاكمة 
للرياضـة وتعُقـد كل عامني. ويعمـل 
NIF وفـق رؤيـة واضحة هـى »الفرح 
الرياضى للجميـع«. ويهدف إلى أن تتاح 
لكل شـخص الفرصة لممارسة الرياضة 
وفقـاً لرغباتـه واحتياجاتـه، بعيداً عن 
التمييـز غير المربر، مع جعـل الرياضة 
قيمـة إيجابيـة للفـرد والمجتمـع تقوم 
عىل التطـوع والديمقراطية والمسـاواة 
و يضـم NIF قسـماً متخصصـاً هـو 
 ،)Olympiatoppen( »أوليمبياتوبن«
والـذى ذكرناه سـابقاً. هذا القسـم هو 
المسـؤول عن تطوير رياضـة النخبة فى 
النرويـج وتحقيق النتائج على المسـتوى 
الدولى، ويتمتع بسـلطة وصلاحية كاملة 
 NIF لتحقيـق هـذه المهمـة و يعترب 
هـو الممثـل الرسـمى للحركـة الأولمبية 
النرويـج، وهـو حلقـة  والبارالمبيـة فى 
الوصل مع المنظمات الدولية مثل اللجنة 
الأولمبيـة الدوليـة )IOC( ويعود تاريخ 
تأسيس أقدم أشكال هذا الاتحاد إلى عام 
1861. أما بالشـكل الحالى، فقد تأسس 
NIF فى عام 1996 بعد اندماج »الاتحاد 
النرويجى للرياضـة« و«اللجنة الأولمبية 
النرويجية«، ثم أضيفت مهمة البارالمبية 

فى عام 2007 .
الشريـك  هـو   NIF فـإن  وختامـا 
وزارة  جانـب  إلى  الأسـاسى  الحكومـى 
الخارجية خاصة فى مجالات المسـاعدات 
الإنمائية عبر الرياضـة من خلال برامج 

 »Right to Play« مع منظمات مثل

التـى أسسـها يوهـان أولاف كوس 
البطـل   ،)Johann Olav Koss(
الأولمبـى النرويجـى فى التزلـج السريع، 
الـذى حصـل عىل 4 ميداليـات ذهبية 
أولمبيـة. حيث بدأت الفكـرة عام 1994 
خلال رحلة إنسـانية لكوس إلى إريتريا، 
حيث شـهد قوة اللعـب فى حياة الأطفال 
رغـم الظروف الصعبـة. وكانت المنظمة 
 »Olympic Aid« تعُرف سابقًا باسم
 »Right to Play« قبل أن تتحـول إلى
فى عام 2000 وتعُد الحكومة النرويجية 
واحدة من الشركاء الرئيسـيين للمنظمة، 
حيث تقدم تمويلًًا عبر الوكالة النرويجية 
للتعاون الإنمائى )NORAD(. وتدعم 
النرويـج مشـاريع المنظمـة فى مجالات 
مثل التعليم النوعـى وتمكين الفتيات فى 
دول مثل عديـدة ويوجد للمنظمة مكتباً 
وطنياً فى أوسـلو يعُنى بجمع التبرعات، 
والتوعيـة، والدعـوة لسياسـات تدعـم 

التعلم عبر اللعب. 
مـرض  مـن  التخلـص  ومبـادرة 
 »Kicking AIDS Out« الايـدز 
وهى مبـادرة وشـبكة دولية تسـتخدم 
الرياضة والنشـاط البدنى كأداة للتوعية 
بفيروس الإيدز )HIV( وتحفيز التغيير 
السلوكى بين الشـباب والأطفال، خاصة 
المبـادرة فى  انطلقـت  أفريقيـا وقـد  فى 
عـام 2001 كمبـادرة أفريقيـة من قبل 
مؤسسـة Edusport فى زامبيـا وتم تم 
تبنيهـا ودعمها ماليـاً من قبـل الوكالة 
 )Norad( الإنمائى  للتعاون  النرويجية 
عبر اللجنـة الأولمبيةالنرويجية. تطورت 
لتصبح شـبكة دولية تضم منظمات من 
المملكة المتحـدة، كندا، النرويـج، كينيا، 
ناميبيا، جنـوب أفريقيا، تنزانيا، زامبيا، 

زيمبابوى، مالى، وفيتنام
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مايـكل هـاج ، فى مقدمـة كتابه ) 
الاسـكندرية ( : كانت الاسكندرية 
الثقافيـة  المراكـز  أهـم  أحـد 
، مدينـة  العالـم  والحضاريـة فى 
وظـل   ، كوموبوليتانيـة  عالميـة 
ومكتبتها  الاسـكندرية  موسـيون 
الشـهيرة التـى كانت جـزءا منه ، 
وفنارهـا العظيـم رمـوزا للتنوير 
لورانـس داريل  واسـتوحى منها 
) رباعيـة الاسـكندرية ( ، وعاش 
فيها العديد من الشعراءء الغربيين 
، خاصـة اليونانني ، فضال عن 
اسـتلهام الاديب المرصى العالمى 
صاحـب نوبـل نجيـب محفـوظ 

الاسـكندرية عـروس  وكانـت 
البحر الابيض المتوسط بشواطئها 
معظـم  ارتبـاط  سر  السـاحرة 
الشعراء المعاصرين ببحرها الملهم 
الاسـكندرية  ،ولماذا  بالابـداع  لهم 
بالـذات ؟ وهنا تكـون الاجابة من 
عمـق تاريخهـا وحضارتهـا على 

مرالزمان .

الاسـكندرية على مدى التاريخ 
مدينة تحتضـن مختلف الثقافات 
، ويعيـش فيهـا جاليـات متنوعة 
وحالوة  بجمالهـا  مسـتمتعين   ،
المـؤرخ  ويقـول   ، طبيعتهـا. 
 ، الاسـكندرية  البريطانى عاشـق 

جمـال  سـحر  جمـال البحـر  سـحر  البحـر 
ابـداع   ، ذكريـات  ابـداع غمـوض   ، ذكريـات  غمـوض 
شـطآنه   ، عشـق   ، شـطآنه فنـون   ، عشـق   ، فنـون 
حاضنـة للسـمر والتاريـخ حاضنـة للسـمر والتاريـخ 
، تـروى حكايـات الزمـان ، ، تـروى حكايـات الزمـان ، 
الشـعراء والادباء  اليها  الشـعراء والادباء لجأ  اليها  لجأ 
،يتحدثـون و يتسـألون عن ،يتحدثـون و يتسـألون عن 
سر غموضه وسحره،وتكون سر غموضه وسحره،وتكون 
غـرام  حكايـات  غـرام نجواهـم  حكايـات  نجواهـم 
وحزن  ورومانسـية  وحزن وحـب  ورومانسـية  وحـب 
، وتكـون شـكواهم مع كل ، وتكـون شـكواهم مع كل 
موجه عـن الحـب والحنين موجه عـن الحـب والحنين 

والشوق للحبيب.والشوق للحبيب.

الـبــــــــحـر يـروى أشـعار عـشـاقـه

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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روايته ميرامار والسمان والخريف 

عن اجواء الاسـكندرية وقال عنها 

الاديب الكبير انهـا قلب الذكريات 

المبللـة بالشـهد والدمـوع ، بينما 

قـال الروائـى الانجليـزى ) اى ام 

فورسرت ( فى كتابه ) الاسكندرية 

تاريخ ودليل (:

ان مدن قليلة لهـا هذه الروعة 

، هـى التى دخلـت التاريـخ مثل 

الاسكندرية ، التى بناها الاسكندر 

أحمد شوقى بكاحمد فؤاد نجماى ام فورستر

الاكبر.

يقول الشاعر احمد فؤاد نجم :

يا اسـكندرية بحرك عجايب 
ياريت ينوبنى من الحب جانب

تحدفنـى موجه على صدر 
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موجـه والبحـر هوجـه الصيد 
مصايد

ونرى مدى هيام شاعر النيل 
الاسـكندرية  ببحر  ناجى  ابراهيم 
الهامـه  مصـدر  ،فبحرهـا 
وابرزقاصائـده ) خواطر الغروب 
( يخاطـب البحر وقـت الغروب ، 
معبرا عن يأسه من الحياه وشكواه 

من آلام الحب فيقول :

البحر أسأله ويسألنى مافيه 
من رى لظامئه

متمـرد عـات يضللنى كذب 
السراب على شواطئه

كم جال فى وهن فأرقنى أرب 
وأين الفوز بالأرب

فعلقهـا  بأحلامـى  وسرى 
فوق السهى بلوامع الشهب

وسـن  وفى  منـى  يقظـة  فى 
صرح بذروتهن متحد

الفجـر والسـحر المخضـب 
ومن لبناته والقمة الأبد

ويناجى البحر ويبث شكواه 
فى قصيدة آخرى :

أنينـى  أنـت سـامعة   هـل 
ياغاية القلب الحزين

ياقبلة الحـب الخفى وكعبة 
الأمل الدفين

انـى ذكرتـك باكيـا والأفـق 
مغبر الجبين

والشـمس تبدو وهى تغرب 
شبه دامعة العيون

تغنى أمير الشعراء احمد شوقى 
بأنها عروس  بالاسكندريه واصفا 
الماء وجميلة الحكماء والشـعراء ، 
وجسد سـحرها مشيدا بشواطئها 

وجمال سمائها :

المـاء  عـروس  اسـكندرية 
وخميلة الحكماء والشعراء

الفنـون  بشـاطئك  نشـأت 
بسـماك  وترعرعـت  الجميلـة 

الزهراء

الكريـم  كالطري  جاءتـك 
غرائبا فجمعتها كالربوة الغناء

غرسوا رباك على خمائل بابل 
وبثوا قصورك فى سنا الحمراء

الثقاففة  فخذى كأمس من 
زينة وتجملى بشبابك النجباء

شاطئ مثل رقعة الخلد جنا 
وأديم الشباب طيبا وبشرا

وقـف الشـاعر خليـل مطران 
عند صخرة المكس سـاعة الغروب 
شـاكيا للبحـر احزانـه وغـروب 

شمس عشقه فيقول :

شـاك الى البحـر اضطـراب 
برياحـه  فيجينـى  خواطـرى 

الهوجاء

ولقـد ذكرتـك والنهار مودع 
والقلب بين مهابة ورجاء

وكأننى آنسـت يومـى زائلا 
فرأيت فى المرآة كيف مسائى

ويجرفنـا موج البحـر ونلتقى 
مع شـاعر النيـل والنخيل صالح 
جـودت ابـن المنصـورة ، والـذى 
بحـر  وخاصـة  بالبحـر  ارتبـط 
الاسـكندرية ، الـذى كان يجسـد 
لـه ليالى الحـب والنجـوى ، وأيام 
الشـباب والصبـا والمـرح وبراءة 
الاطفـال ، واللعـب على الشـاطئ 

الرملى الساحر فيقول :

اسكندرية فيك الرى والظمأ 
بأى قصة حب فيك ابتدئ

أقصة الحب طفلا فى ملاعبه 
ماهم أترابه الدنيا ولاعبأوا

الحرمـان  نـرى  كنـا  أيـام 
معصية ونأخـذ اللهو كلا ليس 

يجتزأ

الـبـــــــحـر يـروى أشـعار عـشـاقـه

بيررم التونسى نجيب محفوظ
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عبدالعليم القبانىابراهيم ناجىصالح جودت

ونجعـل الرمـل قرصا ثـم 
نهدمه ونركب الموج عرشـا ثم 

ننكفئ

جاء الشـباب وكنا فى ملاوته 
نلهو فنغلو ونستشرى فنجترئ

الشـباب فقـد قضـت  أمـا 
موائـده ومـا تخلـف الا الجوع 

والظمأ

ومن اشعاره ذات النغم الوطنى 
فتكون الاسكندرية حاضرة :

ثورتنا  يامينـاء  اسـكندرية 
على الطغـاه ويـا ميعـاد من 

فجئوا

فجـر العروبة مـن ماضيك 
منبثـق وللغـد المرتجـى ركناك 

متكأ

يامـن هششـت لعمـرو وم 
مقدمه ولنت لله لما جاءك النبأ

قبـل الحضـارة كانـت فيك 
اشـعاعها  ينسـاب  مكتبـة 

والكون مبتدئ

والشـاعر ابراهيـم ناجى يلجأ 

الى البحـر ويجلـس على شـاطئه 
يطلب عطفه على حالة واخفاقه فى 

تجاربه الرومانسية :

قلـت للبحراذ وقفت مسـاء 
كم أطلت الوقوف والا صغاء

النسيم زادا لروحى  وجعلت 
وشربت الظلال والأضواء

أبتغـى عنـدك التـأسى ومـا 
تملك ردا ولا تجيب نداء

شاعر البحر الظامئ عبدالعليم 
القبانـى عاشـق ومغـرم بمدينتة 
بديعة الجمال ، فتكون هى خزينة 
اسراره وحكاياتـه ، فتأتمـن عىل 
قلبه المجـروح ، فيهمس لها بقلب 

مفتون وروح محرومه قائلا :

بالسـحر  مـن  اسـكدرية 
وشحها ومن على شطها أرسى 

مراسينا

 ومـن أنار الليالى فى خمائلها 
وبعثر الفجر أحلاما تناجينا

العطـر  دنـان  أثـار  ومـن 
بالشـذى  دروبهـا  فارتعشـت 

الصادى تناجينا

ياللزمان وما ضمت مواكبه 
من ذكريات نسجناها بأيدينا

تلك تنفضها جمرا جوائحنا 
لتستحيل دموعا فى مآقينا

ونأتى لحسـن الكلام من عمنا 
بيررم التونسى :

يابـو الفـاروق لما اسـكندر 
حكم على الدنيا ودبر

واتخري  المدايـن  شـاف   
اسكندرية وسماها

 يونانى ويحب الغارة ورخرة 
مثله أم منارة

جبار وعاشـق جبابرة طلع 
هواه وفق هواها

بجنـودة  اللى  واسـكندر 
الشرق والغرب فى ايده 

عبيـده  والجـن  والانـس   
باسكندرية يتباهى
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منظمة الأمم المتحدة كرهان إسـتشرافى 
للأجيال القادمة.

الإقتصـادى  المجلـس  توصيـات 
والإجتماعى للأمم المتحدة لسنة 2024

 تنـاول القـرار الذى صـوت عليه 
المجلـس الإقتصادى والإجتماعى فى 23 
يوليو 2024 جملة من التوصيات وذلك 
من أجـل حث دول العالـم على تسريع 
تنفيذ المخطـط التنموى الأممى المتعلق 
الإجتماعيـة  الإقتصاديـة،  بالمسـائل 
والبيئية وتسـخير العلـم والتكنولوجيا 
لأغـراض التنميـة، وفيما يىل ملخص 

لأهم تلك التوصيات:
يسلم المجلس بالدور الريادى الذى 
يلعبه المنتظم الأممى فى مجال تسـخير 
العلم والتكنولوجيـا والإبتكار لأغراض 
تحقيـق أهـداف التنميـة، بمـا فى ذلك 
والإتصـالات،  المعلومـات  تكنولوجيـا 
وإسـتكمالا لما تم الإتفاق عليه فى القمة 
الأولى »لمجتمـع المعلومات« التى عقدت 
بتونـس سـنة 2005، وأن تكـون كل 

 فتنفيذ تلك الأهـداف بلغ منتصف 
طريقـه سـنة 2026، فوفقـا لجميـع 
التقاريـر الصـادرة عن الأمـم المتحدة 
ومذكراتهـا الشـفوية الصـادرة عـن 
المجلس الإجتماعـى والإقتصادى يوجد 
تباطـؤ أممـى من أجـل تحقيـق تلك 
الأهـداف وخاصة منها »تسـخير العلم 
والتكنولوجيا والإبتكار لتحقيق أهداف 
التنمية المسـتدامة لسنة 2030«. فتلك 
التحديـات والعراقيل تعود بالأسـاس 
إلى مـآل الأوضاع الصحية، الإجتماعية، 
الإقتصادية والسياسـية التى شـهدتها 
أغلـب دول العالم خلال العقد الفارط، 
نذكر منها سلسلة الثورات الإجتماعية، 
أزمـة الغذاء والطاقة، إنتشـار فيروس 
كورونـا، أيضا مع مطلـع العقد الحالى 
نذكر سلسلة الإضطرابات والصراعات 
الدوليـة المتواصلـة على غـرار الحرب 
الأوكرانيـة – الروسـية ومـا يشـهده 
العالـم اليـوم مـن صراع دولى شرس 
بمنطقـة الشرق الأوسـط خاصة منها 
)الأمريكيـة/  – الإيرانيـة  الحـرب 
الإسرائيلـة( ومخـاض بدايـة تشـكل 
فى  خارطـة جيوإسرتاتيجية جديـدة 

منطقة الشرق الأوسط.
مجتمـع  »قمـة  إلى  فبالعـودة   
بتونـس  إنعقـدت  التـى  المعلومـات« 
المنتظـم  خالل سـنة 2005، راهـن 
الأممـى على المعرفـة والعلـم والإبتكار 
المعلومات  لتكنولوجيا  الأساسى  والدور 
كهدف رئيىس لتحقيق أهداف التنمية 
المسـتدامة. كمـا أكدت القمـم المتتالية 
بجنيف سـنة 2013 و2023 على ذلك 
المسـار الأممى الرائد وعىل أهمية تلك 
الأهداف التنموية خاصة منها تسـخير 
العلم والتكنولوجيـا والإبتكار لتحقيق 
التنمية المسـتدامة لسـنة 2030 والتى 
إنبثقـت عـن مخرجـات قمـم مجتمع 
المعلومات سالفة الذكر والتى تم تثبيت 
نقاطها 17 خلال سـنة 2015 من قبل 

تعترب التنمية المسـتدامة العمود 

الفقـرى للإقتصـاد العالمـى بحيـث 

راهنت الأمم المتحدة على هذا المسـار 

رؤيتهـا  إطـار  فى  وذلـك  التنمـوى 

الإسـتشرافية لسـنة 2030 من أجل 

تحقيق تلك الأهداف الواعدة والمتمثلة 

فى 17 هدفا.

تسخير العلم والتكنولوجيا والإبتكار لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة للأمـم المـــتحدة لســـــــنة 2030

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى 

العربى بألمانيا 
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العنـاصر المتفق عليها محفزا رئيسـيا 
لأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. 
كما يسـلم المجلس أيضـا بالدور الهام 
والإسـهام المباشر للعلـم والتكنولوجيا 
والإبتـكار فى بنـاء القـدرات الوطنيـة 
لإقتصاديـات الـدول الأعضـاء بالأمـم 
المتحـدة وعىل المنافسـة الحقيقيـة فى 
الإقتصـاد العالمـى والحفـاظ عليهـا، 
وللتصدى لجميع الأزمـات والتحديات 
المسـتقبلية العالمية من أجل إسـتكمال 
تفيـذ 17 هدفـا للتنمية المسـتدامة إلى 

غاية موفى سنة 2030.
كما يوصى قرار المجلس الإقتصادى 
والإجتماعى التابع للأمم المتحدة لسـنة 
2024 عىل تنفيـذ خارطـة الطريـق 
لتسـخير »العلم والتكنولوجيا من أجل 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث 
تمحورت أهم تلك التوصيات الواردة فى 
القرار على ثلاث عناصر رئيسـية وهى 
كتـالى: »توصيات موجهـة للحكومات 
المعنية  الوطنيـة«، وتوصيات »للجنـة 
وتوصيـات  والتكنولوجيـا«،  بالعلـوم 
»لمؤتمـر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

الأونكتاد«.
أولاً: التوصيات الموجهة للحكومات 
مجلمهـا  فى  ركـزت  والتـى  الوطنيـة 

التكنولوجيـا  ربـط  عىل  بالأسـاس 
باسرتاتيجيات التنميـة وإقامـة صلة 
وثيقة بين سياسات العلم والتكنولوجيا 
والابتكار وبين خطط التنمية المستدامة 
الوطنية، وتخصيـص ميزانيات كافية 
والبنيـة  المؤسسـية  القـدرات  لبنـاء 
التحتيـة الرقميـة. أيضـا عىل تعزيز 
الإبتكار المحلى وتطويـر البنية التحتية 
الرقمية وسـد الفجوة الرقمية بين دول 
الشـمال والجنـوب مع توسـيع نطاق 
البنيـة التحتية لتكنولوجيـا المعلومات 
إسـتعمال  وإنتشـار  والاتصـالات 
الحديثـة بين  الإنترنـات والتطبيقـات 
مختلـف طبقـات المجتمـع. أمـا الأهم 
فى تلـك التوصيات الموجهـة لحكومات 
الـدول الأعضـاء هـو حثهـا عىل بناء 
القـدرات والمهارات مـن خلال تحديث 
المناهـج التعليمية على المدى المتوسـط 
والبعيد لتشـمل العلوم، والتكنولوجيا، 
والهندسـة، والرياضيـات، والتدريـب 
المهنى، والإلمام الرقمى، والإلمام بالبيانات 
مـع التأكيد على التعليم المسـتمر مدى 
الحيـاة وتمكين المـرأة فى المجتمع حتى 
تكـون عنرصا فعـالا فى الإقتصاديات 
الوطنية للدول. كذلـك اعتماد عمليات 
»اسـتشراف آفاق التكنولوجيا« لرصد 

الاتجاهات الجديدة وتقييم تأثير التغير 
التكنولوجى السريع على أهداف التنمية 
الإيكولوجية  النظـم  المسـتدامة، ودعم 
الرقمية وذلك من خلال وضع سياسات 
شاملة تدعم تطوير النظم الإيكولوجية 
للابتكار، وتسـهل الاسـتثمار المستدام 
والمشـاركة فى الاقتصـاد الرقمـى، مع 
حمايـة البيانـات الشـخصية وتعزيز 
الأمـن السـيبرانى. بالإضافـة إلى ذلـك 
تعزيـز مكانة الإبتـكار الشـامل لحل 
مشـكلات الفئـات المهمشـة وتحفيـز 
التعاون التقنـى والبحثى بين مختلف 
دول العالـم مـع التأكيـد عىل أهمية 

»البنك التقنى لأقل البلدان نمواً«.
ثانيـاً: التوصيـات الموجهـة للجنة 
الأمـم المتحـدة المعنية بتسـخير العلم 
تمحـورت  والتـى  والتكنولوجيـا 
بالخصوص حول دور القيادة العالمية 
لمواصلـة العمـل كحاملـة لـواء العلم 
والتكنولوجيـا فى منظمة الأمم المتحدة، 
وتقديم المشورة الاستراتيجية للمجلس 
والجمعيـة  والاجتماعـى  الاقتصـادى 
العامة حول »تأثير التغير التكنولوجى 
الوعـى  تعزيـز  كذلـك  السريـع«. 
بأهميـة الرشاكات المتعـددة الأطراف 
بني الحكومـات، والقطـاع الخـاص، 
والأوسـاط الأكاديميـة لتطويـر حلول 
مبتكرة. أيضا تحفيز التمويل الابتكارى 
وتوظيفـه لإستكشـاف آليـات جديدة 
مثل »الاستثمار المؤثر« لجذب التمويل 
اللازم لمشـاريع العلـوم والتكنولوجيا 
والهندسـة فى البلدان النامية. إلى جانب 
ذلك إحداث منصة لتبادل الخبرات وبناء 
القدرات مع توفير منتدى عالمى لتبادل 
تجارب ونجاحات الدول، والممارسـات 
الفضلى، والدروس المسـتفادة فى مجال 
تسخير التكنولوجيا للتنمية المستدامة. 
بالإضافـة إلى ذلـك حث جميـع الدول 
دولى  حـوار  فى  للمشـاركة  الأعضـاء 
شـامل ومتعدد الأطـراف حول المبادئ 
الأساسـية لحوكمة البيانـات وتأثيرها 
على التنمية وتعزيـز التعاون مع لجنة 
وضـع المـرأة فى العالم ودمـج المنظور 
المتعلق بالمسـاواة بين الجنسين وتكافؤ 
الفـرص فى صياغة السياسـات العامة 
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المتعلقة بالتكنولوجيا.
إلى  الموجهـة  التوصيـات  ثالثـاً: 
مؤتمر الأمم المتحـدة للتجارة والتنمية 
)الأونكتـاد( والتـى تمثلت فى السـعى 
إلى توفري  الجـاد وبشـكل إسـتباقى 
التمويل اللازم من أجل توسـيع نطاق 
المتعلقـة  السياسـات  اسـتعراضات 
والإبتـكار«  والتكنولوجيـا  »بالعلـم 
مـع التأكيد عىل الأهميـة البالغة لدور 
»تكنولوجيـا المعلومات والإتصالات« فى 
تمكين بناء القدرات ومجال إستخدامها 
وتنفيـذ التوصيـات الصـادرة عن تلك 
الإستعراضات الدولية حسب الإقتضاء 
بالتعـاون المبـاشر مـع وكالات الأمـم 
أيضـا  الدوليـة.  والمنظمـات  المتحـدة 
دمج الاسـتشراف فى السياسات العامة 
لمؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة والتنمية 
وإدراج عمليـات اسـتشرافها فى مجال 
التكنولوجيا وتقييم النظم الإيكولوجية 
الرقمية كجزء أساسى من الاستعراضات 
الوطنيـة لتلك السياسـات. كذلك تتبع 
التقدم المحـرز فى البلـدان التى أجرت 
التكنولوجيا،  لسياسـات  استعراضات 
ودعوتها لتقديم تقارير حول الدروس 
المسـتفادة والتحديـات الوطنية لها إلى 
الجهـات المختصة بالمؤتمـر. بالإضافة 
إلى ذلـك الإحاطة والتوجيـه لحكومات 
الدول الأعضاء قصد اسـتخدام »البنك 
التقنى لأقل البلدان نمواً« كآلية أساسية 
لدعـم تطويـر التكنولوجيـا الخاصـة 

بهذه الدول.
يركـز قـرار المجلـس الإقتصـادى 
المتحـدة  للأمـم  التابـع  والإجتماعـى 
الصـادر فى يوليـو 2024 على أن العلم 
والتكنولوجيـا والإبتكار ليسـت مجرد 
أدوات، بل هى »عوامل تمكين أساسـية 
التنميـة  أهـداف  لتنفيـذ  وحيويـة« 
المسـتدامة 2030. إذ يطالـب القـرار 
السياسـات  تربـط  شـاملة  بمقاربـة 
التكنولوجيـة بالسياسـات الاقتصادية 

الأولويـة  إعطـاء  مـع  والاجتماعيـة، 
وبنـاء  الـدولى،  للتعـاون  القصـوى 
القدرات، وسـد الفجـوات الرقمية بين 
دول الشـمال والجنوب، وتمكين المرأة 
والمسـاوة بين الجنسني لضمان تنمية 
مسـتدامة شـاملة وعادلة للجميع. كما 
يقدم القـرار جملة من التوصيات منها 
إلى الحكومـات الوطنية واللجنة المعنية 
بالعلـوم والتكنولوجيـا ومؤتمـر الأمم 
المتحـدة للتجارة والتنميـة )الأونكتاد( 
وذلك لتحفيزها على المساهمة الإيجابية 
وإيجاد الحلول الكفيلة قصد المساهمة 
الفاعلة فى برنامج الأمم المتحدة للتنمية 

المستدامة لسنة 2030.
تقريـر الأمم المتحدة لسـنة 2022 
حول كيفية تسخير العلم والتكنولوجيا 
التنميـة  أهـداف  لتحقيـق  والإبتـكار 

المستدامة لسنة 2030
يعُـد هـذا التقريـر دليالً عمليـًا 
لصانعـى السياسـات العامـة بالأمـم 
المتحـدة، خاصـة منهـا المتخصصة فى 
الدول النامية، إذ يشرح كيفية تسـخير 
العلم والتكنولوجيـا والإبتكار لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

يقدمـه  الـذى  العمـل  فمسـار 
التقرير حـول دورة سياسـات »العلم 
والتكنولوجيـا والإبتـكار« فى العمليات 

التشاركية يتلخص فيما يلى:
 - وضع أجندة العلم والتكنولوجيا 
والإبتكار مـع إشراك الجهـات الفاعلة 
والمؤسسـات الدولية فى تحديد المشاكل 
تتطلـب  التـى  الراهنـة  والتحديـات 

إجراءات حكومية فى الغرض.
العلـم  سياسـات  صياغـة   -  
وتحديـد  والإبتـكار  والتكنولوجيـا 
مسـار لتقييم الحلول الممكنة لمشـاكل 
المتوفرة  السياسات حسـب الإمكانيات 
بحيـث يلعـب الفاعلـون الإجتماعيون 

دورا أساسيا فى هذا المسار.
صناعـة قرار لصالـح تعزيز  	 - 
مكانـة العلـم والتكنولوجيـا والإبتكار 
التوجهـات  عىل  بالأسـاس  يبنـى 
التنمويـة  والمخططـات  الإسـتشرافية 
زمنـى  جـدول  ووضـع  للحكومـات 
ملـزم لجميع الأطراف مـع تخصيص 

ميزانيـات لتحقيـق الأهـداف وتحديد 
مسـار عمل أو عدم عمل خاص بالعلم 

والتكنولوجيا والإبتكار.
العلـم  سياسـات  تطبيـق   -  
بحيـث  والإبتـكار  والتكنولوجيـا 
العلـم  سياسـات  الحكومـات  تضـع 
والتكنولوجيا موضـع تنفيذ ومواجهة 

الواقع داخل المجتمع.
 - تقييم نتائج المخططات التنموية 
المخصصـة  الحكوميـة  والسياسـات 
لتسـخير العلم والتكنولوجيا والإبتكار 
التنميـة  أهـداف  تحقيـق  أجـل  مـن 
المسـتدامة لسـنة 2030، وذلـك مـن 
خلال مشاركة كل من الجهات الفاعلة 
الحكومية والقطـاع الخاص والمجتمع 

المدنى. 
ويوجـه التقرير رسـائل أساسـية 
للـدول الأعضاء بمنظمـة الأمم المتحدة 
مـن أجـل حثهـا عىل تسـخير »العلم 
كهدفـا  والإبتـكار«  والتكنولوجيـا 
إسرتاتيجيا وخيـارا وطنيـا مـن أجل 
المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  تحقيـق 
لسـنة 2030، وجعلها محـركا تنمويا 
لاقتصادياتهـا الوطنية. إذ يشـمل هذا 
المسار الرهان على العلم و التكنولوجيا 
المعرفـة  إنتـاج  والإبتـكار مـن أجـل 
داخـل المجتمعـات ونشرها وتسـهيل 
الحديثـة  التكنولوجيـات  إسـتخدام 
عىل نطاق واسـع. كما تتطلـب عملية 
تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة لسنة 
2030 إسرتاتيجيات وطنيـة جديـدة 
وحلـولا جذرية من خالل خلق منوال 
تنمـوى جديد يعتمد عىل خلق القدرة 
التنافسية، والإقتصاد الأخضر والأزرق، 
والبحث والإبتكار. إذ تبنت أغلب الدول 
الأعضـاء بالأمـم المتحدة خالل أجندة 
»العلـم والتكنولوجيا  2030 سياسـة 
والإبتـكار« بإعتبارها عنصرا أساسـيا 
وركنـا  الوطنيـة  إسرتاتيجياتها  فى 
أساسـيا مـن أركان التنمية الشـاملة. 
فالسياسـة الفعالـة فى مجـال »العلـم 
والتكنولوجيا والإبتـكار« تتطلب نظما 
قويـة وإرادة وطنيـة جديـة وذلك من 
خلال إرسـاء نظم الحوكمة الرشـيدة 
والهيـاكل التنظيمية الراسـخة ووضع 

تسخير العلم والتكنولوجيا والإبتكار 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 للأمم المتحدة لسنة 2030
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الإطار القانونى المسري للمجال والذى 
يحدد مجموعة متنوعة من السياسـات 
والخيـارات الوطنية. إذ تسـتطيع تلك 
السياسـات والخيارات أن تحدد وتيرة 
الإنتـاج العلمـى والتعلـم والإبتكار فى 
المجال الرقمى والتكنولوجى، وأن تحل 
الإخفاقات وتسمح بالتحول الإجتماعى 

والإقتصادى المنشود.
والابتـكار  والتكنولوجيـا  فالعلـم 
ليست غاية فى حد ذاتها، بل هى أدوات 
المتاحـة  الخيـارات  لتوسـيع  حيويـة 
وتقييـم التحديـات الراهنـة وإيجـاد 
حلول مبتكرة لتحقيـق أهداف التنمية 
المسـتدامة )مثـل القضاء عىل الفقر، 
توفير الصحة الجيدة، التعليم المستمر، 
الطاقة النظيفـة، العمل اللائق، حماية 
البيئـة والمنـاخ(. إذ يجـب عىل الدول 
الأعضـاء بالأمم المتحدة السـعى جديا 
على دمج سياسات »العلم والتكنولوجيا 
والإبتـكار« فى خياراتهـا الإسـتشرافية 
للتنميـة  الوطنيـة  واسرتاتيجياتها 
المسـتدامة كعنرص أسـاسى، وليـس 
كملحق ثانوى. أيضا يمكن لسياسـات 
أن  والابتـكار«  والتكنولوجيـا  »العلـم 

تحدد اتجاه ووتيرة التغيير التكنولوجى 
المسـتقبلى والابتكار، وتعالج إخفاقات 
السـوق والنظام، وتوجه الجهود نحو 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  التحـولات 
الكبرى لمواجهة جل التحديات والعوائق 
ظـل  ففـى  والرقميـة.  التكنولوجيـة 
المتغيرات العالمية الراهنة والمتسارعة فى 
مجال الإبتكار والتجديد الرقمى يتطلب 
من حكومـات الدول الأعضـاء فى الأمم 
المتحدة التنفيذ الفعال للبرامج التنموية 
ومعالجـة تلـك التحديـات الأساسـية 
وتوفري الإمكانيـات الضروريـة مثـل 
القيادة السياسـية الحكيمة، التخطيط 
التشـغيلى الفعال، الحوكمة الرشـيدة، 
وبنـاء  المؤسسـات،  بني  التنسـيق 
الدعم العـام حتى تندمـج فى منظومة 
العولمـة الرقميـة ومواكبـة التطورات 

التكنولوجية الحديثة.
فهـذا التقريـر الأممى يمثـل دعوة 
لتحويل سياسات »العلم والتكنولوجيا 
والابتـكار« مـن مجـرد دعـم للبحـث 
أداة اسرتاتيجية ومرنـة  إلى  العلمـى 
وتشـاركية لتحقيق تحولات مجتمعية 
كربى، مسترشـدة بأهـداف التنميـة 

المسـتدامة لسـنة 2030 كرافـدا مـن 
لمجتمعـات  والرقـى  التقـدم  روافـد 

»المعرفة والمعلومات«.
تقريـر الأمم المتحدة لسـنة 2025 
حول توظيـف التكنولوجيـا والإبتكار 
والـذكاء الإصطناعى الشـامل للجميع 
التنميـة  أهـداف  تحقيـق  أجـل  مـن 

المستدامة لسنة 2030
ممـا لاشـك فيه لا يمكـن بأى حال 
مـن الأحـوال اليـوم، أن يحـل الذكاء 
البرشى  الـذكاء  محـل  الإصطناعـى 
خاصـة فى مجـال »البحـث والإبتـكار 
والتجديـد« لأن الآلة هـى مجرد جامع 
بيانـات ومخـزن للمعلومـات، وضـع 
وفقـا  برمجياتهـا  البرشى  العقـل 
لخوارزميات دقيقة ومفصلة لتسـهيل 
وتسريـع ولوجـه للمعلومـة. فالـذكاء 
الإصطناعى هو مجـرد محرك بحث لا 
أكثر و لا أقل. إلا أنه لا يمكن الإستغناء 
عنـه خاصـة فى عصرنـا الحـالى نظرا 
والتقنيـة  التكنولوجيـة  للتطـورات 
المتسـارعة، ولذلك يجب توظيفه كأداة 
مسـاعدة وتنظيـم وتسريـع للوصول 
للمعلومات أو للإنشاء والتصميم لخلق 
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الإبتـكار والإبـداع فى شـتى المجـالات. 
ففى هـذا السـياق يقدم تقريـر الأمم 
المتحدة لسـنة 2025 إسـتعراضا عاما 
لفوائـد الـذكاء الإصطناعـى فى ريادة 
التكنولوجيا من أجل الإنتاجية وتمكين 
العمـال وتعزيـز التعـاون العالمى من 
أجـل ذكاء إصطناعى شـامل للجميع 
ومنصـف قـادر عىل تحقيـق أهداف 

التنمية المستدامة لسنة 2030. 
إذ يسـتعرض تقريـر التكنولوجيا 
الـذكاء   :2025 لسـنة  والإبتـكار 
الإصطناعـى الشـامل للجميع من أجل 
تحقيـق التنمية المشـهد المعقـد للذكاء 
الإصطناعـى وذلـك بهـدف مسـاعدة 
صانعى القرارات على وضع السياسات 
المتعلقـة بالعلـم والتكنولوجيـا التـى 
تعـزز التقـدم التكنولوجـى الشـامل 
للجميـع. كمـا يحلـل التقريـر الأممى 
لسـنة 2025 المتطلبـات والسياسـات 
اللازمـة فى جميع المراحـل، من التطور 
إلى غايـة الإعتمـاد، مـن أجـل تعزيـز 
الشـامل للجميع  التكنولوجى  التقـدم 
لتحقيـق التنمية المسـتدامة، مما يوفر 
منظـورا إجتماعيـا وإقتصاديا واسـع 
النطـاق ويسـلط الضوء عىل الحاجة 
الماسـة للتكنولوجيا الجديدة والناشئة 
والتـى أضحت محل إهتمام متزايد من 
قبل المجلـس الإقتصـادى والإجتماعى 
التابـع للأمـم المتحـدة من خالل أهم 
قراراتـه الصـادرة فى الغـرض. فهـذا 
الخيـار الإسرتاتيجى يسـاعد الـدول 
عىل إنشـاء بنيـة تحتية رقميـة مرنة 
تتماشى مـع عصرنا الحالى وعلى تعزيز 
التصنيـع والإبتكار الشـاملين للجميع 
التقريـر، من  والمسـتدامين. فيتنـاول 
المنظور الوطنى للـدول على المتطلبات 
والسياسات اللازمة لدعم إعتماد الذكاء 
الإصطناعى وتكييفه وتطويره. أما من 
المنظور الـدولى، فلقد أصبحت الحاجة 

إلى حوكمـة عالمية للـذكاء الإصطناعى 
من أجل توجيهه نحـو تحقيق التنمية 
الشـاملة للجميع والمنصفة، مع التأكيد 
على أهمية التعاون الدولى لسـد الفجوة 
الرقميـة بني دول الشـمال والجنوب 
وتوظيـف الـذكاء الإصطناعى توظيفا 
إيجابيا من أجل خدمة التنمية وتطوير 
»العلم والتكتولوجيا والإبتكار« كرهان 
أممى مسـتقبلى تتشـارك فيه كل دول 
العالـم بإيجابيـة حتـى يتـم تحقيق 
الأهداف المنشودة. فهذا التقرير يساعد 
صانعـى القـرار على وضع سياسـات 
علميـة وتكنولوجيـة وابتكاريـة تعزز 
الشـامل للجميع  التكنولوجى  التقـدم 
بحيـث يسُـهم الـذكاء الاصطناعى فى 
تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة دون 

تفاقم أوجه عدم المساواة.
كمـا يتنـاول تقرير الأمـم المتحدة 
للذكاء الإصطناعى لسنة 2025 خمسة 
محاور أساسـية يمكن تلخيصها فيما 

يلى:

 - الـذكاء الاصطناعـى فى ريـادة 
التكنولوجيـا بحيث بلغت قيمة سـوق 
الرائـدة 2.5 تريليون  التكنولوجيـات 
دولار سـنة 2023، ومـن المتوقـع أن 
تصـل إلى 16.4 تريليـون دولار خلال 
سـنة 2033 بحيـث سـيكون للـذكاء 
الاصطناعـى أكبر حصـةً وذلك بحوالى 
4.8 تريليـون دولار. فهيمنة عدد قليل 
مـن الرشكات خاصة منهـا الأمريكية 
والصينيـة عىل الاسـتثمار فى البحـث 
والتطويـر تهـدد بتوسـيع الفجـوات 
التكنولوجيـة والرقمية مـع بقية دول 

العالم.
 - الاستفادة من الذكاء الاصطناعى 
من أجل الإنتاجيـة وتمكين العمال لأن 
الـذكاء الاصطناعـى يؤثر عىل المهام 
المعرفيـة )ليس فقـط الروتينية(، مما 
يغير من طبيعة العمل ويمكن أن يؤثر 
على 40٪ من الوظائـف عالمياً. فالدول 
المتقدمـة أكثر تعرضًـا للأتمتة، لكنها 
أيضًـا أكثـر قـدرة على الاسـتفادة من 

تسخير العلم والتكنولوجيا والإبتكار 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 للأمم المتحدة لسنة 2030
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مزايا الـذكاء الاصطناعـى. فى المقابل، 
قـد تفقد الـدول النامية ميـزة الأجور 
المنخفضة، لكن يمكنها تعزيز القدرات 

البشرية بدل الاستبدال.
فـرص  لاغتنـام  الاسـتعداد   -  
الـذكاء الاصطناعى، ففى هذا السـياق 
الجاهزيـة  مـؤشر  الأونكتـاد  أعـد 
للتكنولوجيـات الرائـدة والتى تشـمل 
الصناعة،  البحث والتطويـر،  مهارات، 
التمويـل، البنيـة التحتيـة الرقمية. إذ 
تتصدر الدول المتقدمة الترتيب العالمى 
خاصـة منهـا دول أمريـكا الشـمالية 

ودول الإتحاد الأوروبى.
الوطنيـة  السياسـات  وضـع   -  
المتعلقـة بالـذكاء الاصطناعـى نتيجة 
لإزديـاد أهميـة السياسـات الصناعية 
المرتبطـة بالعلـوم والتكنولوجيـا منذ 
2010. فمعظـم اسرتاتيجيات الذكاء 
الاصطناعى حتى الآن فى الدول المتقدمة 
)ثلثاها لديها اسرتاتيجية(، بينما أقل 
البلـدان نموًا لا تتوفر لديها سـوى على 
6 اسرتاتيجيات فقـط. بالتـالى يجب 

على الدول النامية وضع اسرتاتيجيات 
تتماشى مـع أولوياتهـا الوطنية. فتلك 
السياسـات يجب أن توازن بين اعتماد 
الذكاء الاصطناعى من خلال إستيعاب 
الحلـول الجاهـزة وتطويرهـا وبنـاء 

القدرات المحلية.
 - التعـاون العالمى مـن أجل ذكاء 
اصطناعى شـامل ومنصف لأنه يعتمد 
عىل سـلع وخدمـات غري ملموسـة 
تعرب الحـدود. كذلـك حوكمـة الذكاء 
هيمنـة  بسـبب  عالميـا  الاصطناعـى 
مجموعة السـبع عليـه وتمثيل محدود 
للدول الناميـة. فالأمـم المتحدة قدمت 
قراريـن رئيسـيين سـنة 2024 حول 
أنظمـة ذكاء اصطناعـى آمنة وجديرة 
بالثقـة، كما أنُشـئ فريـق علمى دولى 
مسـتقل للذكاء الاصطناعـى والتوجه 
العالمى ينتقـل من المبادئ الأخلاقية إلى 

أطر عمل قائمة على تقييم المخاطر.
التقدم التكنولوجى وحده لا يضمن 
العدالـة أو التنميـة البشرية الشـاملة. 
فاليـوم مطلوب تعـاون دولى أكثر من 

الماضى لأنه سيساهم فى تقليص الفجوة 
الرقمية بين الدول والشـعوب، ويخلق 
إطـارًا عالمياً للـذكاء الاصطناعى يضع 
الإنسـانية والرفاه المشترك فى صميمه. 
كما يشير التقرير على تضاعف الإهتمام 
وسياسـات  الصناعيـة  بالسياسـات 
والإبتـكار«  والتكنولوجيـا  »العلـم 
وأيضـا النمـو السريع لقـدرات الذكاء 
الإصطناعـى إلى وضع تلك السياسـات 
فى طليعـة عمليـة صنـع السياسـات 
الحالية. فتلك السياسات تعد ضرورية 
لتحقيق التحول الهيكلى ونمو الإنتاجية 
المجتمعيـة  للتحديـات  وللتصـدى 
والأخلاقية والبيئية الأخرى الناشئة عن 
إنتشـار التكنولوجيا. فمن أهم الجهود 
للـذكاء  العالميـة  بالحوكمـة  المتعلقـة 
الإصطناعـى أوضح التقرير مسـاهمة 
بالـذكاء  المتعلقـة  العالميـة  القـرارات 
الإصطناعـى فى توجيهـه نحو المصالح 
العالميـة وتعزيـز التعاون الـدولى من 
خلال بناء القـدرات فى ذلك المجال. أما 
المبادرات الجديدة التى جاءت فى ميثاق 
المسـتقبل للأمـم المتحدة فقـد تركزت 
عىل إنشـاء فريق علمى دولى مسـتقل 
متعـدد التخصصـات يعنـى بالـذكاء 
الإصطناعى، إطلاق حوار عالمى بشـأن 
حوكمـة الـذكاء الإصطناعى وإنشـاء 
فريق عمل مخصص لحوكمة البيانات. 

المراجع:	
المجلـس الإقتصـادى والإجتماعـى 
الإقتصاديـة  »المسـائل   ،)2024(
والبيئية: تسـخير العلـم والتكنولوجيا 
لأغـراض التنمية«، قرار إتخذه المجلس 
الإقتصـادى والإجتماعـى فى 23 يوليو 

.2024
 ،)2022( المتحـدة  الأمـم  تقريـر 
»العلم والتكنولوجيا والإبتكار لتحقيق 
مبـادئ  المسـتدامة:  التنميـة  أهـداف 

توجيهية لصياغة السياسات«.
 ،)2025( المتحـدة  الأمـم  تقريـر 
تقريـر   –  2025 عـام  »إسـتعراض 
الـذكاء  والإبتـكار:  التكنولوجيـا 
الإصطناعـى الشـامل للجميع من أجل 

تحقيق التنمية«.
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تبـدأ الحكاية مـن تفاصيل صغيرة: 
فنجـان قهـوة يحُتىس واقفًـا عند ركن 
شـارع قديم، ضحكةٌ خفيفـة بين بائعٍ 
وزبـون، رائحـة الخبـز الطـازج وهى 
تخرج من فرنٍ حجريٍّ كأنها تخرج من 
ذاكرة قرون. أسـلوب الحيـاة هنا ليس 
ترفًـا، بـل فلسـفة متوارثـة؛ أن تعيش 
اللحظة بكاملها، أن تمنح الأشـياء وقتها 
لتزُهـر، وأن تدرك أن الجمال ليس حدثاً 

استثنائياً، بل حالةٌ يومية
فى السـاحات، تتلاقـى الأصوات كما 
تتلاقـى القلـوب. موسـيقيّ يعزف على 
كمانـه قرب نافـورة، وصـوتُ خطواتٍ 
خفيفةٍ عىل حجارةٍ عتيقـة، وضحكاتٌ 
تتناثـر كحبات ضوء. الأغانـى الإيطالية 
ليسـت مجرد كلماتٍ وألحان، بل امتدادٌ 
لروح شـعبٍ تعلم أن يحُوّل العاطفة إلى 
فن، وأن يجعـل من الحنين لغـةً تغُنىّ. 
حين تسمع صوتاً يعلو فى المساء—ربما 
من شرفةٍ بعيدة—تشعر أن المدينة كلها 
تنُصت، وأن الزمـن يتباطأ احترامًا لتلك 

النغمة.
فى إيطاليـا، لا تنفصـل الطبيعة عن 
الإنسـان؛ بـل تتواطـأ معـه عىل صنع 
الجمال. البحر فى أمالفى ليس مجرد ماءٍ 
يلامس الشـاطئ، بل مرآةٌ للسـماء حين 
تحلم. الجبال ليسـت عائقًـا، بل حضناً 
يحتفـظ بالقرى الصغرية كأنها أسرارٌ 
معلّقة بين الأرض والسـماء. الأشـجار، 
الطرق، حتى الظلال… كلها تبدو وكأنها 
رُسـمت بعناية، لا لتبُهر العين فحسـب، 

بل لتهُذّب الإحساس
ثـم تأتـى العمـارة… ذلـك النـصّ 
الحجـرى الذى يروى قصـة حضارةٍ لم 

هناك، حيث تتكئ الشمس على 

كتف التلال فى توسـكانا، وتنساب 

كخيط حرير فوق كروم العنب، لا 

تبـدو الحياة مجرد أيـامٍ تتعاقب، 

بل لحـنٌ طويل يتعلـم كيف يقُال 

ببـطء. فى إيطاليا، لا يقُاس الزمن 

بالسـاعة، بـل بما يتركه مـن أثرٍ 

فى الـروح؛ بقدر مـا يفيض به من 

جمالٍ يرُى ويسُمع ويعُاش.

تكتـفِ بـأن تعيش، بـل أرادت أن تخُلّد 
إحساسـها بالجمال. فى فلورنسا، ترتفع 
القبـاب كأنها دعـاءٌ مُجسّـد، وفى روما، 
تمشى بين الأعمـدة كأنك تمشى فى ذاكرة 
العالـم. الجـدران هنـا لا تحجـب، بـل 
تحكـي؛ كل حجرٍ يحمل أثـر يدٍ نحتته، 
وكل زاويـةٍ تهمـس بقصة عاشـها من 

مرّوا من هنا.
ليسـت العمارة الإيطالية مجرد بناءٍ 
متقن، بل هى حوارٌ بين الإنسان والزمان. 
كيف يمكن للحجـر أن يبدو حياً؟ كيف 
يمكن للممـرات أن تقودك ليس فقط إلى 
مكان، بل إلى شعور؟ هنا، يتعلّم المرء أن 
الجمال لا يفُرض، بل يكُتشف… وأن ما 
يبقى ليس ما يبُنى بسرعة، بل ما يصُاغ 

بحب
وربما السّر كله يكمن فى هذا الامتزاج 
العجيب: أن الحياة اليومية تعُاش كفن، 
وأن الفن لا ينفصل عن تفاصيل الحياة. 
الأغنية تخرج من قلب الشارع، والطبيعة 
تدخل إلى قلب المدينة، والعمارة تحتضن 
الاثنني فى صمـتٍ مهيـب. كل شيءٍ هنا 
يذُكّرك بأن الإنسان، حين يصُغى لروحه، 

قادرٌ على أن يبُدع عالًما يليق بإنسانيته.
إيطاليـا ليسـت مكاناً فقـط… إنها 
تجربة شعورية كاملة. تعلمك أن تبطئ، 
أن تـرى، أن تسـمع، أن تشـعر. تعلمك 
أن الجمـال ليس رفاهية، بل ضرورة—

كالهواء، كالحب، كالحياة نفسها.
وحين تغادرها، لا تغادرك.
تبقى فيك كأغنيةٍ لم تنتهِ،

كضوءٍ عالقٍ فى الذاكرة،
كإحسـاسٍ بـأن العالم—رغم كل 
شيء—لا يـزال قـادرًا على أن يكـون 

جميلًًا

إيطاليا… حين تصبح الحياة فنا

روما - إيطاليا

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى
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 تامر غانم

كبير باحثين وخبيرالترجمه العبريةنعم ستبقينعم ستبقي

مصُر ستبقى رغم كيد المتآمرين 

نعم ستبقـــى رغم أنف الحاقديـــن

لبيكِ مصـــــر يا منبع الوطنيـــــــــن 

لبيكِ أمـــــــــى يا واحة الآمنيـــــــن 

لكِ الفــــــــــــــدا ولكِ الحنيــــــــــن 

لن تمُسِ بســـــــوء من دخيل أو خائنين 

لن ينقسم ظهــــــرك من قسوة إرهابييــــن 

لن ينطفئ نـــــــــورك إلى يوم الديـــــــــــــن 

أولادك أسود يعرفون كيف يحموا العريـــــــن 

فليرسم الغرب خرائطه وليرعى خطط الُمخطِطين 

وليعد العُدة شوقــــــــــاً لتحقيق حلم المتآمريــن 

لكن لن ينُال مـــــــــنك ولن نقف أبداً صامتـــــين 

هلموا يا شعب مصر لبوا الندا واقسموا اليمين 

وحدوا الصفـــــــــــــوف وارفعوا الجبيــــــن 

لا مكــــــــان لمن يثُير الفتنة بين مسيحى ومسلمين 

لا مكـــان لمن يدّعى الوطنية ويحجبها عن آخرين 

ستظل مصر شامخة إلى أبد الآبديــــــــــن 

مقبرة للغــــــــزاة وراية العلم والديــــــن 

أبداً لن تمُسِ بسوء بفضل رب العالميــــــــــــن 

وباتحـــــــــــاد ولادك وجيشك الأميــــــــــــــن 
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